
 أنقــرة – هـــدد الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، الخميـــس، بفتح أبواب 
أوروبـــا أمـــام الملاييـــن مـــن اللاجئين، 
فضلا عن إعـــادة الدواعـــش الأوروبيين 
إلى بلدانهـــم، كخطوة يصفها المراقبون 
الانتقـــادات  مواجهـــة  فـــي  بالابتـــزاز 
الأوروبيـــة للهجوم الذي تشـــنه القوات 

التركية شمال شرق سوريا.
وقـــال أردوغان في خطـــاب ألقاه في 
أنقـــرة ”أيها الاتحـــاد الأوروبـــي، تذكر: 
أقولهـــا مـــرة جديـــدة، إذا حاولتم تقديم 
عمليتنـــا على أنهـــا اجتياح، فســـنفتح 

الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر“.
بشـــدة  الأوروبية  الـــدول  وانتقـــدت 
العملية العســـكرية التي شـــنتها تركيا، 
الأربعاء، في شـــمال شـــرق ســـوريا ضد 
وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة 
مـــن الغربييـــن، والتـــي تعتبرهـــا أنقرة 
إرهابية، لأنها كانت القوة الرئيسية التي 
حاربت جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.
ودعـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون تركيا، الخميـــس، إلى ”أن تنهي 
في أســـرع وقـــت“ هجومها في ســـوريا، 
منبهـــا إياها إلى ”خطر مســـاعدة داعش 

في إعادة بناء خلافته“.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في 
ليون (وســـط شـــرق) إن ”خطر مساعدة 
داعـــش فـــي إعـــادة بنـــاء خلافتـــه هو 
مســـؤولية تتحملها تركيا“. وتزامن ذلك 
مع اســـتدعاء باريس السفير التركي في 

فرنسا.
ودأب الرئيس التركي في كل مناسبة 
علــــى التلويح بورقــــة اللاجئين متجاهلا 
الاتفــــاق الموقــــع مــــع أوروبــــا بشــــأنهم 
والمزايا التي تتمتع بها تركيا مقابل ذلك.

وتابـــع أردوغـــان ”لم تكونـــوا يوما 
صادقيـــن.الآن يقولون إنهم ســـيجمدون 
ثلاثة مليارات يورو (وعدوا بها تركيا في 
إطار اتفاق حـــول الهجرة). هل احترمتم 

يوما وعدا قطعتموه لنا؟ لا“.
وأضاف ”بعون الله سنواصل طريقنا 

لكننا سنفتح الأبواب“ أمام المهاجرين.
وفي موضوع ســـجناء داعش، سعى 
أردوغـــان للعب علـــى الحبـــال، فقد بدد 
المخـــاوف مـــن تصريحـــات المتحـــدث 
باسمه إبراهيم كالين، الأربعاء، حين قال 
إن على الـــدول الأوروبية 

أن ”تســـتعيد“ مواطنيها مـــن الدواعش.
وقـــال أردوغان ”ســـنفعل ما هو ضروري 
الدولـــة  تنظيـــم  مـــن  المســـاجين  مـــع 
الإســـلامية (..) مـــن يجـــب أن يبقوا في 
السجن سنبقيهم فيه، وسنرسل الآخرين 
إلـــى بلدانهـــم الأصليـــة، إذا قبلـــت هذه 
الأخيرة“، وهي خطوة ســـتكون مرهونة 
وفق متابعين للشـــأن التركي بمدى قبول 
أوروبـــا بتخفيض صـــوت النقـــد تجاه 

الهجوم.
وتواصل قوات ســـوريا الديمقراطية 
التصـــدي للهجـــوم التركي علـــى مناطق 
سيطرتها في شـــمال شرق سوريا، حيث 
تخـــوض معـــارك عنيفة في ظـــل قصف 
تركي مكثف يثير الخشية من حدوث أزمة 
إنســـانية جديدة مع نزوح عشرات الآلاف 

من المدنيين.
ودارت، الخميس، اشـــتباكات عنيفة 
على محاور عدة في شـــمال شرق سوريا، 
تركزت فـــي منطقتي رأس العين في ريف 
الحســـكة الشـــمالي وتل أبيض في ريف 
الرقة الشـــمالي، وفـــق ما أفـــادت قوات 
ســـوريا الديمقراطية والمرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وأشعلت الوحدات أكثر من 20 خزانا 
معبـــأة بالنفط الخـــام إضافـــة لإطارات 
الطائرات  علـــى  للتشـــويش  الســـيارات 

والمدفعية التركية.

وشـــنت طائرات تركية غـــارات على 
المنطقـــة الممتدة بيـــن رأس العين وتل 
أبيـــض تزامنا مع قصـــف مدفعي كثيف، 
وفق المرصد الذي أشـــار إلى أن القوات 
التركية والفصائل السورية الموالية لها 

تمكنت من إحراز تقدم ميداني محدود.
وقال مصدر إعلامي في قوات سوريا 
محـــاولات  تتوقـــف  ”لـــم  الديمقراطيـــة 
التوغـــل“ للقـــوات التركيـــة والفصائـــل 
الســـورية الموالية لها، ”من شـــرق رأس 

العين إلى غرب تل أبيض“.
وأســـفر الهجوم، منـــذ الأربعاء، عن 
حركـــة نزوح واســـعة، وأحصى المرصد 
فـــرار أكثر من 60 ألف مدنـــي من مناطق 
حدوديـــة باتجاه مدينة الحســـكة جنوبا 

ومحيطها.
وأعلنـــت الإدارة الكرديـــة، الخميس، 
أن القصف التركي، الأربعاء، طال ســـجنا 
يقبـــع فيه جهاديـــون أجانب فـــي مدينة 
القامشلي، محذرة من أن مسلحي داعش 
قد يفرون من الســـجون، وأن عدد القوات 
التي تحرس المحتجزين ســـيتقلص مع 

تصعيد القوات التركية لهجماتها.
وبرغـــم إصرارها على القتـــال، يرى 
محللون أن الوحـــدات الكردية لن تتمكن 
من صدّ هجوم يمتد على مناطق حدودية 
واســـعة خصوصا في ظـــل قصف جوي 

يستهدفها.

ويقـــول الباحـــث فـــي مركـــز الأمـــن 
الأميركـــي الجديـــد نيكـــولاس هيـــراس 
”تركيا والفصائل السورية معها ستخرق 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  دفاعـــات 
الســـؤال  لكـــن  فيهـــا“،  ثغـــرة  وتشـــكل 
الأساسي بالنسبة إليه ”يكمن في معرفة 
إلى أي مدى ستتقدم تركيا قبل أن توقفها 

الأطراف الدولية والإقليمية“.
وتحتجز قوات ســـوريا الديمقراطية 
آلافـــا من مقاتلـــي الدولة الإســـلامية في 
السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في 

مخيمات، وكثير منهم أجانب.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن التركي أن 
الصخـــب الإعلامـــي والسياســـي الـــذي 
أحاطـــت به تركيا هجومهـــا في اليومين 
الأوليـــن لا يخفـــي أن أنقـــرة لا تتحكـــم 
إنهـــاء  توقيـــت  ولا  المعـــارك  بمصيـــر 

الهجوم، أو المناطق التي سيمتدّ إليها.
واعتبر الكاتب ســـايمون تســـدال أن 
التوغل التركـــي في الأراضي الســـورية 
تنطبق عليه مقولة ”احذر ما تتمناه، فقد 
تحصـــل عليه“ لأن أردوغان دخل في أكبر 

مقامرة وخيارات صعبة.
وعرض تســـدال هذه الخيـــارات في 
مقـــال بصحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
بتساؤلات: إلى أي مدى يستمر ويتوغل؟ 
من هو العدو؟ وإلى متى يمكن اســـتمرار 

وتحمل تكلفة عملية كبيرة كهذه؟

الأوليـــة  النتائـــج  تعطـــي   – تونــس   
للانتخابات التشريعية التونسية مؤشرا 
عن صعوبات متوقعة في تكوين الحكومة 
المقبلـــة في ظـــل الأغلبية غيـــر المريحة 
لحزب الأغلبية حركة النهضة الإســـلامية 
وصراعـــه مع حزب قلب تونس، الذي حل 
فـــي المرتبة الثانية، حيث تعهد كل حزب 

بعدم التحالف مع الآخر.
وأثـــار إطـــلاق ســـراح رئيـــس حزب 
قلـــب تونـــس والمرشـــح للـــدور الثاني 
للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الذي 
يتهـــم النهضـــة بالوقـــوف وراء ســـجنه 
تكهنات بإمكانية طـــي الحزبين لصفحة 
الخلافـــات والدخـــول في تحالف شـــبيه 
بذلك الـــذي عقدته النهضة مع حزب نداء 

تونس في انتخابات 2014.
أطلـــق،  التونســـي  القضـــاء  وكان 
الأربعاء، ســـراح نبيل القروي (56 عاما) 
بعد توقيفه لــــ48 يومـــا، بتهمة تبييض 

الأموال والتهرب الضريبي.
وينظـــر إلى إطـــلاق ســـراح القروي 
قبيـــل يومين مـــن الصمـــت الانتخابي، 
كبادرة حسن نية لنســـيان التشنج الذي 
طبـــع الحمـــلات الانتخابيـــة الرئاســـية 
والتشـــريعية وتبـــادل الاتهامـــات بيـــن 

الطرفين، تمهيدا لتحالف مرتقب.
وألمـــح رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي إلى ”فساد نبيل القروي“، في 
حين ذكّر نبيل القروي ”بشبهة الإرهاب“ 

المحيطة بالنهضة.
واتهمـــت عائلة القـــروي مرارا حركة 
النهضة وحليفها رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد بالوقوف خلف اعتقاله لمنعه من 

خوض السباق الانتخابي.
لكـــن مراقبيـــن يســـتبعدون فرضية 
استنســـاخ النهضـــة لتحالفهـــا مع نداء 
تونس، أي أن النهضة ليســـت مســـتعدة 
هذه المرة للتنازل من أجل وصول خصم 
لها إلى الرئاسة (القروي) وهو ما يؤكده 
تجديدهـــا، الخميـــس، دعـــوة أنصارها 

للتصويت لمنافسه قيس سعيد.
وذكر بيان للنهضة أن ”الحركة تؤكد 
ثبات موقفها الداعم للمرشـــح الرئاســـي 
للـــدور الثانـــي الأســـتاذ قيـــس ســـعيد 
ودعوتها أنصارها للتصويت القوي له“، 
وهـــو ما يعكـــس اســـتمرار رهانها على 

سعيد.
ونال القـــروي في الدورة الرئاســـية 
الأولى 15.4 في المئة بينما حل منافســـه 
أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس 
ســـعيّد أولا بحصوله على 18.4 في المئة 

من الأصوات.
ويرى المراقبـــون أن النهضة لا تريد 
تكرار تجربة 2014 عندما ســـمحت بشكل 
غير مباشـــر لوصـــول الرئيـــس الراحل 
الباجـــي قائـــد السبســـي إلى الرئاســـة 
بعدما تخلت عن دعـــم حليفها في الحكم 
المنصـــف المرزوقي، مشـــددين على أن 
النهضـــة تريد شـــخصية هشـــة تســـهل 
الســـيطرة عليها وهو ما يتوفر في قيس 

سعيد على عكس القروي الذي قد يسبب 
وصوله متاعب كثيرة للحركة.

ورشـــحت حركـــة النهضـــة لأول مرة 
أحـــد أبـــرز قياداتهـــا عبدالفتـــاح مورو 
للانتخابات الرئاســـية وحل في المرتبة 

الثالثة بعد سعيد والقروي.
ومن المزمع أن يجـــرى الدور الثاني 

من الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل.
ورفض القضاء مرارا مطالب الإفراج 
عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية 

التي تولتها زوجته بالوكالة.
وعزز إطلاق سراح القروي الاتهامات 
بتأثيـــر النهضـــة علـــى القضـــاء وعمق 

الشكوك بوجود صفقة بين الطرفين.
توقيفـــه  تـــم  الـــذي  القـــروي،  لكـــن 
بتهم غســـل أموال وتهـــرب ضريبي قال 
للصحافييـــن، الخميس، ”أمس أخرجني 
القضـــاء ولم أقم بأي توافق مع أي طرف 
لا النهضة ولا الحكومة“. وبدورها أكدت 
حركة النهضـــة أن ”إطلاق ســـراح نبيل 
القروي، تماما مثل إيقافه، شـــأن قضائي 

خالص لا دخل للحركة فيه“.

وحازت حركة النهضة على 52 مقعدا 
من بين 217 مقعدا فيما حصل حزب قلب 

تونس الليبرالي الثاني على 38 مقعدا.
وجاء حـــزب التيـــار الديمقراطي في 
المركـــز الثالث بـ22 مقعـــدا بينما حصل 
ائتلاف الكرامة علـــى 21 مقعدا والحزب 

الدستوري الحر على 17 مقعدا.
ويضع هـــذا التشـــتت النهضة أمام 
مـــأزق قد تعجز عـــن الخـــروج منه وهو 
مـــا دفعهـــا للإعـــلان على لســـان بعض 
قيادييها، عن اســـتعدادها للتفاوض مع 

حزب قلب تونس“.
وقال عبدالفتـــاح مورو الذي يوصف 
بالرجـــل الثاني فـــي الحزب بعد راشـــد 
الغنوشي، في تصريحات إعلامية، مساء 
الأربعـــاء، إن ”كل شـــيء ممكـــن من أجل 
مصلحة الوطن، بما في ذلك التحالف مع 

حزب قلب تونس“.
القـــروي  عـــن  الإفـــراج  أن  واعتبـــر 
عنصر إيجابي يرد النضارة للانتخابات 

الرئاسية ويعطيها زخما أكبر.
وتحتـــاج النهضـــة إلـــى تشـــكيلين 
سياســـيين آخريـــن بالإضافـــة إلى قلب 
تونس من أجل الوصول إلى أغلبية 109. 
وأعلنـــت حركة الشـــعب التـــي حلت في 
المرتبة السادســـة  والحزب الدســـتوري 
الحـــر رفضهما التحالف مـــع الحركة في 
حين اشترط  التيار الديمقراطي حصوله 
علـــى ثـــلاث وزارات: الداخليـــة والعدل 

وإصلاح الإدارة مقابل التحالف معها. 
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أردوغان يبتز أوروبا الغاضبة للأكراد 

بورقة اللاجئين وسجناء داعش

النهضة تسعى لتحالف 

مع القروي لا يشمل الرئاسة

صمود الأكراد في وقف الهجوم البري يربك الصخب الإعلامي التركي

حماية الوجود الإيراني وراء موجة القمع ضد المحتجين

ظريف يختار منبرا 

كويتيا لتسويق 

مبادرة مهجورة

إيرباص توسع 

آفاق صناعة

الطيران في المغرب

 بغداد – قالت مصـــادر عراقية مطلعة 
إن الآلاف مـــن قـــوات الحـــرس الثـــوري 
ومقاتلـــي حزب اللـــه اللبناني يتمركزون 
في العراق كقوة ضاربة احتياطية لإنقاذ 
النظام إذا وصل التهديد إلى مداه، وذلك 
فـــي خضم موجة احتجاج غير مســـبوقة 
اندلعت مطلع الشـــهر الجاري، وتعرضت 

لقمع حكومي عنيف.
وفضـــلا عـــن الربـــط بيـــن عناصـــر 
الحرس الثوري السبعة آلاف، الذين قيل 
إنهـــم يحمون الـــزوار الإيرانييـــن الذين 
ســـيؤدون زيارة أربعينية الإمام الحسين 
فـــي كربـــلاء، يتـــداول نشـــطاء أنباء عن 
دخول عناصر تابعة لحزب الله اللبناني 

إلى العراق، للمشاركة في تأمين الحكومة 
أمام ضغط الاحتجاج..

وقالت المصــــادر إن الحرس الثوري 
الإيرانــــي وحــــزب الله اللبنانــــي، وضعا 
10 آلاف مقاتــــل تحــــت إمــــرة ”أبي جهاد 
الهاشــــمي“، وهــــو مديــــر مكتــــب رئيس 
الوزراء العراقي، في حال ساءت الأوضاع. 
ويأتـــي الـــزج بـــالآلاف مـــن عناصر 
الميليشـــيات الأجنبية في العراق لإعادة 
ســـيناريو التدخل الإيرانـــي لإنقاذ نظام 
الرئيس السوري بشـــار الأسد في لحظة 

ترنحه.
وشهدت الأوســـاط الشيعية الحاكمة 
في العراق حالة من الاســـتنفار، ولم يعد 

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
يهتـــم بصورته في الأوســـاط الشـــعبية 
كثيـــرا، إذ كانـــت الأولوية بالنســـبة إلى 
الجميـــع هي حمايـــة النظام السياســـي 
الذي يصب كله فـــي خدمة مصالح إيران 

ونفوذها في العراق والمنطقة.
وفي ليلة وضحاها، تحول عبدالمهدي 
من مسؤول موصوف 

بالحكمة والعقلانية، إلى قاتل تســــبب في 
ســــقوط قرابة 200 متظاهر، وجرح نحو 7 
آلاف آخرين، وهو يدافع عن نظام سياسي 
متهــــم بالتبعيــــة لإيران، أمام شــــبان عزل 
خرجوا لأنهم ســــئموا من وعود الإصلاح 

التي تلقوها طيلة أعوام.
ومنــــذ اليــــوم الأول للاحتجاج، حاول 
الأمنيــــة  القــــوات  تنزيــــه  المتظاهــــرون 
العراقيــــة مــــن تهمــــة القمع، مــــع علمهم 
بوجود قادة عســــكريين مستعدين لتنفيذ 
أوامر الســــلطة ضــــد أي كان، فــــي مقابل 
تحميل أطــــراف ميليشــــياوية، على صلة 
وثيقة بإيران، مسؤولية التصعيد الأمني 

الكبير ضد المحتجين.

وتخشـــى إيران من أن تنزلق أوضاع 
العـــراق نحو تغييـــر النظام السياســـي 
فعلا، لكنها، وفقا لمراقبين، لا تدرك أنها 

تخسر الكثير من شعبيتها يوميا.
وتسود في أوســـاط حركة الاحتجاج 
تصورات واضحة بشأن مسؤولية إيران 
عن هـــذا النظام السياســـي، الموصوف 
بالفساد وســـوء الإدارة والفشل، بعد 16 
عاما من إســـقاط نظام حزب البعث لذلك 
يوجـــه المتظاهرون ســـهام نقدهم نحو 

طهران.
وتمثـــل العبـــارة الشـــائعة باللهجة 
الدارجـــة ”إيـــران بـــرا بـــرا“، ومعناهـــا 
”أخرجـــي يا إيـــران من العـــراق“، إحدى 

أهـــم أيقونات حركة الاحتجـــاج الحالية، 
بعدما كانت تظهر مواربة في احتجاجات 

سابقة.
ويقـــول مراقبـــون إن هذه الخشـــية 
الإيرانيـــة لا تتعلـــق بالنظام السياســـي 
العراقـــي لذاتـــه، وإنمـــا بســـبب الـــدور 
الـــذي صممته طهران كـــي يلعبه العراق 
فـــي الصـــراع بيـــن إيـــران والولايـــات 

المتحدة.
وتنظـــر إيـــران إلى العـــراق بوصفه 
منصتها الأهم للدفـــاع عن مصالحها في 
المنطقـــة، كما أنه خزان بشـــري شـــيعي 
يمكنه مـــد ســـوريا واليمـــن بالمقاتلين 

الذين يقاتلون بالنيابة.

قوات من حزب الله والحرس الثوري قوة احتياطية ضاربة في العراق 
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صحافي مصري

 بيروت – تتجـــه أنظار العالم وخاصة 
الأطـــراف الفاعلـــة فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط إلى ما يحدث مـــن تطورات في 
شمال شـــرق ســـوريا بعد بدء تركيا في 

حملة عسكرية في شرق الفرات.
ويعـــد حزب اللـــه اللبنانـــي من بين 
أكثر الأطراف التـــي تبدي قلقا كبيرا من 
تداعيات الحرب الجديدة في شمال شرق 
سوريا، خاصة أنه من أكثر داعمي نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وكشـــفت مصادر مطلعة في لبنان أن 
حزب الله يشـــعر بأن التقاطع الروســـي 
الأميركي على الســـماح للرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان بخـــوض هـــذه 
الحملة، ســـيؤدي إلى تعزيـــز دور تركيا 
وترجيح كفتها في ســـوريا، ما سيساهم 
أيضـــا فـــي تعزيـــز الجهـــود المتعـــددة 
الأطـــراف التي تعمل علـــى تقليص نفوذ 

إيران وميليشياتها في هذا البلد.

وتنقـــل هـــذه المصـــادر عن أوســـاط 
حزب الله أنه يراقب عن كثب التطور في 
شـــمال سوريا من ضمن المشهد الإقليمي 
العام، ويرى أن الإجراء العســـكري الذي 
لم تعترض عليه روســـيا، على الرغم من 
اعتـــراض إيـــران، شـــريكة الدولتين في 
عمليـــة أســـتانة، يطرح أســـئلة حول ما 
تخطط له موسكو في سوريا ولبنان معا.
ويسعى حزب الله إلى الاستفادة من 
النظريـــة التي يروج لها رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري حول أن مشكلة 
الحـــزب ”إقليمية“، للاســـتفادة من هذه 
”الترقية“ والتخاطب مع العالم وفق هذا 
المعطى الذي تعترف به الدولة اللبنانية، 

الجمهورية  ورئيس  الحريري  بشـــخص 
ميشال عون.

مخلصـــة  أداة  أنـــه  الحـــزب  ويقـــر 
مـــن أدوات الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
والسياسة الخارجية لطهران في الإقليم 
والعالـــم. غير أن بعض الآراء ترى أيضا 
أن للحـــزب أجندته الذاتيـــة التي يعوّل 
عليهـــا لتدعيم نفوذه وتمدده في الداخل 

اللبناني.
ويعتبر الحزب أن التمدد التركي في 
ســـوريا يأخذ اعترافا شرعيا على منوال 
ذلك الروســـي والإيراني في هـــذا البلد، 
وأن حضـــور تركيـــا الدولة إلـــى جانب 
الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيا 
وروسيا وإيران، ســـيعجل من انسحاب 
الميليشـــيات، التي يعتبر حـــزب الله أنه 
أهمها ومن واجهاتها، لصالح تســـويات 

تستخدم الجيوش المباشرة.
وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة متابعة إن 
الضجيج في شـــمال ســـوريا قـــد غطى 
على الجلبة المتعلقـــة باحتمالات الحرب 
والسلم مع إســـرائيل، والتي كانت تتيح 
لحزب اللـــه لعب دور محـــوري فعال في 
هذا الصدد. وتضيف أن الحدث السوري 
الجديد يعزز دور إســـرائيل في ســـوريا، 
بصفتهـــا دولة تتمتع بعلاقـــات مع كافة 
الـــدول المنخرطة ميدانيا داخل ســـوريا 
ما عـــدا إيـــران، ما يجعل مـــن الجراحة 
التركية في الشمال متكاملة مع تلك التي 
تمارسها إســـرائيل في الجنوب بموافقة 

أميركية وبتواطؤ روسي لا لبس فيه.
وترى مصادر دبلوماسية في بيروت 
أن منابر حزب الله السياسية والإعلامية 
تكثف خطابهـــا لإدانة الهجـــوم التركي 
شـــمال ســـوريا ضد الإدارة الذاتية التي 
يديرها الأكراد شـــمال شـــرق البلاد، في 
ســـعي لتكون جزءا من الحملـــة الدولية 
والعربيـــة المجتمعة على إدانة الســـلوك 
التركي ووصفه بالعدوان وفق الأبجديات 

العربية الأوروبية.
وتقـــول هـــذه المصـــادر إن الحـــزب 
الذي يعاني من تداعيـــات موجعة جراء 
العقوبـــات الأميركية، يســـعى من خلال 

موقفـــه المعـــادي لتركيـــا لمجـــاراة الجو 
العدائـــي الـــذي عبّـــر عنـــه الكونغرس 
الأميركي ضـــد أنقرة كما ضـــد الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان شخصيا.
ويأمل الحزب مـــن خلال هذا الحدث 
في استكشـــاف إمكانات فتـــح حوار مع 
الإدارة الأميركيـــة يكـــون مســـتقلا عـــن 
النـــزاع بين واشـــنطن وطهـــران، والذي 
قد يجد مســـارات تسوية يدفع حزب الله 

نفسه ثمنها.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى أن الحـــدث 
الســـوري من بوابـــة الحملـــة التركية لا 
يحمـــل ماء إلـــى طاحونة حـــزب الله في 
الســـعي للتخلـــص مـــن نيـــر العقوبات 
الأميركيـــة والضغـــوط الدوليـــة التـــي 
تمارس على شـــبكاته الأمنية والمالية في 

العالم.

إلا أن هـــؤلاء لفتوا إلى أن حزب الله 
العاجز عن توفير أي دفاعات في مواجهة 
الغضب الأميركي، يســـعى إلى التلويح 
بورقـــة النازحـــين وقذفهـــا بوجـــه دول 
الاتحاد الأوروبي، وهـــو أمر تحدث عنه 
بصريح العبـــارة رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب الله فـــي مجلس النواب اللبناني، 

النائب محمد رعد.
دبلوماســـية  أوســـاط  واســـتغربت 
هـــذه المفارقة بين حزب اللـــه وتركيا في 
تناقـــض مصالحهما في داخل ســـوريا، 
لاســـيما إثر العملية العســـكرية التركية 
التـــي بـــدأت الأربعـــاء من جهـــة، وبين 
اتفاقهمـــا على تهديـــد الاتحاد الأوروبي 
بفتـــح أبـــواب النـــزوح أمـــام اللاجئين 
الســـوريين باتجـــاه القـــارة القديمة من 

جهة ثانية.

وتخلـــص مراجع سياســـية لبنانية 
إلى أن حزب الله، وإزاء أي تطور يتعلق 
بتنامي الضغوط عليه في سوريا وتنامي 
مستوى العقوبات التي تستهدفه وتهدد 
ديمومتـــه، مـــازال يمتلك ورقـــة التلويح 
بتهديد أمن إســـرائيل، وهو ما برح يذكر 
في كل المناسبات بامتلاكه عشرات الآلاف 
مـــن الصواريخ التي يلمح إلى قدرته على 

استخدامها.
وتقـــول هـــذه المراجـــع إن أمين عام 
الحزب الذي ســـبق أن جاهـــر بأن حزبه 
ســـيتدخل في حال تعرضـــت إيران لأي 
حرب، يبعث برسائل ضمنية عن جهوزية 
الحـــزب لخـــوض حـــرب موجعـــة ضـــد 
إسرائيل في حال شـــعوره أن التطورات 
الدوليـــة تهدد وجوده. وينتهز حزب الله 
فرصة اهتمام العالم بســـوق الطاقة في 

شرق المتوســـط للتصويب على إمكاناته 
فـــي تعطيل هـــذا القطاع الواعـــد والمهم 
لشركات النفط في العالم، سواء بالتهديد 
بضرب المنشآت النفطية الإسرائيلية، أو 
بتعطيل المساعي الأميركية التي يقودها 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأدنى ديفيد شنكر لإنهاء النزاع 
الحدودي بـــين لبنان وإســـرائيل والذي 
يعطل العمل في حقول الغاز داخل المياه 

الحدودية للبلدين.
للاســـتفادة  اللـــه  حـــزب  ويســـعى 
مـــن خلافـــات عـــدة دول متنازعـــة مثل 
قبـــرص واليونان ومصر مـــع تركيا في 
هـــذا المجال، لربطهـــا بتناقض مصالحه 
الذاتية مع تركيا، بغض النظر عن موقف 
طهـــران المعـــارض للحملـــة التركية في 

سوريا.

الأجندة الذاتية لحزب الله تحرك دفاعه عن أكراد سوريا

إيران قبل كل شيء

 القاهرة – غيرت الحكومة المصرية من 
نبرتها المعتادة في التعامل مع الانتقادات 

الدولية بشان ملف حقوق الإنسان.
ولم تعـــد القاهرة تكتفـــي بالرد على 
التقارير الواردة بالنفي، ولذلك أفســـحت 
المجـــال أمـــام المجلـــس القومـــي لحقوق 
الإنســـان للقيام بدور الناقد أو المعارض 

لبعض الممارسات. 
واســـتعاد مجلـــس حقوق الإنســـان 
نشاطه بعد فترة من التجميد، منذ تكليف 
أعضائه بتسيير أعماله إلى حين تشكيل 
مجلـــس جديد وفقـــا لتعديـــلات أدخلها 

البرلمان على قانون العام الماضي.

ونظم المجلس مؤتمرا، اختتم أعماله 
الأربعـــاء، حـــول ”التشـــريعات والآليات 
اللازمـــة لمكافحـــة التعذيـــب فـــي الدول 
بمشـــاركة منظمات حقوقية من  العربية“ 
18 دولة، ووفد حقوقي من الأمم المتحدة، 
وبحضور حكومي موســـع، شمل ممثلين 

عن وزارة الخارجية والنائب العام.
وأصـــدر المؤتمر جملة من التوصيات 
للحكومة، وطالبها بسرعة تنفيذها، على 
رأسها إفساح المجال أمام الجهات المعنية 
ومنفذي القانون بزيارة أماكن الاحتجاز-

الاعتقال، واستكمال التشريعات الضامنة 
لعدم التجاوز بحق المحتجزين، والدعوة 
الدولـــة  مـــن  سياســـية  إرادة  لوجـــود 
ومؤسســـاتها لتحسين مستوى السجون 
وتهيئة الأجواء لعدم التمادي في ارتكاب 

جرائم التعذيب.

وقـــال محمـــد فائق، رئيـــس المجلس 
القومـــي لحقوق الإنســـان، إن مجلســـه 
مطالـــب بدعـــم إضافي حتـــى يتمكن من 
أداء عمله، من خلال إتاحة الموارد المادية 
والبشـــرية التي تتيح له إصدار تقاريره 
في الوقت المناســـب، مع أهمية مد فروعه 
إلى جميـــع المحافظات، مـــا ينطبق على 
جميع جهات الإشـــراف والتـــي مهمتها 
التأكـــد من عـــدم وجود تجـــاوزات وفي 

مقدمتها ”الطب الشرعي“.
وأضـــاف في تصريح لـ”العرب“، على 
هامش المؤتمـــر، أن مكافحة التعذيب في 
مقدمـــة أولويات المجلس الفتـــرة المقبلة، 
والأمر بحاجة إلى المزيد من التشـــريعات 
التي تناهض هذه الظاهرة. وشـــدد على 
أهميـــة العناية الخاصـــة لمراقبة المرحلة 
الأولـــى من القبـــض على المشـــتبه فيهم 

بالســـماح للمحامين بحضور التحقيقات 
الأولية مـــع موكليهم، واســـتدعاء أطباء 
استشـــاريين لفحـــص الضحايـــا خـــلال 

الفترات الأولى من تعرضهم للاعتداء.

واعتبر المؤتمر، الذي اعترف ضمنيا 
بوجود تجاوزات في السجون واعتبرها 
فردية، أن ”إجبـــار المواطنين على اطلاع 
رجـــال الشـــرطة علـــى هواتفهـــم النقالة 
وفحصهـــا مخالف للدســـتور“، لافتا إلى 
أنه رصد ”توســـعا غير مبرر“ في توقيف 
المواطنين العابرين في الطرقات والميادين 
من دون مسوغ قانوني، وهو ما ردت عليه 
وزارة الداخلية، مؤكدة أن جهاز الشرطة 
لم يرتكب تجـــاوزات، وجميع الإجراءات 

التي تمت في إطار القانون.
ويأتـــي هـــذا التغير الذي طـــرأ على 
موقف المجلس، في إطار حرص الحكومة 
على الإمســـاك بزمام المبادرة في مواجهة 
المشـــكلات الداخلية التي أفـــرزت غضبا 
تسعى للتعامل معه داخليا عبر أدواتها، 

ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وبرهن حضور الســـفير أحمد إيهاب 
جمـــال الدين، مســـاعد وزيـــر الخارجية 
لشؤون حقوق الإنسان، لجلسات النقاش 
عـــن وجود رغبة لـــدور أكبـــر للمنظمات 
الحقوقيـــة التـــي تعمل فـــي الداخل، لأن 
غالبيـــة التقاريـــر الدوليـــة ترتكـــن على 
معلومـــات صـــادرة عن جهـــات داخلية، 
وتعبـــر بين الحين والآخر عن عدم قدرتها 

على ممارسة أدوارها.
أن لجنـــة حقوق  وعلمـــت ”العـــرب“ 
الإنســـان التـــي تشـــكلت برئاســـة وزير 

الخارجية قبل نهايـــة العام الماضي، ولم 
تـــر النور حتـــى الآن، من المقـــرر أن تبدأ 
أعمالهـــا الشـــهر المقبـــل، وتتولى وضع 
إســـتراتيجية وطنيـــة لحقوق الإنســـان، 
بالتـــوازي مـــع اتخـــاذ النيابـــة العامة 
المصريـــة إجراءاتها لتنفيذ قاعدة بيانات 
علمية توثق حـــالات التعذيب والاختفاء 

القسري.
وأكد جورج إســـحاق، عضو المجلس 
القومـــي لحقـــوق الإنســـان، أن حديـــث 
الحكومـــة عـــن إصـــلاح داخلـــي يتطلب 
إغلاق جميع الممارســـات التي شكلت في 
أحيان عديدة انتهـــاكات صارخة لحقوق 

الإنسان.
أنه من المفترض  وأوضح لـ”العـــرب“ 
أن يوســـع دائرة نشـــاطه خـــلال الفترة 
المقبلـــة، ويشـــارك فـــي وضـــع اللائحة 
التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وأنه 
سوف ينظم ورشـــة عمل لمناقشة أوضاع 
الحبس الاحتياطي، وندوة أخرى لمناقشة 

أوضاع السجون.
وأشـــار حافـــظ أبوســـعدة، رئيـــس 
المنظمـــة المصريـــة لحقوق الإنســـان، من 
جهتـــه إلـــى أن الحكومة تســـعى لإثبات 
قدرتها على تطوير سجلها الحقوقي عبر 
آلية وطنية تشـــرف عليها، وتكون كأداة 
إنصـــاف بينها وبين المواطنـــين، بعد أن 
ســـدت المنافذ أمام منظمات لها تمويلات 

وتوجهات لعبت دورا سلبيا.
ولفت أبوســـعدة لـ”العـــرب“، إلى أن 
المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان، وهو 
أحد أعضائه، حـــاول أن يقوم بأدوار في 
حـــدود ما هو متـــاح، وقدم استشـــارات 
للحكومة وأصـــدر تقارير ســـنوية، لكنه 
أضحـــى بحاجـــة إلـــى تجديـــد دمائـــه 
ليتماشـــى مع رغبة الحكومـــة في إعطاء 
مســـاحة أكبر، متوقعا تشـــكيل المجلس 
الجديد أوائل ديســـمبر المقبـــل في عقب 

مناقشة المراجعة الدورية.

القاهرة تغير نبرتها في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان يقر بوجود تجاوزات في السجون

انزعاج مما سيفرزه التقاطع الروسي الأميركي من حد لنفوذ ميليشيات إيران
ــــــي عن كثب تطورات المعركــــــة المفتوحة بين تركيا  يراقــــــب حزب الله اللبنان
والأكراد في شمال شرق سوريا بقلق شديد وامتعاض من التقاطع الروسي 
الأميركي الذي ســــــمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخوض حملته 
العســــــكرية شــــــرق الفرات. ومرد توجس حزب الله من تسارع التطورات 
في ســــــوريا إمكانية أن تعزز هذه الحرب الجديدة أدوار أنقرة مما سيحد 

بالتالي من نفوذ إيران وميليشياتها.

حزب الله يشعر بأن 

التقاطع الروسي الأميركي 

في سوريا، سيؤدي إلى 

تعزيز دور تركيا وسيقلص 

نفوذ إيران وميليشياتها

 غــزة (فلســطين) – ردت حركة حماس 
الفلســـطينية  الســـلطة  مســـاعي  علـــى 
التشريعية  الانتخابات  لإجراء  التحضير 
بالرفـــض، طارحة أجندة بديلـــة قوامها 

وجوب تزامن الرئاسية مع البرلمانية.
ورفضـــت حمـــاس الخميـــس إجراء 
الانتخابات التشـــريعية قبل الرئاســـية. 
وقال القيادي في الحركة مشـــير المصري 
“لا نريد انتخابـــات مجتـــزأة وانتقائية، 
موقفنا هو موقف الكل الفلسطيني، وهو 

الالتزام بالقانون والاتفاقات الوطنية“.
وأضاف المصري “القانون الأساســـي 
انتخابات  بإجـــراء  يقـــول  الفلســـطيني 

رئاسية وتشريعية متزامنة “.
وأوضـــح القيـــادي فـــي حمـــاس أن 
حركتـــه تســـاند المبـــادرة التـــي أعلنتها 
8 فصائل فلســـطينية مؤخـــرا، والدعوة 
رئاســـية  متزامنـــة  انتخابـــات  لإجـــراء 

وتشريعية ومجلس وطني.
وكلّـــف الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس الاثنين رئيس لجنـــة الانتخابات 
المركزية حنا ناصر باستئناف الاتصالات 
وبشـــكل فوري مـــع الفصائـــل والجهات 
المعنيّـــة، مـــن أجـــل التحضيـــر لإجـــراء 
الانتخابات التشـــريعية (البرلمانية)؛ على 
أن تتبعها بعد بضعة أشـــهر الانتخابات 

الرئاسية.
وأعـــرب المصري عـــن ترحيب حركته 
المؤسســـات  كل  شـــرعيات  بـ“تجديـــد 

الفلسطينية بعيدا عن الانتقائية“.
عبـــاس  محمـــود  الرئيـــس  وطالـــب 
الثمانية  الفصائـــل  لدعوة  بالاســـتجابة 

لإجراء الانتخابات المتزامنة.
وأصدرت 8 فصائل فلسطينية مبادرة 
وطنيـــة تحمـــل رؤيتها لإنهاء الانقســـام 

وتحقيق المصالحة الداخلية.

حماس تتشبث 

بتزامن الرئاسية 

والتشريعية

مكافحة التعذيب في 

مقدمة أولويات مجلس 

حقوق الإنسان

محمد فائق
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 موســكو – ستكون العلاقات الروسية 
الخليجية على موعــــد مع منعطف جديد، 
حين يقــــوم الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين بداية الأســــبوع القادم بزيارة إلى 
كلّ من المملكة العربية الســــعودية ودولة 
الإمــــارات العربية المتحدة، اللتين تحوّلتا 
إلــــى قاطرتــــين لإعــــادة الاســــتقرار إلــــى 
المنطقــــة، وإخراجهــــا من مرحلــــة التوتّر 

التي تشهدها.
مصالــــح  علــــى  الزيــــارة  وتنطــــوي 
اقتصادية ومنافع مادية مباشــــرة لكلّ من 
روســــيا والإمارات والســــعودية، لكنّ لها 
أبعــــادا اســــتراتيجية أعمق مــــن ضمنها 
دعم مســــاعي الدولتــــين الخليجيتين إلى 
تنويــــع شــــركائهما الدوليين، وترســــيخ 
مكانة أبوظبي والرياض كمحاورين ندين 

لمختلف القوى العالمية.
وقالت الرئاســــة الروسية، الخميس، 
إن الرئيــــس فلاديميــــر بوتــــين ســــيزور 
الســــعودية في الرابع عشــــر مــــن أكتوبر 
الجاري، كما سيزور الإمارات في الخامس 

عشر من الشهر ذاته.
وجــــاء ذلك بحســــب مــــا نقلــــت قناة 
”روســــيا اليــــوم“ عــــن مســــاعد الرئيــــس 
الروســــي يوري أوشــــاكوف الذي أوضح 
أنّــــه يتم تحضير نحــــو 30 وثيقة، بما في 
ذلــــك اتفاقــــات تجاريــــة، لتوقيعها خلال 
زيــــارة الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 

إلى السعودية.
ومــــن جانبهــــا نقلــــت وكالــــة الأنباء 
الإماراتيــــة عــــن دبلوماســــي روســــي أن 
وجود جالية كبيرة ناطقة باللغة الروسية 
فــــي دولــــة الإمــــارات ســــيجعل العلاقات 
بين البلديــــن أكثر قوة وقربــــا، مؤكدا أن 
الإمــــارات من أهم الشــــركاء لروســــيا في 
الشــــرق الأوســــط. وقال يوري فيداكاس، 
نائب رئيس البعثة في السفارة الروسية 
في أبوظبي إن اســــتضافة دولة الإمارات 
لجاليــــة ناطقة بالروســــية تضــــم حوالي 
مئة ألف شــــخص، يعزز مفهوم التسامح 

وقيمته ويقوي العلاقات بين الشعبين.
الرســــمية  الزيــــارة  علــــى  وتعليقــــا 
المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لدولة الإمــــارات الأســــبوع المقبل، تحدث 
الدبلوماســــي الروســــي إلى مجموعة من 
الصحافيين في أبوظبــــي حول العناصر 
والقيــــم المشــــتركة التــــي تربــــط البلدين 
الصديقين، مشيرا إلى التسامح باعتباره 

واحدا من أهم هذه القيم المشتركة.
وأشــــار إلى احتضان دولــــة الإمارات 
أكثر من 200 جنســــية على أرضها، وكذلك 
تســــتضيف روســــيا حوالي 180 جنسية، 
موضحا أن الحيــــاة المتناغمة التي ينعم 
بها أفراد هذه الجنسيات المتعددة في كلا 
البلدين هي مثال جليّ لممارســــة التسامح 

في المجتمعات متعددة الثقافات.

جولة لبوتين تحدث 

منعطفا في العلاقات 

الروسية الخليجية

إيران تختار منبرا كويتيا 

لإعادة تسويق مبادراتها المرفوضة خليجيا

 الكويــت – اختــــار محمّد جواد ظريف 
وزيــــر الخارجية الإيرانــــي منبرا إعلاميا 
كويتيا لإعادة الترويج لمشــــروع ”مبادرة 
هرمز للســــلام“، التي تجعــــل لبلاده دورا 
قياديّا في ”تأمين“ منطقة الخليج، ولفكرة 
إبــــرام معاهــــدات ثنائية لعــــدم الاعتداء 
هادفة إلى تحييد كلّ من الكويت وسلطنة 
عمــــان عن الجهــــود التــــي تبذلهــــا قوى 
إقليمية ودولية لوضع إطار شامل لتأمين 
المنطقــــة مــــن المخاطر والتهديــــدات التي 

تعتبر إيران ذاتها مصدرها الأساسي.
وجــــاء ذلك بعد أن قوبلــــت المبادرتان 
لــــدى عرضهمــــا في وقــــت ســــابق بعدم 
الاكتراث، لاســــيما من قبل الكويت وعُمان 
اللتين تحتفظان، إلى جانب قطر، بعلاقات 
أوثق مع إيران قياسا بالعلاقات المتوتّرة 
التي تجمــــع بين طهــــران وباقي عواصم 

الخليج.
ولــــم يخــــلُ مقــــال منســــوب للوزيــــر 
الإيراني، نشرته الخميس صحيفة الرأي 
المحلية الكويتية من نبرة تخويف لبلدان 
المنطقة مــــن تصاعد التوتّــــر، ترتقي إلى 
مرتبة التهديد المبطّن، وهو ذات الأسلوب 
الذي اعتمدتــــه طهران في ضغوطها التي 
وجّهتها بشكل خاص صوب الكويت منذ 
بــــدء الأزمة التي أطلقتها إيران بسلســــلة 
اعتــــداءات على مرافــــق حيوية على صلة 
بالنفط وطرق نقله إلى الأســــواق العالمية 
آخرهــــا قصــــف منشــــآت تابعة لشــــركة 
أرامكــــو الســــعودية بصواريــــخ مجنّحة 
وطائرات مســــيّرة، حاولت طهران نسبته 
لوكلائها الحوثيين في اليمن، لكن الكثير 
من الدلائل أشــــارت إلى ضلوع إيران في 

الاعتداء بشكل مباشر.
وقــــال ظريف فــــي مقالــــه ”إنّ الأمن لا 
يمكــــن تجزئته وتفكيكــــه، فإمّــــا أن ينعم 
الجميــــع بالأمان وإمّــــا أن يُحرم الجميع 

منه“.
وحاولــــت إيــــران قطــــع الطريق على 
جهــــود أميركيــــة لإنشــــاء تحالــــف دولي 
لحماية طرق الملاحة البحرية في المنطقة، 
وذلك بعرضها مبادرة أطلقت عليها اســــم 

”مبــــادرة هرمز للســــلام“، بالتــــوازي مع 
تحرّكهــــا صــــوب كلّ من عمــــان والكويت 
لتوقيع معاهــــدة ثنائية لعدم الاعتداء مع 

كلّ منهما.
وكان واضحــــا للمراقبين لعب طهران 
علــــى وتر الخوف الذي انتــــاب الدولتين، 
وخصوصا الكويت، من تصاعد التوتّرات 
ومــــن إمكانية تطوّرها إلى صدام مســــلّح 
ستشــــملهما تبعاتــــه بقــــوّة، ورغــــم ذلك 
فــــإنّ عدم تفاعلهمــــا بإيجابية مع المقترح 
الإيراني كشف أنّهما، رغم العلاقات التي 
تجمعهمــــا بطهــــران ما تزالان تخشــــيان 
انفراد الأخيــــرة بهما وتفضّــــلان مقاربة 
المسألة الأمنية ضمن إطار خليجي جامع 
رغم ما تســــرّب إلى مجلــــس التعاون من 
القطرية  السياســــات  فجّرتهــــا  خلافــــات 
وعلاقــــات الدوحــــة بتنظيمــــات إرهابية 

وجماعات متشدّدة.
وقام ظريف أواخر أغســــطس الماضي 
بزيــــارة إلــــى الكويــــت، اعتبــــرت مصادر 
خليجية بأنّ اختيار توقيتها الذي صادف 
تعرّض أمير البــــلاد لأزمة صحية لم يكن 
بريئا، وأنّ إيران حاولت آنذاك اســــتغلال 
حالة القلق الســــائدة في الكويت للضغط 
علــــى البلد ومحاولة تحييده من الصراع، 
عبــــر إقنــــاع الجانــــب الكويتــــي بتوقيع 
معاهــــدة عــــدم اعتــــداء، وكذلــــك محاولة 
توظيــــف القيــــادة الكويتيــــة فــــي إقناع 

الرياض بفتح قنوات حوار مع طهران.

غيــــر أنّ المصادر ذاتهــــا، أكّدت آنذاك 
فشــــل ظريف فــــي تحقيق أي تقــــدّم على 
صعيد توقيــــع معاهدة ثنائية مع الكويت 

أو عقد اجتماع يضم مســــؤولين من دول 
المنطقــــة، كمــــا فشــــل في الحصــــول على 
ضمانات كويتية بأنّ تغييرا سيطرأ على 
سياســــة الدولة في مرحلــــة ما بعد الأمير 

الحالي البالغ من العمر تسعين عاما.
وبالمثل تحرّكت إيران صوب ســــلطنة 
عمان لعرض فكرة اتفاقيات عدم الاعتداء، 
وذلك عبر سفيرها في مسقط محمد رضا 
نــــوري شــــاهرودي الذي كشــــف في وقت 
ســــابق أن بلاده أبلغت القيــــادة العمانية 
برغبتهــــا في توقيع معاهــــدة عدم اعتداء 
مع دول المنطقة، لكن الســــلطنة تجاهلت، 
علــــى ما يبدو، العــــرض الإيراني الذي لم 
توجد له أي أصــــداء لا في الإعلام ولا في 

الخطاب الرسمي العماني.
في  دبلوماســــية  مصــــادر  وبحســــب 
الإقليــــم فــــإنّ إيران كانــــت تطمح لإنجاح 
فكــــرة المعاهــــدات الثنائيــــة مــــع الكويت 
وعمان أملا في تعميمها لاحقا على بلدان 
المنطقة، لكنّهــــا اصطدمت بممانعة بلدان 

الخليج لإقامــــة نظام أمــــن إقليمي تكون 
إيــــران جــــزءا منــــه، إذ تعتبرها المشــــكلة 
الحقيقيــــة وبالتالــــي لا يمكــــن أن تقــــدّم 

الحلول.
وانتهــــج جــــواد ظريــــف فــــي مقالــــه 
بالصحيفــــة الكويتيــــة النهــــج الإيرانــــي 
المعهــــود في تقديم طهــــران كداعية حوار 
مع بلــــدان المنطقة وســــاعية إلى تحقيق 

السلام والاستقرار.
وكتــــب في مقاله ”المنطقــــة تعاني من 
فقر للحوار الإقليمي الشامل في المجالات 
المختلفــــة، الأمــــر الذي يــــؤدي إلى جفاف 
جــــذور الســــلام والعمــــران إلــــى الأبد“، 
مشــــدّدا على حاجة المنطقــــة ”إلى الحوار 
الإقليمي الداخلي أكثر من ميلها نحو كيل 
الاتهامات واســــتخدام التعابير العدائية 
والعنيفة والتنافس التســــليحي وتكديس 

الأسلحة“.
كذلــــك حاول ظريف تســــويق ”مبادرة 
هرمــــز للســــلام“ التــــي طرحهــــا الرئيس 

الإيرانــــي حســــن روحانى مؤخــــرا أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها 
مبــــادرة قابلــــة للتحقيق، قائــــلا ”إن هذه 
المبــــادرة مبنية على أصــــول ثابتة، منها 
الالتزام بمبــــادئ الأمم المتحدة، وحســــن 
الجــــوار، واحترام ســــيادة الدول ووحدة 
أراضيها، وعدم الإخلال بالحدود الدولية، 
وحلّ كل الخلافات بطرق السلمية، ورفض 
التهديد واللجوء للعنف أو المشــــاركة في 
أيّ تحالف أو حلف عســــكري ضد أحدها 
الآخر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

والعلاقات الخارجية لأحدها الآخر“.
وتشــــكّك دول إقليمية في إيمان إيران 
بالمبادئ التي ســــاقها ظريف فــــي مقاله، 
وتعتبر أن سياســــاتها تجاه دول الإقليم، 
وتدخّلاتها في اليمن والعراق وســــوريا، 
ومشــــاركتها في الاعتداء على السعودية 
ومؤامراتها ضدّ البحرين تناقض جذريّا 
دعوات الحوار التي دأبــــت على إطلاقها 

بشكل صوري.
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الأمنية ضمن إطار 

خليجي جامع

ــــــج عبر منبر إعلامي  ــــــة الإيراني لمخاطبة بلدان الخلي لجــــــوء وزير الخارجي
كويتي كشــــــف مجدّدا الصعوبات الكبيرة التي تواجهها إيران في تسويق 
أفكارها ومبادراتها بشــــــأن ”السلام“ في المنطقة، في ظل عدم اكتراث بتلك 
الأفــــــكار، ليس فقط من قبل عواصــــــم الخليج ذات العلاقــــــات المتوتّرة مع 
طهران، ولكن أيضا من قبل عمان والكويت اللتين كانت إيران تتوقّع منهما 

تجاوبا أكبر مع ”مبادراتها“.

الحرب تسير باليمن نحو تصدر قائمة أفقر بلدان العالم
 صنعاء – حـــذّرت الأمم المتحدة من أن 
اليمن يســـير نحو التحوّل إلى أفقر بلد 
في العالم، وذلك بسبب الحرب المستمّرة 
منذ ســـنة 2014 والتي فجّرها المتمرّدون 
الحوثيـــون الموالـــون لإيـــران بغزوهـــم 
للعاصمـــة صنعـــاء واحتلالها، منطلقين 
من ذريعة دعم احتجاجات شـــعبية على 
زيادة أقرّتها الحكومة آنذاك في أســـعار 
الوقـــود وعرفـــت اصطلاحـــا بـ”الجرعة 

السعرية“.
وبين مرحلة الاحتجاج على زيادة في 
الأســـعار حين كانت الأوضاع في اليمن 
صعبة إلى حـــدّ ما لكنّها قابلة للمعالجة 
والتحســـين، وما آلـــت إليه حـــال البلد 
سياســـيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا 
تكمـــن مفارقة كبرى، تكشـــف خطورة أن 

يكون هنـــاك وكلاء محليون (الحوثيون) 
لبلـــد أجنبـــي (إيـــران) مســـتعد لوضع 
مصيـــر ذلك البلـــد موضـــع مراهنة في 

سبيل تحقيق مطامعه الإقليمية.
وقالـــت الأمم المتحـــدة، الخميس في 
تقرير، إنّ نســـبة الفقر في اليمن وصلت 
إلـــى 75 بالمئة مقارنة بــــ47 في المئة قبل 

بدء الحرب.
وجاء في التقرير الصادر عن برنامج 
اســـتمر  ”إذا  الإنمائـــي  المتحـــدة  الأمم 

القتـــال حتى عـــام 2022، فســـيُصنّف 
اليمن كأفقر بلد في العالم“.

ولفت إلـــى أنه فـــي حالة عدم 
كان  فإنـــه  الصـــراع،  نشـــوب 

يحـــرز  أن  بالإمـــكان 
نحو  تقدّما  اليمـــن 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي 
تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم 
الاتفـــاق عليه في عـــام 2015 مع التاريخ 
المســـتهدف لعـــام 2030، ولكـــن أكثر من 
أربع ســـنوات من القتال أعاقت التنمية 

البشرية لمدة 21 عاما“.
وتابـــع ”مـــن غير المرجّـــح أن يحقق 
اليمن أيا من أهداف التنمية المســـتدامة 
حتـــى لـــو توقفت الحـــرب اليوم“، 
موضّحا ”لم تتسبب الحرب 
في جعـــل اليمـــن أكبر 
أزمـــة إنســـانية فـــي 
العالـــم فحســـب، بل 
أزمـــة  فـــي  أغرقتـــه 
تنموية مروعة أيضا“.
بذات  أيضـــا  وورد 

التقرير ”يعـــود ارتفاع نســـبة الفقر في 
اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، 
بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خســـر 
فيـــه البلـــد 89 مليـــار دولار أميركي من 

نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015“.
وحـــذّر التقريـــر من أنه إذا اســـتمر 
القتـــال حتـــى عـــام 2030، ســـيعيش 78 
فـــي المئة مـــن اليمنيـــين في فقـــر مدقع، 
وســـيعاني 95 في المئة من سوء التغذية، 
و84 فـــي المئة من الأطفال ســـيعانون من 

م“. التقزُّ
ويشـــهد اليمن منـــذ 2014 حربا بين 
المتمرّديـــن الحوثيـــين المدعومـــين مـــن 
إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس 
المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي. 
وفـــي مـــارس 2015 تدخّلت الســـعودية 

على رأس تحالف عســـكري دعما للقوات 
الحكومية، وأيضا لمنع استغلال تنظيمي 
القاعـــدة وداعش للظـــرف والتمركز في 
مناطق من البلد ذي الموقع الاستراتيجي 
المشـــرف على باب المندب الذي تمرّ عبره 
يوميـــا كميـــات كبيـــرة من نفـــط منطقة 
الخليج المتجهة صوب الأسواق العالمية.
وأوقعـــت الحرب عشـــرات الآلاف من 
القتلى والجرحى بحسب منظمة الصحة 
العالمية، وأطلقت موجـــات نزوح داخلي 
نتج عنها تشـــرّد أكثر مـــن ثلاثة ملايين 
شـــخص، بينمـــا أصبـــح 24.1 مليـــون، 
أي أكثـــر مـــن ثلثي الســـكان فـــي حاجة 
للمســـاعدة، بحســـب الأمم المتحدة التي 
تصف الأزمة الإنســـانية في اليمن بأنها 

الأسوأ في العالم حاليا.

وأكّـــد ممثـــل برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي في اليمـــن أوك لوتســـما ”لم 
تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة 
إنســـانية في العالم فحســـب، بل أغرقته 

في أزمة تنموية مروعة أيضا“.

وأضـــاف ”أن الأزمة المســـتمرة تهدّد 
بجعل سكان اليمن الأكثر فقرا في العالم، 
وهـــو عـــبء لا يمكن للبلد، الـــذي يعاني 

بالفعل، تحمّله“.

السعرية“.
وبين مرحلة الاحتجاج على زيادة في
الأســـعار حين كانت الأوضاع في اليمن 
صعبة إلى حـــدّ ما لكنّها قابلة للمعالجة 

ي ع ين

وما آلـــت إليه حـــال البلد  والتحســـين،
سياســـيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا 
تكمـــن مفارقة كبرى، تكشـــف خطورة أن 

اســـتمر ”إذا  الإنمائـــي المتحـــدة  الأمم 
، فســـيُصنّف

إ ي
2022 القتـــال حتى عـــام

اليمن كأفقر بلد في العالم“.
ولفت إلـــى أنه فـــي حالة عدم 
كان فإنـــه  الصـــراع،  نشـــوب 

يحـــرز  أن  بالإمـــكان 
نحو تقدّما  اليمـــن 

”لم تتسبب الحرب موضّحا
في جعـــل اليمـــن أكبر
أزمـــة إنســـانية فـــي
العالـــم فحســـب، بل
أزمـــة فـــي أغرقتـــه 
تنموية مروعة أيضا“.
بذات أيضـــا  وورد 

حين يصبح تأمين لقمة العيش بحد ذاته هدفا أسمى

الحرب أغرقت اليمن في 

أزمة إنسانية وتنموية 

مروعة

أوك لوتسما

دولـــة  بذلـــت   – (اليمــن)  المــكلاّ   
الإمـــارات العربية المتحـــدة على مدار 
ســـنوات الحـــرب فـــي اليمـــن، جهودا 
كبيرة للتخفيف قـــدر الإمكان من أعباء 
الصـــراع وتبعاته على الســـكان، وذلك 
من خلال تقديمها حزما من المساعدات 
تراوحت بين مســـاعدات إغاثية عاجلة 
تضمّنت أغذية وأدوية ومعدّات للإيواء 
للنازحين هربا من القتال والمتضرّرين 
مـــن الكوارث الطبيعيـــة، وأخرى أطول 
مـــدى حاولت الإمارات من خلالها إنقاذ 
قطـــاع التعليـــم وباقـــي الخدمـــات من 
كهرباء وطرق وتزويد بمياه الشرب في 

عدد من مناطق البلاد.

وأُعلن الخميس، عن تقديم الإمارات 
2200 ســـلة غذائية تحـــوي ما مجموعه 
177.8 طن مـــن الأغذية المتنوّعة لأهالي 
مديريـــة أريـــاف المـــكلاّ وضواحيهـــا 
فـــي محافظة حضرموت شـــرقي اليمن 
اســـتفاد منها 11 ألف شخص من الأسر 

الأكثر فقرا.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”وام“ إنّه جرى توزيع تلك المســـاعدات 
عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
مـــن خلال قوافـــل إغاثية تم تســـييرها 
إلـــى عدد من القـــرى والمناطق الريفية 
بمحافظـــة حضرموت. ونقلت عن أحمد 
العكبري مدير عام مديرية أرياف المكلاّ 

تقديـــره لـ“التجاوب الســـريع للنداءات 
الإنســـانية التـــي تلقتها هيئـــة الهلال 
الأحمر مـــن ســـكان المناطـــق والقرى 
النائية فـــي أرياف المكلاّ عبر تســـيير 
هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من 

معاناتهم“.
وتظهـــر الأرقام بلوغ عدد الســـلال 
الغذائيـــة التي تم توزيعهـــا منذ بداية 
الحالـــي الـــذي تضعه الإمـــارات تحت 
عنـــوان ”عام التســـامح“ فـــي محافظة 
حضرمـــوت 32 ألفا و444 ســـلة غذائية 
تزن 2622 طنا اســـتهدفت 162 ألفا و220 
فردا من الأســـر المحتاجة والمتضررة 

في المحافظة.

جهود إماراتية لتخفيف آثار الفقر في اليمن



 الربــاط - أعلــــن الأربعاء عن تشــــكيلة 
جديــــدة للحكومــــة المغربية بعــــد تعديل 
وزاري قلــــص عدد حقائبها من 39 إلى 24، 
بينهــــا أربع أســــندت إلى نســــاء. ويندرج 
هــــذا التعديل في ســــياق الجهود المعلنة 
للنهوض بالأوضــــاع الاجتماعية وتجديد 

النموذج التنموي في المملكة.
واســــتقبل العاهــــل المغربــــي الملــــك 
محمد الســــادس بالرباط وزراء الحكومة 
في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، 
وينتظر الفريــــق الجديد ملفات هامة على 
مســــتوى اجتماعي وسياسي واقتصادي، 
وســــيكون أمام اختبار النجاح في مهامه 

الموكلة إليه.
واعتبــــر رئيس الحكومة ســــعدالدين 
العثماني، أن التركيبة الحكومية الجديدة 
تراعــــي المعايير التي شــــدد عليها الملك 
محمد الســــادس في خطــــاب عيد العرش 
الأخيــــر، والمتمثلة علــــى الخصوص في 
إدماج عــــدد من الكفــــاءات الجديدة، التي 
تراعي تمثيلية النســــاء والشباب، مشيرا 
إلــــى أن ”عملية التشــــبيب تعــــد ضرورية 
ليس فقط بالنســــبة للمســــؤوليات العليا 

لكن حتى داخل الحكومة“.

وكان العاهل المغربي أعلن في خطاب 
بمناســــبة الذكرى العشرين لجلوسه على 
العــــرش في أغســــطس عن هــــذا التعديل، 
المســــؤولية“.  مناصب  ”تجديــــد  بهــــدف 
وتعهد بتدشــــين مرحلة جديــــدة ”قوامها: 
المســــؤولية والإقــــلاع الشــــامل. مغرب لا 
مكان فيه للتفاوتات الصارخة“. كما أعلن 
عــــن إحداث لجنة ســــيعهد إليهــــا صياغة 

نموذج تنموي جديد.
وأبرز العثماني عقــــب تنصيب الملك 
محمد الســــادس، الحكومــــة الجديدة، أن 
نجاعة هيكلة الحكومة الحالية تتجســــد، 
أيضــــا، فــــي تجميــــع بعــــض القطاعــــات 
الوزاريــــة، وكذلك في الدور الذي ســــتقوم 
به رئاســــة الحكومة في التنســــيق بينها 
وإعطاء بعــــد للالتقائية والانســــجام بين 

مختلف السياسات العمومية.
وشــــمل التعديل دمــــج وزارة الثقافة 
باســــم  الرســــمي  والناطــــق  والرياضــــة 

الحكومة فــــي وزارة واحدة على رأســــها 
الحســــين عبيابــــة المنتمــــي إلــــى حزب 
التعديــــل  ويأتــــي  الدســــتوري.  الاتحــــاد 
الحكومــــي في ظل مــــا يعيشــــه المواطن 
المغربي من ضغوط معيشية صعبة، أمام 
تســــاؤلات على قــــدرة الحكومــــة الجديدة 
علــــى الاســــتجابة لتطلعاتــــه الاجتماعية 

والاقتصادية.
ويرى مراقبــــون، أن الفريق الحكومي 
الجديــــد مطالــــب بتــــرك بصمــــات عمــــل 
إيجابية علــــى حياة المواطن يشــــعر من 
خلالهــــا أن الأداء الحكومــــي يأخــــذ بعين 
الاعتبار وبكل جديــــة مطالبه الاجتماعية 
ودعواته فــــي تحقيق تنمية عادلة وتوفير 
فرص عمل. كما ستكون الحكومة الجديدة 
محــــل متابعة في ما يخــــص تعاطيها مع 

الاحتجاجات القطاعية المتصاعدة.
ويشير المحلل السياسي محمد بودن 
إلــــى أن ”الحكومــــة الجديدة  لـ“العــــرب“ 
ســــتكمل ولايتها المتبقية قبل الانتخابات 
البرلمانيــــة المقبلــــة، لكن ثمــــة تحديات 
ماثلــــة أمــــام الحكومة الحاليــــة، وتتجلى 
هــــذه التحديــــات فــــي ضــــرورة إحــــداث 
القفزة اللازمة التــــي يطالب بها المواطن 
وتوظيــــف أمثــــل للإمكانيات واســــتثمار 

الطاقات الشبابية“.
ويشــــير محمد بــــودن، إلــــى أن نجاح 
الحكومــــة فــــي التغلــــب علــــى التحديات 
الاجتماعيــــة مع اســــتحضار تحدي ضيق 
الزمــــن المتبقي مــــن الولايــــة الحكومية، 
يتطلــــب إرســــاء دعامات تنمويــــة ناجعة 
على مســــتوى قطاعات الصحة والتشغيل 
بديهيــــا  وأصبــــح  والســــكن.  والتعليــــم 
التســــليم بضرورة إحداث هــــذه الحكومة 
التحدي  للتغييــــر العميــــق وهــــذا هــــو“ 

الأكبر“، حسب تعبير بودن.
وترتبـــط أجنـــدة المرحلـــة الجديدة 
بعدة رهانات مع ارتفاع وتيرة الاحتجاج 
في قطاعات مهمة عديدة، فيما ستشـــتغل 
البرنامـــج  وفـــق  المعدلـــة  الحكومـــة 
الحكومـــي الذي أقـــره البرلمان المغربي 

في أبريل 2017.
 وتراهــــن الحكومــــة الجديــــدة علــــى 
الرفــــع مــــن نجاعــــة الاقتصــــاد ومعــــدل 
النمو واستقطاب الاســــتثمارات المحلية 
والدولية لمحاربة البطالة وإنعاش الطبقة 

الوسطى.
الأســــتاذ  الفينــــا  إدريــــس  ويعتقــــد 
بمعهــــد الإحصاء والاقتصــــاد التطبيقي، 
أن مــــن إيجابيات الهيكلــــة الجديدة خلق 
الالتقائية، ووضع حد لتشــــتت القطاعات، 
الذي ميز الحكومات السابقة، مؤكدا أنه لا 
دينامية اقتصادية وتنموية من دون إدارة 
مرنــــة وعصريــــة، وثمن في الوقــــت ذاته، 
استقطاب كفاءات القطاع الخاص من أجل 
الإشــــراف على قطاعات حيوية، لافتا إلى 
”أننا بصدد وزارات اســــتراتيجية، تجمع 

بين قطاعات تفرض إحداث الالتقائية في 
ما بينها وفق رؤية واضحة“.

ويلفــــت مراقبــــون إلى أنــــه عملا على 
تحقيــــق المهــــام التي يتحملهــــا كل وزير 
بشــــكل فعــــال فقد تــــم تجميــــع القطاعات 
الحكومية تماشــــيا مع مخرجات الخطاب 
الملكــــي لعيد العــــرش الأخير الــــذي كان 
ســــقفه عاليا، حيث طالب العاهل المغربي 
المســــؤولية  مناصب  تجديــــد  بضــــرورة 
وطنية  بكفــــاءات  والإداريــــة،  الحكوميــــة 
عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة 
والاستحقاق، لقيادة المملكة نحو مرحلة 
جديــــدة. وأوضــــح الباحــــث فــــي العلوم 
السياســــية، حفيظ الزهــــري، في تصريح 

لـ“العــــرب“، أن ”هــــذه الهيكلــــة الجديدة 
ســــيكون لها دون شــــك وقع إيجابي على 
سرعة وفعالية الأداء الحكومي، وسيكون 
بوســــعها الاســــتجابة لتطلعات المواطن 
عبــــر مشــــاريع اجتماعية تحــــارب الفقر 
والهشاشــــة وتعمل على إصلاح النظامين 
الصحــــي والتعليمــــي“. ويعتقــــد الزهري 
أن ”كل هــــذه الأمور تتطلــــب جهدا وعملا 
ميدانيا من قبل أعضاء الحكومة وبشــــكل 
تضامنــــي وجماعــــي وتنســــيق أفقي بين 

جميع القطاعات الوزارية“.
 مـــن جهته، ذكـــر عـــادل الخصاصي، 
فـــي  المتخصـــص  الجامعـــي  الأســـتاذ 
التشـــريع المالـــي، أنّ البنيـــة الحكومية 

الجديـــدة تتضمن إشـــارة قويـــة لتكريس 
عـــرف دســـتوري جديد فـــي المســـتقبل، 
ينبني على تناســـب الحقائب الوزارية مع 
أقطاب التدبيـــر العمومي، ومـــع البرامج 
والسياسات العمومية والقطاعية المتبعة.

ومن شأن ذلك تقوية منسوب التنسيق 
بين الفريق الحكومي مــــن جهة، وتطوير 
مســــتويات الالتقائيــــة بيــــن السياســــات 
القطاعيــــة مــــن جهــــة ثانية، ممــــا يخدم 
كفاءة أداء السياسات العمومية وينعكس 
إيجابــــا على المعيش اليومــــي للمواطن. 

وفق تقدير الخصاصي.
ويعد رهــــان تجديد النموذج التنموي 
فــــي شــــقه السياســــي والاقتصــــادي من 

بيــــن التحديــــات التــــي تواجــــه الحكومة 
الجديــــدة، ومــــن المهــــام الموكلــــة إليها، 
الانكباب علــــى معالم النمــــوذج التنموي 
الجديد الــــذي دعا إليه العاهــــل المغربي 
في خطــــاب العرش الأخيــــر، ووضع جيل 
جديد من الاســــتراتيجيات القطاعية لدعم 
الإصلاحــــات بمــــا يســــتجيب لطموحات 

الشارع.
وأكد خالد شــــيات الأكاديمي المغربي 
لـ“العــــرب“، ”ضرورة تركيز الحكومة على 
برنامج صناعي وطني وتنافسي باعتبار 
أن الصناعــــة محور التنمية“، موضحا أن 
”عدم الاهتمام بتطوير الصناعة الوطنية، 

يصعب طموح الإقلاع الاقتصادي“.

 الجزائــر - تفاقمــــت أجــــواء الغموض 
على مخارج الأزمــــة الجزائرية في الآونة 
الأخيــــرة، بعــــد دخــــول العنــــف على خط 
المشهد الداخلي، حيث صعدت السلطات 
الأمنية أســــاليب تعاملها مع احتجاجات 
المعارضيــــن للنظام، وفــــي المقابل غابت 
شــــعارات التلاحم والتهدئة بين الشــــعب 
والمؤسســــات الرســــمية المتداولة خلال 
الخطــــاب  لصالــــح  الماضيــــة  الأشــــهر 

الصدامي.
ودخلت أســــاليب العنف والقمع على 
خط الأزمة السياســــية في الجزائر بشكل 
لافت خلال هذا الأســــبوع، بشــــكل يوحي 
بدخــــول الأزمــــة منعرجــــا جديــــدا، فبعد 
تكثيــــف أجهزة القمع لعمليــــات التعنيف 
والتوقيفات والســــجن، تتجه في المقابل 
بعــــض القــــوى المعارضــــة إلى توســــيع 
المواجهــــة بإثارة الــــرأي العــــام الدولي 
والعمل علــــى توثيق ما تصفــــه بعمليات 
”القمــــع“ بالصوت والصورة لاســــتغلالها 

في التوقيت المناسب.
وفيما يسود شبه إجماع لدى الشارع 
الجزائري على رفض التدخل الأجنبي في 
الشــــأن الداخلي، وعلى حرمة الاســــتعانة 

بــــأي طــــرف كان، لا يمانع ناشــــطون من 
التواصــــل مــــع دوائــــر حقوقيــــة وحتــــى 
سياسية خارجية، لشرح الوضع الداخلي 
أســــوة بما تفعله الســــلطة مع شــــركائها 
الأجانــــب، وهو ما يعتبــــر تمهيدا لدخول 

الطرف الثالث على خط الأزمة.
الثلاثــــاء  احتجاجــــات  واعتبــــرت 
الماضي التي عنفت بشــــكل غير مسبوق، 
مؤشــــرا على انتقال الســــلطة إلى مرحلة 
جديــــدة فــــي التعامــــل مــــع احتجاجــــات 
المعارضــــة السياســــية وقــــوى الحــــراك 
الشــــعبي، فــــي الحيــــن الذي انحــــدر فيه 
خطــــاب الأخيرة من التلاحم بين الشــــعب 
ومؤسسات الدولة إلى مفردات الخصومة 

والصدام بين الطرفين.
الاعتقــــالات  وتيــــرة  وتواصلــــت 
الميدانييــــن  الناشــــطين  صفــــوف  فــــي 
والمعارضيــــن، بشــــكل يوحــــي بــــأن أيام 
العنــــف الناعــــم بين الطرفين قــــد انتهت، 
حيث أوقف ثلاثة ناشطين جدد في مدينة 
وادي ســــوف في أقصى الحدود الشرقية، 
كمــــا أوقف رئيس إحــــدى أكبر الجمعيات 

المعارضة للسلطة بالعاصمة الخميس.
وتحدثــــت تقاريــــر محليــــة، عــــن قيام 
أشــــخاص بالزي المدنــــي بتوقيف رئيس 
جمعية ”تجمع – عمل – شباب“، المعروفة 
عبدالوهاب  بالاختصار اللاتيني بـ”راج“  
فرســــاوي، وذلك أمام مبنــــى محكمة عبان 

رمضان بوسط العاصمة، التي كانت تنظر 
في ملفات عدد من الموقوفين من الجمعية 

وناشطين آخرين.
وذكرت أن عناصر بالزي المدني يرجح 
أن تكون أمنية، أمرت عبدالوهاب فرساوي 
بمرافقتها إلى وجهة مجهولة، بعدما كان 
يهم بمغــــادرة الوقفــــة الاحتجاجية التي 
انتظمت الخميس تضامنــــا مع موقوفين 
مــــن جمعيــــة ”راج“ أحيلوا علــــى القضاء 

للنظر في ملفاتهم.

وفيمــــا تحدثــــت مصــــادر مطلعة عن 
إطلاق ســــراح جميع الطلبــــة الجامعيين 
والأشخاص الذين اعتقلوا في احتجاجات 
الثلاثــــاء الماضــــي، تواصلــــت العمليات 
الأمنية ضد عدد من الناشطين بالعاصمة 
وبعــــض مــــدن البلاد، مما خلــــق حالة من 
الاحتقــــان عشــــية اســــتعدادات الســــلطة 
للدخول في تنظيم الاســــتحقاق الرئاسي 
المقرر في الـ12 من ديسمبر المقبل.وتتجه 
الأنظار لمتابعة نوعيــــة المعاملة الأمنية 

التي تخفيها الأجهزة المختصة للتعاطي 
مــــع الاحتجاجات المنتظــــرة الجمعة، في 
الأسبوع الـ34 من عمر الحراك الجزائري، 
لتأكيد التحول في استراتجية السلطة أو 
تجــــاوز حالة الثلاثــــاء الماضي واعتباره 
فعلا معــــزولا ينطــــوي علــــى محاولة من 

السلطة لترهيب المعارضة لا غير.
ويــــرى متابعون للشــــأن الجزائري أن 
الليونــــة التي ظهــــرت علــــى احتجاجات 
الشــــارع الجزائــــري في الأشــــهر الأولى، 
تتجه إلــــى المزيد من الشــــدة والصلابة، 
الأمر الذي يعتبر تحولا جديدا في معالجة 
الأزمــــة من طرف الســــلطة، مقابل توســــع 
الفجــــوة بيــــن المحتجين والمؤسســــات 

الرسمية في البلاد.
ويضيف هــــؤلاء أن خطــــاب المرافقة 
والحماية الذي تروج له قيادة المؤسســــة 
العســــكرية للحيلولة دون إراقة الدماء أو 
اســــتعمال أدوات القمع الشــــديد، انتهى 
إلى حملة توقيفات واســــعة وإلى عشرات 
السياســــية  الحريات  وتكميم  الســــجناء، 
والإعلامية بشــــكل لم يحدث أثناء ســــلطة 

الرئيس السابق.
ولا يــــزال إصرار الســــلطة على تنظيم 
الاســــتحقاق الرئاســــي قبل نهايــــة العام 
الفــــراغ  حالــــة  مــــن  للخــــروج  الجــــاري، 
المؤسســــاتي فــــي البلاد، يقابــــل برفض 
قطعي مــــن طــــرف المعارضيــــن، بدعوى 

افتقــــاده للشــــروط الأساســــية والظروف 
المناســــبة، وأن الســــلطة تتجــــه لتجديد 
نفســــها وتجاهــــل المطالــــب الأساســــية 

المرفوعة منذ شهر فبراير الماضي.

ورغم مبررات السلطة لتوظيف العنف 
المشــــروع، من أجل الوصــــول إلى تنظيم 
انتخابات رئاسية في أجواء من الاستقرار 
السياســــي والاجتماعــــي، إلا أن الحالــــة 
الســــائدة تدفــــع بالبــــلاد إلــــى منعرجات 

مجهولة. 
ومع ذلك يبقى شــــعار الســــلمية الذي 
يتبناه الحــــراك الجزائري، أقوى ســــلاح 
ناعم يرفعه في وجه الســــلطة، فبواسطته 
تم تجاوز العديد مــــن المطبات والمعارك 
غير المعلنة لتحويل المطالب الأساســــية 
إلى مســــائل هامشــــية أو تفكيك الإجماع 
الشعبي على إنهاء وصاية النظام الحالي 

على البلاد.
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أجرى المغرب تعديلا وزاريا الأربعاء شــــــملت الحكومة بمقتضاه 23 وزيرا، 
وهو عدد أقل من التشكيل السابق، وبانتظار الحكومة الجديدة ملفات مهمة 
وصعبة خاصة على الصعيد الاجتماعي، حيث يأمل الشــــــارع أن تستجيب 

الحكومة لتطلعاته وتنهض بأوضاعه المعيشية الصعبة.

الحكومة المغربية أمام تحدي النهوض بالأوضاع الاجتماعية

صدام الشارع والسلطة ينزلق بالجزائر نحو الأسوأ

دمج وزارات بالحكومة الجديدة يمر بجهود التنمية إلى السرعة القصوى

انسجام حكومي

تصعيد مقلق

صابر بليدي 
صحافي جزائري

محمد ماموني العلوي

و

محمد
صحافي مغربي

رغم مبررات السلطة 
لتوظيف العنف المشروع، 

لتنظيم انتخابات، إلا أن 
الحالة السائدة تدفع بالبلاد 

إلى المجهول

تراهن الحكومة الجديدة 
على الرفع من نجاعة 

الاقتصاد ومعدل النمو 
واستقطاب الاستثمارات 

لمحاربة البطالة

 الربــاط - يفتتــــح العاهــــل المغربــــي 
الملــــك محمد الســــادس، الجمعة، الدورة 
البرلمانية الجديدة، من السنة التشريعية 
الرابعــــة مــــن الولايــــة العاشــــرة، طبقــــا 
لمقتضيات الفصل الخامس والستين من 

الدستور المغربي. 
العاهــــل  يلقــــي  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الأمــــة  نــــواب  أمــــام  خطابــــا  المغربــــي 
بالغرفتين، بحســــب ما أعلن عنه الحبيب 

المالكــــي، رئيس مجلــــس النواب وحكيم 
بن شــــماش، رئيس مجلس المستشارين، 
في بلاغ مشــــترك. وينــــص الفصل 65 من 
الدستور المغربي على أن “البرلمان يعقد 
جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس 
الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ 
يــــوم الجمعــــة الثانية من شــــهر أكتوبر، 
وتفتتــــح الــــدورة الثانيــــة يــــوم الجمعة 

الثانية من شهر أبريل“.
اجتماعــــا  النــــواب  مجلــــس  وعقــــد 
برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، 

خصص جدول أعمالــــه لمواضيع رقابية 
وإحــــداث مجموعــــة عمــــل موضوعاتية 
والمركــــز  الأخضــــر  الاقتصــــاد  حــــول 
البرلماني للأبحاث والدراســــات والنظام 
الخاص بمجموعات الصداقة والأنشــــطة 

الدبلوماسية للمجلس.
وحســــب بيــــان توصلــــت ”العــــرب“ 
بنســــخة منه، فقد تم تحديد جدول أعمال 
الجلسة الأسبوعية ليوم الاثنين المقبل، 
الخاصــــة بالأســــئلة الشــــفهية لموضوع 
الرقابــــة، كمــــا ناقــــش الاجتمــــاع أيضا 

موضوع إحــــداث مجموعــــة عمل تخص 
الاقتصاد الأخضر.

واستحضر اجتماع المجلس مختلف 
المشــــاريع الخاصة بالجيــــل الجديد من 
الإصلاحات الهادفــــة إلى المحافظة على 
البيئــــة وضمان تعبئة المــــوارد وضمان 
اســــتدامتها، كمــــا ثمن المبــــادرات التي 
تقوم بها المملكة في مجال الاستثمار في 
الاقتصاد الأخضــــر والطاقات المتجددة، 
مؤكــــدا التــــزام المؤسســــة التشــــريعية 

بمواكبة هذه الإنجازات.

العاهل المغربي يفتتح الدورة الجديدة للبرلمان
يوسف حمادي



 جاكرتــا – أعــــاد هجوم الطعــــن الذي 
الإندونيســــي  الأمــــن  وزيــــر  اســــتهدف 
ويرانتــــو، الخميــــس، والــــذي أدى إلــــى 
إصابته بجروح، إلى الواجهة مجددا ملف 
تزايد نزعة التطرف في دول جنوب شرق 

آسيا المسالمة.
الإندونيســــية  الســــلطات  ونســــبت 
الهجوم إلى ”متطــــرف بايع تنظيم الدولة 
الإســــلامية“ في منطقة بانتن، في محاولة 
لاغتيال إحدى أكثر الشخصيات نفوذا في 

البلاد.
وأكد رئيس الاستخبارات الإندونيسي 
بودي غانــــاوان أن منفــــذ الهجوم مرتبط 
بتنظيــــم الدولة الإســــلامية، وقال ”تمكنا 
من تحديــــد أن المهاجمين هــــم أعضاء في 
جماعة أنصــــار الدولة“، مؤكــــدا أن ”هذه 

المجموعات تحاول زعزعة الاستقرار“.
وقــــال متحدث باســــم الشــــرطة ديدي 
براســــيتيو ”اقترب شــــخص مــــن الوزير 
وهاجمه، وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة 
مشــــيرا إلى توقيف رجل  المحلي بجروح“ 

وامرأة.
الجيــــش  قائــــد  ويرانتــــو،  ويواجــــه 
الماضــــي  فــــي  ترشــــح  الــــذي  المتقاعــــد 
لانتخابــــات الرئاســــة وهــــزم، انتقــــادات 
بشأن انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان 
وجرائم ضــــد الإنســــانية مرتبطة بأعمال 
العنف التي شــــهدتها تيمور الشرقية في 
1999 خلال الاستفتاء على الاستقلال، لكن 
يتمتــــع الوزيــــر ويرانتو بنفــــوذ كبير في 

البلاد وشغل مناصب وزارية عدة.

ونقل ويرانتو الذي قالت الشــــرطة إنه 
تعــــرض لعدد مــــن محــــاولات القتل خلال 
الســــنة الجارية، بمروحيــــة إلى العاصمة 

جاكرتا.
وقالــــت الشــــرطة إن المهاجــــم يدعــــى 
ســــياهريل الامســــيا وهــــو فــــي الحادية 
والثلاثين من العمر، والمشــــتبه بها امرأة 
تبلــــغ من العمــــر 21 عاما وتدعــــى فيتري 
ادريانــــا. وكانــــت الشــــابة ترتــــدي نقابا 
قاتما يغطي وجهها، كما ذكر شــــاهد على 

الهجوم يدعى مادروهيم.
ونقلــــت وكالــــة فرنس بــــرس عن أحد 
شــــهود العيان قوله إنــــه ”عندما توقفت 
ســــيارة ويرانتــــو، كان هناك أشــــخاص 

يطوقونه لحمايته“.
وأضــــاف ”لكــــن شــــخصا تســــلل إلى 

الدائرة وضرب ويرانتو بسكين والمرأة 
نفســــه  بالأمر  القيــــام  حاولــــت 

وأوقفــــت“، مشــــيرا إلى أن 
المرأة ”قاومت الشرطة“.
ويأتي هذا الهجوم 

قبل أسبوع واحد 
من مراسم تنصيب 

الرئيس جوكو 
ويدودو الذي أعيد 
انتخابه في أبريل 
لولاية ثانية على 

رأس البلاد.
وكانت 

الشرطة قد ذكرت 
في مايو الماضي أن ويرانتو 

اســــتهدفوا  آخريــــن  مســــؤولين  وثلاثــــة 
بمؤامرة بهدف اغتيالهم في أجواء أعمال 
شــــغب عنيفة عزت العاصمة جاكرتا بعد 

إعادة انتخاب جوكو ويدودو.
ســــتة  مــــن  مجموعــــة  توقيــــف  وتم 
أشــــخاص قبــــل أن تبــــدأ تنفيــــذ خطتها، 
واتهمت بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، 
حســــبما أوضحــــت 

الشرطة.
ويرجع متابعون 
أسباب تنامي 
التطرف في 
إندونيسيا وبقية 
بلدان جنوب شرق 
آسيا إلى انتقال 
عدوى الإرهاب 
والجهاديين من 
جيرانها 

على غرار أفغانستان وباكستان وغيرهما.
وأرغمت معارك أستراليا والفلبين ولاوس 
ضد  وغيرها  وإندونيســــيا  وســــنغافورة 
الإرهــــاب وخصوصــــا ضــــد داعــــش في 
الســــنوات الأخيــــرة كانبــــرا وجاكرتا في 
العام 2017 علــــى الدعوة إلى تعاون دولي 
أكبــــر لمكافحــــة الإرهــــاب في دول شــــمال 

وجنوب شرق آسيا.
وتعد إندونيسيا من بين أكثر البلدان 
في المنطقة التي شــــهدت أعمــــالا إرهابية 
حيــــث عانت منذ 2002، عندما اســــتهدفت 
سلســــلة هجمات للمتطرفين مدينة بالي، 

من الخطر الإرهابي.
ورغم تدابير مكافحـــة الإرهاب التي 
اتخذتهـــا الحكومـــة الإندونيســـية فـــي 
أعقاب سلسلة تلك التفجيرات وما لحقها 
من هجمات شنها الإسلاميون المتطرفون 
على مدار 18 ســـنة فإن الخطر الإرهابي 

لا يزال قائما.
للهجمات  كارثية  لسلسلة  ونتيجة 
بالقنابل التي نفذها المسلحون في 
مدينة سورابايا في مايو من العام 
الماضــــي، تم اتخــــاذ قرار بمنح 

الجيش دورا أكبر.
الواقعة  الفلبــــين  وكانــــت 
جنوب شــــرق آســــيا قد عرفت 
هي الأخرى في جانفي الماضي 
كنيســــتين  على  إرهابية  هجمــــات 
شــــخصا،   27 أوقعت  كاثوليكيتين 
وتبنــــى تنظيم الدولة الإســــلامية 

الإرهابي مسؤولية الهجوم.

 هالــه (ألمانيــا) – تعهدت المستشــــارة 
الخميــــس،  ميــــركل،  أنجيــــلا  الألمانيــــة 
بمواجهــــة التطــــرف اليميني بــــكل حزم، 
وذلك غداة اعتداء فاشــــل استهدف كنيسا 
يهوديــــا في مدينة هاله شــــرق البلاد، قال 
القضــــاء إنــــه كان يهــــدف إلــــى ”ارتكاب 

مجزرة“ بين يهود ألمانيا.
وخلّــــف الاعتداء، الــــذي نفذه وصوره 
ســــتيفان بالييه، بحســــب وســــائل إعلام 
ألمانية، وهو من اليمــــين الألماني المتطرف 

وكان مدججا بالسلاح، قتيلين.
وكانــــت الحصيلة ســــتكون أكبر لولا 
صمود باب مصفح للكنيس أمام رصاص 
المهاجــــم، وكان هنــــاك نحــــو 80 شــــخصا 
داخــــل الكنيس الذين جاؤوا لأداء فرائض 

بمناسبة يوم الغفران اليهودي.
وقالت ميــــركل في نورمبرغ إنه يتعين 
”اســــتخدام كافــــة وســــائل دولــــة القانون 
لمحاربة الكراهيــــة والعنف“ واعدة بـ“عدم 

التسامح التام“ مع هذه الظاهرة.
وقــــال بيتــــر فرانــــك، مدعــــي مكافحة 
الإرهاب، إن اليميني المتطرف ”كان ينوي 

ارتكاب مجزرة“.
وأضــــاف ”ما حدث أمس كان إرهابا“، 
موضحــــا أنــــه عثر علــــى أربعــــة كلغ من 

المتفجرات في سيارة المعتدي.
وقالــــت الشــــرطة إن المتطرف تصرف 
وحيدا، ولما لــــم يتمكن من دخول الكنيس 

قتــــل مارة وزبون مطعم تركي مجاور، قبل 
توقيفه من الشرطة بعد مطاردة بالسيارة.
ووصف الرئيــــس الألماني الذي تحول 
إلــــى مكان الحادثة الاعتداء بأنه كان “يوم 
عــــار“ في ألمانيا بعــــد 75 عاما من المحرقة 
النازية لليهود. ويثير تصاعد الاعتداءات 
التي تسببها مناهضة السامية في ألمانيا 

مخاوف وقلق الكثيرين.
وقالــــت إحصائيــــة للشــــرطة إن هذه 
الاعتداءات زادت في العام الماضي بنسبة 
تقارب 20 بالمائــــة مقارنة بعام 2017 لتبلغ 
1799 اعتداء. وتعود مســــؤولية عدد كبير 
منها إلــــى تيــــار النازية الجديــــدة، وذلك 
وســــط التنامي المتواصل لأحزاب اليمين 

السياسي المتطرف.
وقال رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، 
رونالد لودر، في بيان ”علينا تشكيل جبهة 
موحدة ضــــد النازيين الجدد والمجموعات 
أن  إلــــى  مشــــيرا  الأخــــرى“،  المتطرفــــة 
”صعودهــــم فــــي ألمانيا بعــــد 75 عاما على 

وقوع المحرقة يقول الكثير“.
ويأتي الاعتداء بعد مقتل نائب مدافع 
عن المهاجرين من الحزب المحافظ بزعامة 
ميركل في يونيو، والمشــــتبه به الرئيسي 

عضو في مجموعة من النازيين الجدد.
وذكرت الحادثة بالمجزرة التي نفذتها 
مجموعـــة مـــن النازيين وذهـــب ضحيتها 
حوالي 10 مهاجرين بين عامي 2000 و2007.

 بروكســل - قال ميشــــيل بارنييه كبير 
مفاوضي الاتحــــاد الأوروبي إن بريطانيا 
والاتحــــاد الأوروبــــي ليســــا على مســــار 
التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــــي في الوقت الحالي، 
مضيفــــا أن الاتفــــاق لا يــــزال ”ممكنا“ إذا 

أظهر الجانبان حسن النية.
وقبل أسبوع من قمة أوروبية حاسمة، 
وثلاثــــة أســــابيع مــــن التاريــــخ المرتقب 
للخروج، تتسارع التحركات الدبلوماسية 
غير أنّ الفجوة تبقى عميقة بين الحكومة 
البريطانيــــة والاتحــــاد الأوروبــــي اللذين 

يتبادلان الاتهامات حول الوضع القائم.
وقدم بارنييه ثلاث مشــــكلات رئيسية 
في المقترحات التي قدمتها لندن وتتعلق 

بالأساس بمشكلة الحدود الأيرلندية.
المشــــكلات  أن  بارنييــــه  وأوضــــح 
الرئيســــية فــــي المقترحات التــــي قدمتها 
لندن تتعلق بنهج بريطانيا المقترح بشأن 
مراقبة الحــــدود الأيرلندية، والحاجة إلى 
حل عملــــي ملــــزم قانونا، وخطة تســــليم 
ســــلطة الموافقــــة إلــــى برلمــــان أيرلنــــدا 

الشمالية، الذي قد يرفض هذا الاتفاق.

وفي حــــال عجز بريطانيا وبروكســــل 
عــــن التوصل إلــــى اتفاق قبــــل 19 أكتوبر 
فســــيكون رئيــــس الــــوزراء مجبــــرا على 
الطلب من القــــادة الأوروبيين الـ27 إرجاء 

بريكست مرة أخرى.
وكان مجلــــس النــــواب قد ســــارع في 
ســــبتمبر إلى ســــن قانــــون يلــــزم رئيس 
الوزراء بعدم تنفيذ بريكست في حال عدم 
التوصــــل إلى اتفاق وطلــــب تأجيل موعد 
الانسحاب مرة أخرى وذلك بعد إعلانه عن 
نيته الخروج والمضي قدما في بريكســــت 

باتفاق أو دونه.
ويســــتبعد جونســــون أن يرغــــم على 
طلب إرجاء بريكســــت مؤكــــدا عزمه على 
تنفيذه مهما كلفــــه الأمر مع نهاية أكتوبر 

غير أنه لم يوضح خطته بشأن تجاوز هذا 
القانون. وتشــــير تقارير صحافية إلى أن 
بوريس جونســــون يعول علــــى هدية من 
رئيس الــــوزراء المجري فيكتــــور أوربان 
لرفض تمديد بريكست، إذ أن قرار التمديد 
في موعد بريكست يقتضي موافقة جميع 

الدول الأعضاء الـ27.
وفــــي هــــذه الحالــــة يضــــع بوريــــس 
جونسون المتحمس لإنهاء أزمة بريكست 
في 31 أكتوبر الجاري البرلمان البريطاني 
أمــــام وضعية القبول باتفاق الأمر الواقع، 
فيمــــا اســــتبقت المعارضــــة البريطانيــــة 
هذه الخطــــوة بالاســــتعداد لتقديم مذكرة 
لحجب الثقة من جونسون في صورة عدم 

التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
ووســــط تصاعــــد التوتــــر بيــــن لندن 
وبروكسل، يتهم رئيس الوزراء البريطاني 
بصب الزيت على النــــار من خلال انتهاج 
خطاب مزدوج مع تســــريبات منظمة جدا 

لأغراض انتخابية.
ووفقا للنهج الرســــمي، يبــــذل الزعيم 
المحافظ كافة الجهــــود لخروج بريطانيا 
فــــي 31 أكتوبر مــــع اتفاق، لكنه مســــتعد 
لبريكســــت ”دون اتفــــاق“ فــــي حــــال عدم 
التوصل إلى تســــوية استنادا إلى الخطة 

التي أرسلها الأسبوع الماضي.
ولكن وفقا للتســــريبات التي كشــــفها 
مكتبــــه للإعــــلام، لا تفضــــي المفاوضات 
الحالية مع بروكســــل إلى نتيجة بســــبب 
تعنــــت الأوروبيين وفــــي مقدمتهم ألمانيا 
وأيرلندا. والأجواء المشــــحونة أصلا مع 
اقتراب استحقاق بريكست، ازدادت توترا 
بعد كشف هذه التسريبات على مرحلتين.

ومســــاء الاثنيــــن اتهــــم مصــــدر فــــي 
رســــالة نصية نشرت على موقع مجلة ”ذا 
رئيس  بأوروبا،  المشــــكك  ســــبيكتايتور“ 
الوزراء الأيرلندي ليــــو فارادكار بالتخلي 
عن وعود سابقة حول القسم الأصعب في 

المفاوضات وهو الحدود الأيرلندية.
والمشــــهد مختلف تماما واللهجة أقل 
حــــدة بعد ســــاعات في التقرير الرســــمي 
جونســــون  بيــــن  الهاتفيــــة  للمحادثــــة 
وفارادكار الذي أكد أن المسؤولين ”شددا 
بقوة على الرغبة في التوصل إلى اتفاق“.
والنــــص الذي نشــــرته المجلــــة ذهب إلى 

حد التهديد بالثأر من الدول التي تســــعى 
لمنعه من الخروج مــــن الاتحاد الأوروبي 
في 31 من الشهر الجاري كما وعد، ما أثار 

انتقادات حتى داخل الحكومة.
ورأى كثيرون في ذلك بصمة مستشار 
جونسون الخاص المثير للجدل دومينيك 
في  كامينغز الــــذي كان وراء فوز الـ”نعم“ 

الاستفتاء حول بريكست في 2016.
وأمــــا الثلاثاء بعد الاتصــــال الهاتفي 
الصعــــب بين جونســــون وأنجيلا ميركل، 
فيبــــدو أن التقريــــر الذي نشــــرته مصادر 
مجهولة ووســــائل إعــــلام بريطانية خرق 
البروتوكول الدبلوماســــي من خلال كشف 
المتهمة  الألمانية  المستشارة  تصريحات 
بتشــــديد موقفها، ما جعــــل التوصل إلى 

اتفاق ”شبه مستحيل“.
وشــــدد مكتب ميركل علــــى أن موقفها 
لــــم يتغير فــــي حين أكــــد دبلوماســــيون 
أوروبيون على الفارق بين مقاربة الاتحاد 

الأوروبي الشــــفافة وتلــــك الغامضة التي 
تنتهجها لندن.

وبعيــــدا عن تصريحات مستشــــارين، 
اعتبــــرت هذه التســــريبات بأنهــــا تندرج 
ضمن خطــــة منظمة حيال إمكانية فشــــل 
المفاوضــــات فــــي بروكســــل التــــي باتت 
أكثــــر ترجيحا. وهناك أيضــــا الانتخابات 
المبكرة في بريطانيا التي تلوح في الأفق.
ومع انتخابات مبكرة تعتبرها الطبقة 
السياســــية محتملة، ســــيضطر جونسون 
إلــــى تبريرها لــــدى ناخبين غيــــر راضين 
وهي مهمة ستكون أســــهل بالنسبة له لو 

كانت المسؤوليات في موقع آخر.
وأكــــد مصــــدر فــــي داونينغ ســــتريت 
أن التشــــديد الناجم عن هذه التســــريبات 
لتحذير  يندرج في ”استراتيجية متعمدة“ 
القادة الأوروبيين من أن الأمل في أن يليّن 
جونسون موقفه ”سيكون خطأ فادحا في 

قراءة السياسة البريطانية“.
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اقتراح الحكومة 
البريطانية لا يمكننا 

قبوله

ميشال بارنييه

ــــــوزراء البريطاني بوريس جونســــــون ممارســــــة أقصى  يواصــــــل رئيس ال
الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإجباره على القبول باســــــتراتيجيته بشأن 
بريكســــــت من منطلق قناعة بأن بروكسل الطرف الأضعف في المفاوضات، 
إلا أنه في نفس الوقت يستعد كذلك للالتفاف على مجلس العموم البريطاني 
(البرلمان) الذي يجبره قانونيا على طلب تأجيل موعد بريكست حال إخفاقه 
ــــــى اتفاق، لكن ماذا لو رفضت إحــــــدى الدول الأعضاء في  فــــــي التوصل إل
الاتحاد الأوروبي التمديد مجددا في موعد بريكســــــت، يبدو أن الشــــــعبوي 

المجري فيكتور أوربان مرشح للعب هذا الدور.

هل يفعلها فيكتور أوربان نكاية في أوروبا

الشعبوي فيكتور أوربان ذراع جونسون 
الأوروبية للالتفاف على البرلمان البريطاني

 باريــس - أكد وزير الزراعة الفرنســـي بروكسل تؤكد صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست
ديدييـــه غيـــوم، الخميس، ضـــرورة بقاء 
الأوروبيين موحدين في مواجهة الرسوم 
التي تعتزم واشـــنطن فرضها على بعض 

القطاعات في أوروبا.
وقـــال غيـــوم إن ”الهـــدف الأول مـــن 
مواجهة العقوبـــات الأميركية يتمثل في 
أن يكـــون الاتحاد الأوروبـــي موحدا“ في 
مواجهـــة الأميركييـــن ”الماكريـــن الذين 

يريدون تقسيم أوروبا“.
وأكـــد الوزيـــر فـــي انتقـــادات لاذعة 
للأميركييـــن ”الأميركيـــون ماكرون لأنهم 
يريـــدون تقســـيم أوروبـــا“، مشـــيرا إلى 
أنـــه ”في فرنســـا يفرضون رســـوما على 
الخمر، هذه كارثة على زراعة الكروم، في 
إيطاليا استهدفوا الأجبان، لم يستهدفوا 
الشـــمبانيا والكونيـــاك، أنـــواع الخمور 
الفاخـــرة التي تدر عائـــدات، بل الخمور 
العاديـــة التي لا تدر كثيرا من الربح على 

المزارعين“.
وتأتي هذه التصريحات في وقت عاد 
فيه التوتـــر ليطبع العلاقـــات الأوروبية 
الأميركيـــة بعـــد إعلان واشـــنطن عزمها 
اســـتهداف ما قيمتـــه 7.5 مليار دولار من 
المنتجات الأوروبيـــة بتعريفات جمركية 
عقابية وذلك بعد تلقيها موافقة المنظمة 
العالمية للتجارة في إطار معركة قانونية 

استمرت 15 عاما بين بوينغ وآيرباص.
وقـــال مســـؤول، فـــي مكتـــب الممثل 
التجـــاري الأميركي، آنـــذاك، إن الولايات 
المتحدة ســـتفرض رســـوما عقابية على 
الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر.

وكان وزير شـــؤون الزراعة الفرنسي 
قد أعلن دخول أوروبا في حرب اقتصادية 
مـــع الولايات المتحدة بســـبب ما وصفه 
مؤكدا  بـ“النزعة الأحادية للسيد ترامب“ 
عزم الأوروبيين فرض عقوبات ورســـوم 

مضادة على واشنطن.
ولم تتوقف باريس عند توعد أميركا 
بالرد على العقوبات بل تشير تصريحات 
مســـؤوليها إلـــى التأكيد علـــى ضرورة 

العمل لتطوير الصناعات المستهدفة.
وتابع غيوم ”ســـأتولى بقوة الاثنين 
في مجلس وزراء الزراعة، باســـم فرنسا 
والاتحـــاد الأوروبـــي، تقديـــم طلب حتى 
تتحـــرك المفوضيـــة الأوروبيـــة في هذا 
المجـــال. يجـــب أن تســـاعد المفوضيـــة 
الأوروبيـــة هـــذه القطاعـــات إذا باتـــت 
الرســـوم أمرا واقعا، وإلا ســـتكون نهاية 
فـــي مجال  الكثيـــر من هـــذه القطاعات“ 

زراعة الكروم.
ويرى مراقبون أن تهديدات وانتقادات 
فرنســــا الأخيــــرة نابعة من خشــــيتها من 
تأثر صادراتها للولايات المتحدة وغيرها 
بســــبب العقوبات التي تنوي واشــــنطن 

فرضها على منتجات من أوروبا.
وكانت فرنســـا صدرت العام الماضي 
كميات من الخمور والمشروبات الروحية 

إلى الولايات المتحـــدة بلغت قيمتها 1.6 
مليار يورو. وبحسب دراسة لمكتب يولر 
هيرمس فإن فرنسا ستكون أكثر الأطراف 

الخاسرة في بداية هذا النزاع التجاري.
ويمكن أن تبلغ الخســـائر الســـنوية 
للاتحـــاد الأوروبي 9.7 مليـــار دولار، 2.4 
مليار دولار منها تخسرها فرنسا ما يمثل 

0.1 بالمئة من نسبة النمو.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الفرنســـي، جان باتيست لوموين، قد أكد 
غداة استقباله ممثلي القطاعات الرئيسية 
المستهدفة، ”أن الأمر يهم فرنسا أساسا 
في مســـتوى صناعة الطيران ثم الخمور 

والأجبان“.
وعلى عكس ما ذهـــب إليه غيوم كان 
وزيـــر الاقتصاد الفرنســـي برونو لومير 
قد قال ”منذ أشـــهر ونحن ندعو إلى هذا 
الاتفاق التجاري مع واشـــنطن، نحن نمد 
اليـــد، وآمل أن تســـمع الولايات المتحدة 

هذا النداء الذي أعتبره نداء الحكمة“.

ولم يقف الاتحاد الأوروبي من جهته 
مكتوف الأيدي يشاهد تهديدات واشنطن 
حيث توعد هو الآخر في 2 سبتمبر بالرد 
علـــى العقوبات الأميركية على المنتجات 
الأوروبية، لكن مع الأمل في التوصل إلى 
اتفاق ودي مع واشـــنطن لتفادي تصعيد 

حرب تجارية ضارة بالجانبين.
ومـــن المرتقـــب أن تســـمح منظمـــة 
التجارة العالمية في بداية 2020 للاتحاد 
الأوروبي بفرض رسوم جمركية كرد فعل 
على دعم الإدارة الأميركية لبوينغ وكذلك 
في سياق المعركة بين آيرباص المدعومة 

أوروبيا وبوينغ المدعومة أميركيا.
ولـــن تكـــون الرســـوم التـــي تنـــوي 
الولايـــات المتحـــدة فرضها هـــي الأولى 
من نوعها التي تســـتهدف أوروبا، حيث 
فرضت واشـــنطن فـــي الأول مـــن يونيو 
رســـوما على منتجات أوروبا من الصلب 
والألمنيوم وذلـــك بغرض تقليص العجز 

التجاري لواشنطن.
باســـتهداف  الأوروبي  الاتحـــاد  ورد 
منتجـــات أميركيـــة كهارلي دافيدســـون 

والويسكي والجينز.
ولم تعـــد مخاطر التصعيـــد منذ ذلك 
الحين مســـتبعدة حتى بعد هدنة نسبية، 
وســـيكون على الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب أن يعلـــن بحلـــول 13 نوفمبر ما 
إذا كان ســـيفرض أم لا رســـوما إضافية 
على الســـيارات المســـتوردة من الاتحاد 
الأوروبـــي، الأمـــر الذي تخشـــاه باريس 

بشكل خاص وكذلك برلين.

التعريفات الجمركية 
العقابية معول واشنطن 

لتقسيم أوروبا

لا بد من الوحدة 
في مواجهة واشنطن 

التي تريد تقسيم أوروبا

ديدييه غيوم

ألمانيا قلقة من تفاقم تنامي التطرف الإسلامي في إندونيسيا المسالمة
جرائم اليمين المتطرف

والثلاثين من العمر، والمشــــتبه بها امرأة 
تبلــــغ من العمــــر 21 عاما وتدعــــى فيتري 
ادريانــــا. وكانــــت الشــــابة ترتــــدي نقابا 
وجهها، كما ذكر شــــاهد على  قاتما يغطي

الهجوم يدعى مادروهيم.
ونقلــــت وكالــــة فرنس بــــرس عن أحد 
”عندما توقفت  شــــهود العيان قوله إنــــه
ســــيارة ويرانتــــو، كان هناك أشــــخاص 

يطوقونه لحمايته“.
”وأضــــاف”لكــــن شــــخصا تســــلل إلى

الدائرة وضرب ويرانتو بسكين والمرأة 
نفســــه  بالأمر  القيــــام  حاولــــت 
وأوقفــــت“، مشــــيرا إلى أن

المرأة ”قاومت الشرطة“.
ويأتي هذا الهجوم

قبل أسبوع واحد 
من مراسم تنصيب 
الرئيس جوكو

ويدودو الذي أعيد
أبريل انتخابه في
لولاية ثانية على

رأس البلاد.
وكانت

الشرطة قد ذكرت 
ويرانتو الماضي أن مايو في

واتهمت بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، 
حســــبما أوضحــــت 

الشرطة.
ويرجع متابعون 
أسباب تنامي 
التطرف في 
إندونيسيا وبقية 
بلدان جنوب شرق 
آسيا إلى انتقال 
عدوى الإرهاب
والجهاديين من 
جيرانها 

أكبــــر لمكافحــــة الإرهــــاب في د
وجنوب شرق آسيا.

إندونيسيا من بين أك وتعد
في المنطقة التي شــــهدت أعمــــ
عندما حيــــث عانت منذ 2002،
سلســــلة هجمات للمتطرفين م

من الخطر الإرهابي.
ورغم تدابير مكافحـــة الإر
اتخذتهـــا الحكومـــة الإندونيس
أعقاب سلسلة تلك التفجيرات
من هجمات شنها الإسلاميون
18 ســـنة فإن الخط على مدار

لا يزال قائما.
كارثية لسلسلة  ونتيجة 
بالقنابل التي نفذها المس
مدينة سورابايا في ماي
الماضــــي، تم اتخــــاذ
الجيش دورا أكبر.
الفلبــــ وكانــــت 
جنوب شــــرق آســــي
هي الأخرى في جان
على إرهابية  هجمــــات
27 أوقعت  كاثوليكيتين 
وتبنــــى تنظيم الدولة 
الإرهابي مسؤولية الهج



 بيروت – ســــيواجه المقاتلــــون الأكراد، 
الذيــــن هزمــــوا تنظيم الدولة الإســــلامية 
في مســــاحة كبيرة من ســــوريا بمساعدة 
أميركية، صعوبة في صد الجيش التركي 
وحلفائــــه مــــن الفصائل الســــورية الذين 
اندفعوا عبر الحدود، الأربعاء، في هجوم 

تهدد به أنقرة منذ فترة طويلة.
الديمقراطية،  سوريا  قوات  وتتعرض 
التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية 
رأس الحربة فيهــــا، إلى هجوم تركي بعد 
أن انســــحب حلفاؤهــــا الأميركيــــون مــــن 
جــــزء من الحــــدود، وهي أقل عــــددا وعدة 
بكثيــــر من الجيش التركي؛ ثاني أكبر قوة 

عسكرية في حلف شمال الأطلسي.
ويخشــــى قادة عســــكريون أميركيون 
أن يتوجــــه تركيز الأكراد إلى قتال القوات 
التركيــــة بطريقــــة تقــــوض قدرتهــــم على 
حراســــة مراكز الاعتقال في ســــوريا، أين 

يقبع الآلاف من مقاتلي داعش المساجين.
صوفــــان  مجموعــــة  وتحــــذر 
الاســــتراتيجية  للاستشــــارات  الدوليــــة 
الاســــتخباراتية من أنه إذا ابتعد أعضاء 
عــــن  الســــورية  الديمقراطيــــة  القــــوات 
معســــكرات الاعتقال التي يحرصون فيها 
على حراســــة مقاتلي داعــــش وأنصارهم، 

فســــتصبح أماكــــن مثــــل الهــــول 
تدهــــور  مــــع  للخطــــر  عرضــــة 

المخيمات،  داخــــل  الأوضاع 
هروب  احتمــــال  وتزايد 

الخطيرة  العناصــــر 
مــــن الســــجون 
التي تحتجزهم.

ورغم أن 
الولايات المتحدة تولت 

تسليح قوات سوريا 

الديمقراطيــــة وتدريبهــــا خلال ســــنوات 
محاربــــة تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فقد 
أحجمت واشــــنطن عــــن تزويــــد حلفائها 
الأكراد بترســــانة أكثر تطورا، بما يعكس 
المخــــاوف  وكذلــــك  المعركــــة  احتياجــــات 

التركية.
وقال مصدر بوحدات حماية الشــــعب 
”الوحــــدات ليــــس لديهــــا أســــلحة ثقيلة 
(مــــن الولايات المتحــــدة) يمكــــن أن تفيد 
فــــي التصــــدي للطائــــرات أو الدبابــــات 
التركية“. وأضاف، مشــــترطا للخوض في 
مسائل عســــكرية، عدم الكشف عن هويته 
”أثقل أســــلحة حصلنا عليها من الولايات 
المتحــــدة بعض قذائف المورتر ولا شــــيء 
أثقــــل. لا صواريــــخ ولا أســــلحة مضادة 

للدبابات“.
وأكدت سياسة واشنطن تجاه وحدات 
حماية الشعب التعقيدات الأشمل لدورها 
في الصــــراع الســــوري. ورغــــم أن قوات 
ســــوريا الديمقراطية أثبتــــت أنها حليف 
فعال في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية 
فقــــد أثــــار التأييــــد الأميركــــي لها غضب 
تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشــــعب 
”إرهابية“، بســــبب صلتهــــا بحزب العمال 
الكردســــتاني الذي يشن حركة تمرد داخل 

تركيــــا منذ فتــــرة طويلــــة. وقالت مصادر 
بالمعارضة الســــورية إن بعض السوريين، 
الذي يحظون بدعم تركي ويواجهون الآن 
قوات ســــوريا الديمقراطية، استفادوا من 
دعم عسكري أميركي في مرحلة سابقة من 
الحــــرب، عندما أشــــرفت وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية على برنامج لتســــليح 

المعارضة المناهضة للأسد وتدريبها.
وأنهــــى الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب العمل بهذا البرنامج في 2017 في 
إطار مساعيه لتحسين العلاقات الأميركية 
مــــع روســــيا أقوى حلفــــاء الأســــد. وكان 
البرنامج تعــــرّض إلى الانتقاد، لأن بعض 
أفــــراد المعارضــــة انضموا إلــــى جماعات 

إسلامية متشددة.
وقــــال مصدر ثــــان بوحــــدات حماية 
الشعب إن قوات سوريا الديمقراطية يبلغ 
عــــدد أفرادها في الوقــــت الحالي نحو 40 
ألف مقاتل. وبخلاف ذلك كوّنت السلطات 
الكرديــــة منذ فتــــرة طويلة قــــوات أمنية 
أخــــرى مثل الأســــاييش، التي يقــــدّر عدد 

أفرادها بعشرات الآلاف.
وقــــال المصدر إنــــه رغــــم أن الولايات 
المتحدة لم تزود الوحدات بأســــلحة ثقيلة 
أو متقدمة فقد حصل المقاتلون الأكراد من 
مصادر أخــــرى على صواريخ مضادة 
للدبابــــات. وأضــــاف، ”واجبنا هو 
الشــــرق  هــــو  هــــذا  المقاومــــة. 
الأوســــط والسوق السوداء 

على أشدها“.
مصدر  وقال 
رضــــة  لمعا با
الســــورية، مطّلــــع علــــى 
الموقــــف التركــــي، إن أنقرة 
تراقــــب الأســــلحة التي تســــلم 

لوحدات حماية الشــــعب منذ فترة طويلة، 
وكان ذلــــك نقطــــة خــــلاف مع واشــــنطن. 
وأضاف ”كانــــوا يجرون مناقشــــات على 
الــــدوام مع الأميركيين عن نوع الأســــلحة 
التي تســــلم إلى (وحدات حماية الشعب)، 

حزب العمال الكردستاني“.
ويتعــــرض الآن إلــــى هجــــوم شــــطر 

الحدود الذي أخلته القوات الأميركية 
هــــذا الأســــبوع، ويمتد مســــافة 

بــــين  تقريبــــا  كيلومتــــر   100
مدينتي تل أبيض ورأس 
فقد  الســــوريتين.  العين 

بــــدأت تركيا قصــــف المنطقة 
وبالمدفعية  جويــــة  بضربات 

الأربعاء.
وتلك المنطقة في الأساس 
أرض منبسطة، مما يجعلها 

ساحة قتال صعبة على 
مقاتلي وحدات حماية 

الشعب المتمرسين 
الذين اكتسبوا 
خبرة سنوات 
في حرب مدن 

في مواجهة 
المتشددين، لكن 
لا حول لهم ولا 
قوة تقريبا في 

مواجهة الطائرات 
التركية.

ويعد 
هذا الشريط 

الحدودي، الذي 
كان في جزء منه 

عبر التاريخ 
وجودا عربيا 

قويــــا، مهمّا للمقاتلين من أكراد ســــوريا، 
لأنــــه يربــــط المناطــــق التي يغلــــب عليها 
الأكراد في الشمال الشرقي ببلدة كوباني 
الكرديــــة، التي لا تزال للقــــوات الأميركية 

والقوات المتحالفة معها قاعدة فيها.
وبناء على مدى توغل القوات التركية 
في ســــوريا من الممكن أن يتعرض اتصال 
قوات  لســــيطرة  الخاضعــــة  الأراضــــي 
شــــمال  في  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
ســــوريا، والمعروفــــة فــــي اللغة 
التركيــــة باســــم روج آفــــا، إلى 
الخطر. وســــبق أن قالت قوات 
التــــي  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
تسيطر على ربع مساحة سوريا 
في الشمال والشرق إن الخطوة 
الأميركية بمثابــــة ”طعنة في 

الظهر“.
وقد عارضت واشنطن 
ظهور مناطق 
تتمتع بالحكم 
الذاتي 
يقتطعها 
قادة أتراك 
وحلفاؤهم 
في سوريا، 
رغم دعمها 
العسكري 
لقوات سوريا 
الديمقراطية التي 
تضم في صفوفها 
مقاتلين من العرب 
وعرقيات أخرى.
للحد من 
المكاسب الكردية 
نفّذت تركيا حتى 

الآن عمليتــــي توغــــل كبرتين في الشــــمال 
الســــوري. وأدت العمليــــة الأخيرة منهما 
”غصــــن الزيتــــون“ إلــــى إبعــــاد مقاتلــــي 
وحــــدات حماية الشــــعب وعــــدد كبير من 
المدنيــــين الأكراد عــــن منطقــــة عفرين في 
الشمال الغربي. ويشــــن المقاتلون الأكراد 

تمردا في عفرين منذ ذلك الوقت.
وقــــال المصــــدر العســــكري الأول فــــي 
الشــــريط  إن  الشــــعب  حمايــــة  وحــــدات 
الحــــدودي بــــين المدينتين قــــد يضيع في 

نهاية الأمر من يد الأكراد.
غيــــر أنــــه أضــــاف أن قــــوات وحدات 
حمايــــة الشــــعب عازمــــة علــــى أن تجعل 
المعركــــة صعبــــة وطويلــــة بقــــدر الإمكان 
علــــى تركيا، بالاعتماد علــــى التحصينات 
القائمة على الحدود والمقاتلين المستعدين 
للتضحيــــة بأرواحهم في ســــبيل القضية 
الكردية. وقال إنهــــم إذا واجهوا الهزيمة 
هناك ”فســــيحدث تمــــرد لا نهاية له“ على 

القوات التركية هناك.
وتابــــع ”ســــيدفعون ثمــــن ذلــــك. في 
نهايــــة الأمر ربما نفقد تلــــك المنطقة، وهو 
ما يبدو أنه ســــيحدث، لكن هــــذا لا يعني 
أننا سنستســــلم ونتراجــــع“. وقال القائد 
الســــابق للقيــــادة المركزيــــة الأميركية إن 
المقاتلــــين الأكــــراد ســــيعجزون عــــن وقف 

الغزو التركي.
وقــــال نهــــاد علــــي أوزجــــان، المحلل 
الأمنــــي لدى مؤسســــة الأبحــــاث التركية 
تيبــــاف، إن قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
العصابات  حــــرب  أســــاليب  ستســــتخدم 
والكــــر والفر والألغــــام وتفجيــــر القنابل 
علــــى جوانب الطرق أو ربمــــا الصواريخ 
المضادة للدبابات التي بحوزتها. وأضاف 

”سيواصلون اللسع مثل البعوض“.

الرئيــــس  قــــرار  أثــــار   – واشــنطن   
الأميركــــي دونالد ترامب ســــحب الجنود 
الأميركيين من ســــوريا، بكل ما يحمله من 
تداعيــــات، غضب المشــــرعين الجمهوريين 
والديمقراطيــــين وحيّــــر حلفــــاء الولايات 
المتحدة. ورصــــد مراقبون فــــي العاصمة 
الأميركيــــة أعــــراض تمرد من مؤسســــات 
”الدولــــة العميقــــة“ في الولايــــات المتحدة 
ضد بعــــض السياســــات التــــي ينتهجها 

الرئيس الأميركي في الملفات الخارجية.
ويبعــــث التنســــيق العالــــي واللافت، 
وربمــــا غيــــر المســــبوق، بــــين الحزبــــين 
الديمقراطي والجمهوري في مسألة فرض 
عقوبــــات من داخل الكونغرس على تركيا، 
برســــالة غضب جماعية، من قبل المشــــهد 
السياســــي الأميركي برمته، ضد خيارات 
الرئيس في هذا الملف، والتي قد تنسحب 
علــــى خياراتــــه الأخــــرى فــــي السياســــة 

الخارجية.

ويتصــــادف أن الكونغــــرس في حالة 
عطلة حاليا. وسيعود إلى مزاولة نشاطه 
في الأســــبوع المقبــــل. ويعمــــل الحزبان، 
وبأغلبية ساحقة قد تتجاوز فيتو ترامب، 
علــــى تمرير عقوبات قاســــية علــــى تركيا 
بسبب حملتها العســــكرية شمال سوريا، 
قــــد تطــــال الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغان نفســــه وعددا من الشــــخصيات 

الرئيسية في منظومة الحكم في أنقرة.
وعلى الرغم من قيام الرئيس الأميركي 
بتصويب موقفه القاضي بســــحب القوات 
الأميركيــــة مــــن أمــــام الحملة العســــكرية 
التركية، وتهديده أنقــــرة بتدمير اقتصاد 

تركيــــا، مذكرا بأنه ســــبق أن فعل ذلك في 
التدابير التي اتخذهــــا للإفراج عن القسّ 
أنــــدرو جونســــون من الســــجون التركية، 
إلا أن غضب الطبقة السياســــية الأميركية 
جــــاء ليلاقي الغضب الشــــامل لدى الدول 
الغربيــــة، من كنــــدا إلى اســــتراليا مرورا 
بالاتحــــاد الأوروبي، والذي بــــدا أنه يعبر 

عن إدانة جماعية لقرار ترامب.
ويجري جــــدل داخل أروقة الكونغرس 
حول السياســــة الخارجية التي ينتهجها 
الرئيــــس الأميركــــي منــــذ ولوجــــه البيت 
الأبيض، والتي قوّضت علاقات واشــــنطن 
مع حلفائها وأصدقائهــــا في العالم. فيما 
تذهب بعــــض الأصوات إلــــى الهمس بأن 
سياســــات ترامب تعمل لصالح السياسة 
الروســــية في العالم وتمددها في الشــــرق 

الأوسط.
وأجمعت أوســــاط في الكونغرس على 
أن الموقف الــــذي اتخذه الرئيس الأميركي 
لا يمكــــن فهمه، مهما تدافعت الاجتهادات، 
إلا بصفته ضــــوءا أخضر ورعاية للتدخل 
العســــكري التركي ضــــد الأكــــراد، حلفاء 

الولايات المتحدة المخلصين في سوريا.
جــــرى جــــدل داخلي حــــول أن الحدث 
الحالــــي يمثّــــل كارثــــة للحلــــف الغربــــي 
وللحلف الأطلسي طالما أن سياسة ترامب 
وخياراتــــه المتســــرعة، وربمــــا العفويــــة، 
تســــببت في تصــــادم صديقــــين للولايات 
المتحدة، تركيــــا من جهة وقوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة مــــن جهــــة أخــــرى. ودعت 
بعض الجهات في الكونغرس إلى التروي 
والحكمــــة في فرض العقوبــــات الأميركية 
علــــى تركيــــا والنظر إلــــى تداعياتها على 

دولة عضو في حلف الناتو.
وإذا مــــا كان الســــيناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام، يتصدر الحملة المعارضة 
لتركيــــا ووعــــد بـ“جعــــل أردوغــــان يدفع 
الثمن“، وإذا ما كان الديمقراطيون يتفقون 
مــــع الجمهوريين علــــى العمــــل معا على 
معاقبة تركيا وزعيمها، فإن البعض منهم 
يدعــــون إلى عــــدم التهور وأخــــذ المصالح 
الاعتبــــار،  بعــــين  الخارجيــــة  الأميركيــــة 

والتمعن في تضارب الصلاحيات في هذا 
الصدد بين الكونغرس والبيت الأبيض.

الشــــيوخ  مجلــــس  عضــــو  ويحــــذر 
الأميركي الديمقراطي، الســــيناتور كريس 
مورفي، من شرخ تاريخي قد يحصل داخل 
الحلف الأطلســــي جــــراء فــــرض عقوبات 
أميركية على تركيا، وهي من أعرق أعضاء 
الحلف الغربي منذ إنشائه. ويعتبر أن أي 
تصدع داخــــل هذا الحلف ســــيكون هدية 
مجانية لروسيا، وسيعزز من قوة موسكو 
وســــلوكها وتهورهــــا المهــــدد للمصالــــح 
فــــي  وللاســــتقرار  الدوليــــة  الأميركيــــة 

العالم.
ويقذف الســــيناتور الديمقراطي الكرة 
إلى ملعب الحــــزب الجمهوري، معتبرا أن 
الكونغــــرس لا يملــــك الكثير مــــن الأوراق 
للتأثيــــر على مجريــــات الأحداث شــــمال 
ســــوريا، وأن أمرا كهذا منــــوط بالرئيس 
ترامب ومن صلاحياته، خصوصا لما يملكه 

أيضا مع علاقات مع الرئيس التركي.ويرى 
مورفــــي أن الحزب الجمهوري، الذي يدعم 
ترامــــب ويدافع عنه في قضيــــة التحقيق 
واحتمالات  أوكرانيا“  بـ“فضحية  المتعلقة 
طلب عزله، يملك من الأوراق ما من شــــأنه 
الضغــــط عليه. فيما يرى مراقبون أن على 
الجمهوريــــين، بهذه المناســــبة، وضع كل 
ثقلهم للضغط على الرئيس لتعديل نهجه 
الخارجي الذي تســــبب في تصدّع علاقات 

واشنطن بحلفائها في العالم.
ويطــــرح مورفي مســــألة أخرى تتعلق 
بقدرة البيت الأبيض علــــى الالتفاف على 
القــــرارات الصــــادرة عــــن الكونغــــرس أو 
التملص من تنفيذها، وبالتالي فإن توصل 
الكونغرس، وحتى من خلال هذا الإجماع، 
إلــــى فرض إجــــراءات عقابية علــــى تركيا 
قــــد لا تجد صــــدى في البيــــت، بحيث يتم 
إغفالهــــا وإهمالها والتهــــرب من تنفيذها 

كما حصل في استحقاقات سابقة.

وكان الكونغــــرس الأميركي قد صوّت، 
إثر التدخل الروســــي فــــي أوكرانيا، على 
قانون يفــــرض عقوبات علــــى الدول التي 
تســــتورد أســــلحة من موســــكو. وكان من 
المقتــــرض، وفق هــــذا القانــــون، أن يطبق 
ضد تركيا بعد شــــرائها منظومة أس 400 
الروسية. إلا أن ترامب ماطل في أمر ذلك، 
حتى أنه فــــي الاتصال الهاتفي مع نظيره 
التركــــي، الأحد الماضي، ناقش ســــبل حل 
هذه المشــــكلة، مســــتبعدا فــــرض عقوبات 

الكونغرس على أنقرة.
وكان ترامــــب دعا، فــــي خضم الجدل 
الــــذي أثــــاره قــــراره وما تردد مــــن تهديد 
بفرض عقوبات علــــى تركيا، أردوغان إلى 
زيــــارة البيت الأبيض. ويــــرى محللون أن 
ترامب يود، من خــــلال الزيارة التي يقوم 
بها أردوغان إلى واشــــنطن، التوصل إلى 
تســــوية تقنع الداخــــل الأميركي بصواب 

خياراته في تجنب الصدام مع أنقرة.

ولم يســــتبعد هــــؤلاء تقــــديم الرئيس 
التركــــي ما يرضي نظيــــره الأميركي وهو 
فــــي بدايــــة حملتــــه الانتخابيــــة ردا على 
جميل موقفه في مسألة الحملة العسكرية 
التركيــــة فــــي ســــوريا، والتــــي يحتاجها 
أردوغان أيضا من أجل دواعي داخلية بعد 
التدهور في شــــعبيته وشعبية حزبه وفق 

ما كشفت الانتخابات المحلية الأخيرة.
وتؤكــــد بعض المصادر الدبلوماســــية 
في الولايات المتحــــدة أن اتصالات تجري 
بين قيادات أميركية وأوروبية بغية العمل 
علــــى إعداد تصــــور يضغط علــــى ترامب 
للمواءمة بين مقتضيات حملته الأميركية 
التي تســــتمر في رفع شعار ”أميركا أولا“، 
ومقتضيــــات الحاجة إلــــى تصليب جبهة 
الحلفاء في العالم، والتي لم يفرق ترامب، 
منذ تبوئه ســــدة الرئاسة في بلاده، بينها 
وبــــين الخصــــوم مثــــل روســــيا والصين 

وكوريا الشمالية.

في العمق الجمعة 62019/10/11

السنة 42 العدد 11494

غابت قواته وبقي طيفه في سوريا

غضب أميركي من سياسة دونالد ترامب ضد الأصدقاء
توافق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين على معاقبة تركيا

ــــــت الأبيض، الأحد، بيانا في وقت متأخــــــر، قال فيه إن القوات  أصدر البي
الأميركية بدأت الانســــــحاب من مواقع في شــــــمال شرق ســــــوريا لتفسح 
ــــــق أمام عملية عســــــكرية تركية ضد قوات كردية مســــــلحة. أثار هذا  الطري
الإعلان سخطا أميركيا، وعلت انتقادات من الديمقراطيين كما الجمهوريين. 
وســــــارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تبرئة نفسه من خلال تغريدة 
قــــــال فيها إن الوقت حــــــان ليتحمل الآخرون في المنطقة مســــــؤولية حماية 
ــــــر اقتصاد تركيا إذا تجــــــاوزت عمليات أنقرة  أراضيهــــــم. لكنه هدّد بتدمي

العسكرية حدودها في سوريا. ليزيد بذلك الأمر تعقيدا وجدلا.

ي أخلته القوات الأميركية 
ـبوع، ويمتد مســــافة
بــــين  تقريبــــا  تــــر 
أبيض ورأس
فقد  ـوريتين. 
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لســــيطر الخاضعــــة  الأراضــــي 
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جدل يجري داخل أروقة 

الكونغرس حول السياسة 

الخارجية التي ينتهجها 

الرئيس الأميركي منذ  

وصوله البيت الأبيض

الأكراد يتوعدون الجيش التركي بحرب عصابات
 وحدات حماية الشعب: السوق السوداء ستوفر الأسلحة المطلوبة

فؤاد أوقطاي 
نائب الرئيس التركي

دونالد ترامب 
الرئيس الأميركي

تركيا لن ترضخ 
للتهديدات ولا 

تتحرك بإملاءات 
الآخرين

سيكون أي قتال 
غير ضروري من 

جانب تركيا مدمرا 
لاقتصادها

هل سيقدر ترامب على كبح جماح أردوغان



 تتشــــعب الزوايــــا الإقليميــــة والدولية 
التي يمكن من خلالها قراءة المعاني التي 
ينطوي عليها التدخل التركي في الأراضي 
السورية، لكن هناك زاوية يمكن أن تتبلور 
ملامحها في الفترة المقبلة، وتتعلق بدور 
مصــــر الإقليمــــي وتوظيــــف هــــذه الأزمة 
المعقدة في التخلي عــــن توجهات جامدة، 

كبّدتها والعرب خسائر باهظة.
لم تخف القاهرة غضبها من تصرفات 
أنقرة في شــــرق المتوسط وسوريا وليبيا 
والتنظيمات  الإخــــوان  لجماعــــة  ودعمها 

المتشددة. 
وظهرت مؤشّــــرات ذلك فــــي محطات 
متباينة وصلت إلى حدّ التعبير عنها أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم تخف 
مصر أيضا تعاطفها مع النظام الســــوري 
في مواجهة تحديــــات تهدّد وحدة الدولة، 
بما يرخي بظلال قاتمة على الأمن القومي 
المصري، المرتبط تاريخيا بالأمن السوري.

اعتادت القاهــــرة التعامل مع الأزمات 
التي تمــــسّ مصالحهــــا الحيويــــة بحذر 
مبــــرر.  غيــــر  البعــــض  يعتبــــره  شــــديد، 
وجعلتهــــا هذه السياســــة أحيانــــا بعيدة 
عن التفاعــــلات الإقليمية. ربمــــا تكون قد 
جنّبتهــــا في لحظــــات حاســــمة مواجهة 
بعــــض المشــــكلات، لكن لــــن تكفــــي لدرء 
الشرور عنها في المستقبل، خاصة عندما 

تكون قريبة من الطرق على أبوابها.

تتجــــاوز أزمــــة التدخــــل التركــــي في 
سوريا بالنســــبة إلى مصر مسألة إطلاق 
المزيد من الإرهابيــــين نحوها، أو الانتقام 
مــــن الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان الذي 
درج على مهاجمتها، وتصل إلى مســــتوى 
الفرصة التي يمكن أن تستثمرها القاهرة 
للخــــروج من العبــــاءة التقليديــــة للتريث 
السياســــي المبالغ فيه، والذي كان مفهوما 
عندما شرعت الدولة في لملمة مؤسساتها 
وخوض معركــــة ضارية ضد المتشــــددين 

والإرهابيين، تراجعت مخاطرها الآن.

تدخل عاجل

لم تعد التطورات تحتمل الكمون، لأن 
التدخل التركي قد يكون، إضافة إلى فرض 
الأمر الواقع بالنســــبة لحاجتها لما تصفه 
بالمنطقة الأمنية في شــــمال شرق الفرات، 
بروفــــة لما بعده في ليبيــــا أو غيرها. وإذا 
كانــــت هنــــاك حســــابات دوليــــة تتجاوز 
التقديرات المصرية بشــــأن مصير سوريا، 

فإن الدلالات الإقليمية التي يحملها نشــــر 
آليات عســــكرية وجنود أتراك قد تســــتمر 
فتــــرة طويلــــة ســــتكون إفرازاتهــــا بعيدة 
المــــدى، وحتما لها ارتدادات ســــلبية على 

القاهرة.
وتفتقــــر الــــدول العربية إلــــى التأثير 
المباشــــر فــــي الأزمــــة الســــورية لطبيعة 
تشــــابكاتها الدوليــــة، غيــــر أن ثمة فرصة 
مواتيــــة لتغيير جانب مــــن قواعد اللعبة 
المســــتمرة منذ ســــنوات. وجــــزء من ذلك 
يقــــع على عاتق مصــــر التي دعت إلى عقد 
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في 

مقر الجامعة العربية السبت.
واســــتقبلت القاهرة  العاهل الأردني 
عبداللــــه بــــن الحســــين الخميــــس، بحكم 
التفاهمــــات الواضحــــة بــــين البلدين في 
الكثير من مقاطع الأزمة الســــورية، والتي 

تجلت في لقاءات سابقة.
لا يتوقع الكثيرون أن يخرج الاجتماع 
الوزاري العاجل بقــــرارات تتجاوز حدود 
للتدخــــل  والرفــــض  والشــــجب  التنديــــد 
التركــــي، لكن من الممكــــن أن تضخ الدماء 
في عروق الجامعة العربية التي شــــاخت 
فــــي مكانها من خلال تبنــــي إحدى الدول 
العربية (العراق مثــــلا) الدعوة إلى عودة 

سوريا إلى مقعدها في الجامعة.
باتــــت الأجــــواء مهيّــــأة لتقبــــل هــــذا 
القــــرار، عقب رفع دول كثيــــرة الاعتراض 
علــــى العودة وفتــــح ســــفارات عربية في 
دمشــــق، والحصول على ما يشبه الموافقة 
الجماعيــــة، وعــــدم ممانعــــة قــــوى دولية 
له، كانت قد ضغطت، حســــب كلام ســــابق 
لمصــــدر رفيع بالجامعــــة لـ“العرب“، لأجل 
عدم الإقدام على خطوة من هذا النوع منذ 
سنوات، وكبح الدول التي حاولت التطرق 

لهذه القضية.
وفقــــا لتلميحات المصدر نفســــه، يكاد 
يكون ”الفيتــــو“ العربي والدولي قد جرى 
رفعــــه الآن، وبالتالــــي أصبحــــت الفرصة 
مناســــبة للكلام بقــــوة عن إعادة ســــوريا 
إلــــى مقعدها في الجامعــــة العربية، وهو 
حديث لا يجد اعتراضا واضحا في الوقت 
الراهــــن، وربمــــا العكس هــــو الصحيح، 
حيث تريــــد غالبيــــة الــــدول العربية عدم 
تحمل مســــؤولية مــــا تقوم بــــه أنقرة في 
سوريا، وعزل دمشق عن فضائها العربي، 
وأضعف الإيمان أن تســــتغل هذا التوقيت 

لتمرير تحرك مؤجل منذ سنوات.
قد تكون الخطوة رمزية أو بلا فاعلية 
حقيقية علــــى الأرض، لكنها مهمة في ظل 
عــــدم وجود بدائــــل أو خيارات عســــكرية 
عربيــــة. وتأتي الأهمية مــــن إمكانية منح 
النظام الســــوري مشــــروعية سياسية في 
هــــذه اللحظات الحرجــــة، ودعم موقفه في 
مواجهة مخططات تركيا ورسمها لخرائط 
وهميــــة، فمن المرجح عدم توقــــف تغوّلها 
عند حــــدود المنطقة الآمنة، لأن تشــــييدها 
بســــهولة وبالطريقة التــــي تريدها أنقرة 
يــــؤدي إلى تغييــــر ديموغرافــــي تتخطى 
تداعياته حدود الأكراد في سوريا، وتصل 

إلى دول عربية متعددة.
أجــــرت القاهــــرة اتصــــالات واســــعة 
خــــلال الأيــــام الماضية شــــملت الكثير من 
الدول العربية المعنية، بما فيها ســــوريا. 
وصححت جملة من الأخطاء التي ارتكبت 

في عهد حكم جماعة الإخوان. لكن ملامح 
التقــــارب المعلن اتخذت طابعا هامشــــيا، 
غيــــر أنــــه لا يخلو مــــن مضامــــين أمنية 
محــــدودة، بمــــا يجعــــل أطــــر التفاهم في 
الوقت الحالي على أجندة عملية ليســــت 
هينة وتحتــــاج إلى بلــــورة رؤية محددة، 
كما أن غالبية القــــوى المتحكمة في الحل 
والعقد في سوريا تمتلك القاهرة علاقات 

جيدة معها.
يبــــدو المحــــور التركــــي الســــلبي في 
الحســــابات المصرية للأزمــــة واضحا، ولا 
يحتاج إلــــى المزيد من التحليــــل، لكن من 
الضــــروري التشــــديد علــــى أن الانخراط 
العســــكري التركي في الأراضي السورية 
بصــــورة واســــعة، يخفــــف الأعبــــاء عــــن 
الســــاحة الليبية التي ســــاهمت أنقرة في 

زيادة تعقيداتها.

استثمار الحدث

بصــــرف النظــــر عــــن الأســــباب التي 
أفضت إلــــى الانخفاض، وما يــــؤدي إليه 
التدخــــل التركي في ســــوريا مــــن خمول 
في مســــتوى التوتر في شــــرق المتوسط، 
فأمــــام مصــــر فرصــــة لاســــتثمار الحدث 
التركي مــــن نواح عدة، أبرزها اســــتعادة 
دمشــــق للحضــــن العربــــي ومــــا تحملــــه 
الخطوة مــــن عافية معنوية للأمن القومي 
العربي في مواجهــــة إيران التي تصورت 
أن علاقتها القوية مع النظام الســــوري لن 

تتزحزح. 
وهذه الأوضاع يمكن أن تكون ملائمة 
لســــحب دمشــــق بعيدا عن طهران، ومنح 

الأولى شبكة أمان عربية بديلة.
ويحظــــى هذا التوجــــه بقبول أميركي 
وروســــي للحد من نفوذ إيران في سوريا 
والمنطقــــة العربية، وهو مــــا تباركه دوائر 

إقليمية غاضبة من تصرفات طهران. 
ويمكن أن تلعب القاهرة دورا محوريا 
في دائــــرة تضــــم دولا مختلفــــة وتحتفظ 
معهــــا بعلاقات تمكنهــــا من البنــــاء على 

هذه الخطــــوة مســــتقبلا، وتصبح مدخلا 
لتقويــــض بعــــض الأذرع الإيرانيــــة فــــي 

المنطقة.
تملك مصر مبررات عديدة للتخلي عن 
انكفائها الزائــــد على الداخل، ورغبة بدت 
إرهاصاتهــــا مــــع التصعيــــد المفاجئ ضد 
إثيوبيا في أزمة سد النهضة مؤخرا، بعد 
أن أدى تقصيرها في أداء دورها التاريخي 
فــــي منظومة الأمــــن القومــــي العربي إلى 
زيــــادة أوجه العجــــز، ضمــــن أوجه خلل 
متباينــــة، تمثلت فــــي الصمت طويلا على 
رهن إرادة العراق بإيران، وتراكم الأزمات 
فــــي لبنــــان، والصراع الســــاخن في ليبيا 
واليمــــن، وانهماك دول المغرب العربي في 

مشاكلها السياسية.
ســــاعد الانكماش العربــــي على زيادة 
نفوذ وجمــــوح إيران، ومنــــح تركيا جرأة 
عاليــــة للدخــــول والخــــروج فــــي العراق، 
وأصبــــح حلمهــــا الاســــتقرار في شــــمال 
شــــرق الفرات، وربما العبث بمجموعة من 
الثوابــــت الإقليمية التــــي يمكن أن تصبح 
ذريعة، حال تكريســــها، لقطــــع أجزاء من 
دول عربية أخرى من قبل تركيا أو غيرها.

ولذلــــك تتجه القاهرة إلى زيادة وتيرة 
الحــــوارات العربية والتباحث مع الحلفاء 
الأساســــيين للتوصل إلى طريقة مشتركة 
للتعامــــل مــــع التدخــــل التركي، لاســــيما 
أن المؤشــــرات الأولــــى للتعاطــــي العربي 
مــــع الأزمة كشــــفت عــــن تقــــارب كبير في 
تشــــخصيها، ما يفتح البــــاب على تقارب 
آخر في آليات التعامل معها، بما يســــمح 
فــــي النهاية بتبني موقــــف جماعي يمكن 
البنــــاء عليــــه لمواجهة أزمات وتســــويات 

إقليمية أخرى.

إدانات عربية

بدا ذلــــك واضحا من خــــلال البيانات 
التي صدرت عــــن عــــدوة دول عربية، فقد 
انعكاســـات  مـــن  الســـعودية   حـــذّرت 
العمليـــة العســـكرية على أمـــن المنطقة 
واســـتقرارها، واعتبرتهـــا ”تعد ســـافر 

على سوريا“.
أدانـــت  الســـعودية،  غـــرار  وعلـــى 
الإمارات، في بيان، العملية العســـكرية 
التركيـــة، وقالـــت إنهـــا ”تطـــور خطير 
واعتداء صارخ غير مقبول على ســـيادة 
دولة عربية شـــقيقة“. ووصف الرئيس 
اللبناني ميشال عون، التطور العسكري 
على الحـــدود الســـورية التركيـــة، بالـ 

”التطور الخطير لمسار الحرب“.
وطالبـــت البحريـــن مجلـــس الأمن 
الاضطـــلاع  فـــي  بـ“الإســـراع  الدولـــي 
بمسؤولياته في التصدي لهذه العملية 
العســـكرية، حفاظا على الأمن والسلم“. 
وقالت الكويـــت، في بيـــان، إن العملية 
”تعد تهديدا مباشـــرا للأمن والاستقرار 
فـــي المنطقـــة“، وطالبت كافـــة الأطراف 
إلـــى ”الالتزام بضبط النفس والبعد عن 

الخيار العسكري“.
كمـــا عبرت عدة دول فـــي العالم عن 
قلقها، فيما يعقـــد مجلس الأمن الدولي 

اجتماعا الخميس لبحث العملية. 
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«عملية السلام» التركية ترعب الأهالي في شرق الفرات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

اهتمام مصر بالتطورات في سوريا: نكاية في أنقرة أم حبا في دمشق

حديث عن طرح ملف عودة سوريا للجامعة العربية في اجتماع طارئ يوم السبت

أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان، عقد اجتماع وزاري طارئ، الســــــبت 
المقبل، بناء على طلب مصر، لبحث العملية التركية شــــــرق الفرات، شمالي 
ــــــة ودولية، ليكون  ســــــوريا. ويأتي الموقف المصــــــري، مدعوما بإدانات عربي
خطــــــوة جديدة للقاهرة نحــــــو تحقيق اختراق مزدوج، مــــــن جهة نكاية في 
ــــــا، ومن جهة أخرى لدعم ســــــوريا، التي حافظت القاهرة على علاقات  تركي

جيدة معها منذ اندلاع الأزمة.

خوفا على الأكراد 
لا على سوريا

ما الذي دعا ترامب إلى سحب  
قواته من سوريا؟ ذلك سؤال لم 

يجب عليه أحد. غالبا ما تقابل قرارات 
الرئيس الأميركي بالدهشة، لكونها تخلو 

من المعنى من وجهة نظر الكثيرين.
غير أن قرارا من ذلك النوع كان 
له صدى مباشر. من خلاله صارت 

الميليشيا الكردية من غير حماية في 
مواجهة القوات التركية التي بدأت 

تحركها لإزاحة شبح الأكراد من المناطق 
الحدودية وهي مناطق تقع داخل 

الأراضي السورية ولا تملك تركيا حق 
تحريك قواتها فيها.

تهديد الرئيس الأميركي بتدمير 
الاقتصاد التركي إذا ما تقدمت تركيا 

بقواتها داخل الأراضي السورية لا ينفي 
حقيقة أن قراره كان بمثابة ضوء أخضر 
لأردوغان بأن يطلق العنان لجيشه تحت 

شعار ضمان سلامة الأراضي التركية من 
الإرهاب.

فالأكراد أينما وجدوا هم إرهابيون 
بالنسبة لتركيا. لا يتعلق الأمر بأردوغان 

بل هو رأي أشبه بالقانون تلتزم به كل 
حكومة تركية.

ولكن قراءة المشهد سوريًا يمكن 
أن تقود إلى نتائج مختلفة. فلو كانت 

الولايات المتحدة على شيء من الحرص 
على سلامة الأكراد السوريين خارج 

منطق الميليشيات لتعاملت معهم في 
إطار الدولة السورية بغض النظر عن 

رأيها بالنظام الحاكم في دمشق.
كما أن الأكراد أنفسهم لو كانوا 

حريصين على مصيرهم بعيدا عن 
الصراع الدولي لالتفتوا إلى ذلك المصير 

باعتباره جزءا من مصير الدولة السورية 
التي تبدو عاجزة عن حمايتهم في ظل 
عزوفهم عن النظر إليها بطريقة جادة.

في أوقات سابقة لعب الأكراد دورا 
مهما في محاربة الإرهاب وكان ذلك 

بمثابة تمهيد لالتحامهم بقضية وطنهم 
غير أنهم بعد التدخل الأميركي وضعوا 

كل شيء وراء ظهورهم وذهبوا إلى 
الهامش.

لو كان الأكراد قد أقاموا تفاهمهم 
مع الأميركان على أساس وطني سوري 

لما جرؤ أردوغان على الدفع بقواته 
في اتجاه أراضيهم التي هي جزء من 
الأراضي السورية. غير أن وطنيتهم 
كانت في مكان آخر. هو ما يجد فيه 

أردوغان سببا معقولا لغزوهم.

تركيا من وجهة نظر أردوغان لا 
تغزو أراضي سورية، بل أراض كردية.

في المقابل فقد كان الدرس الأميركي 
مؤلما. فالرئيس ترامب لم يسحب قواته 

من أراضي الأكراد، بل من سوريا.
بسبب الموقف الكردي لم يجد 

الرئيس التركي الموقف أمامه معقدا.
فالأكراد وهم إرهابيون من وجهة 
نظر تركية لن يُسمح لهم بأن يكونوا 

على حدود تركيا. وهو موقف يمكن أن 
تتفهمه الولايات المتحدة وهي التي لم 

تقف يوما ما مع أكراد تركيا في نضالهم 
القومي.

لقد ربحت تركيا الرهان الذي لم 
تخسره الولايات المتحدة.

الأكراد في كل الأحوال هم 
الخاسرون.

ربما رغبت الولايات المتحدة في 
إحراج روسيا التي صارت تهمل الكثير 
من التفاصيل بعد أن قُدّر لها أن تكون 

سيدة الموقف في سوريا.
بالنسبة للروس فإن الأكراد مجرّد 

تفصيل ثانوي، سيكون عليهم التفاوض 
مع أردوغان في شأنه في أي وقت من 

غير أن يؤثر ذلك على مشروعهم.
المشكلة تخص الأكراد أولا وأخيرا. 

فلا أحد يفكر بمصيرهم بدلا منهم.

دائما يرتكب الأكراد الخطأ نفسه. 
حلمهم المستحيل في إقامة وطنهم 
القومي الكبير يمنعهم من التفكير 

في أوطانهم التي صاروا يعتبرونها 
مؤقتة. ولو تعلم الأكراد السوريون من 

درس استفتاء الانفصال الذي أجري في 
كردستان العراق شيئا لاختاروا الانحياز 
إلى الدولة السورية باعتبارهم مواطنين 

سوريين، ولماَ شعروا بالخذلان نتيجة 
الانسحاب الأميركي، ولقاوموا الغزو 

التركي لوطنهم الذي هو سوريا.
الكثير من المعادلات مقلوبة في 

سوريا غير أن المعادلة الكردية هي أسوأ 
تلك المعادلات. ذلك لأنها تضع شعبا 

تحت رحمة قوى أجنبية لا تتعامل معه 
إنسانيا.

تركيا ربحت الرهان الذي لم 

تخسره الولايات المتحدة، 

والأكراد في كل الأحوال هم 

الخاسرون

فاروق يوسف
كاتب عراقي تدخل تركيا قد يكون، 

إضافة إلى فرض الأمر الواقع 

بالنسبة لحاجتها لما تصفه 

بالمنطقة الأمنية في شمال 

شرق الفرات، بروفة لما 

بعده في ليبيا أو غيرها

العملية العسكرية التركية لإقامة {منطقة آمنة} في شمال سوريا



تفرض التلاعبات الدولية 
والإقليمية في الصراع السوري 
ذاتها مجددا، بحيث أضحت قضية 

السوريين أو أغلبيتهم، المتعلقة 
بالتغيير السياسي، عبر استعادة 

النظام الجمهوري، من الحكم الوراثي، 
وتمكينهم من حقوقهم في الحرية 

والمواطنة والتحول نحو الديمقراطية، 
في الهامش، وهو الأمر الذي يجري 

منذ سنوات.
هكذا، فبعد مكالمة هاتفية بين 

الرئيسين الأميركي والتركي، أعلن 
الرئيس دونالد ترامب، من جديد، 

اعتزامه الانسحاب من الصراع 
السوري، المرهق والمكلف وغير 

المفهوم، بالنسبة إليه، مقدما في ذلك 
إيحاءات واضحة لنظيره التركي 

رجب طيب أردوغان، تتضمن إمكانية 
التخلّي عن دعم ”قوات سوريا 

الديمقراطية“، التابعة لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي (السوري)، 

الرديفة لحزب العمال الكردستاني 
(التركي)، والاستعداد لإخلاء بعض 

المناطق من شمالي سوريا من القوات 
الأميركية، بما يسمح بتغلغل قوات 

عسكرية تركية في تلك المناطق، لفرض 
منطقة آمنة، أو ”ممر السلام“. وهو 

ما كانت تركيا تطلبه من الإدارة 
الأميركية بإلحاح منذ عامين.

بيد أن تلك اللحظة التاريخية 
التي كانت تتحيّنها وتتحمّس لها 

تركيا منذ زمن، سرعان ما تكشفت عن 
إيحاءات غير يقينية، إذ أن الرئيس 
الأميركي ذاته عاد بعد ساعات من 

تلك المكالمة الهاتفية إلى الحديث عن 
عدم تخلّي الولايات المتحدة عن قوات 
”قسد“، وأنها مع تفهّمها الاعتبارات 

أو المخاوف الأمنية لتركيا، إلا أن على 
تلك الأخيرة أن تلتزم بحدود معينة 

في دخولها الأراضي السورية.

المشكلة في هذا الأمر لا تكمن 
في الموقف أو اللاموقف الأميركي 

مما يجري في سوريا منذ سنوات، 
علما أنه موقف ينطوي، وإن بشكل 

مبطن، على الحفاظ على استمرارية 
الصراع في ذلك البلد، وعلى توريط 

مختلف القوى الدولية والإقليمية 
فيه، ووضعها في مواجهة بعضها، 

لإرهاقها واستنزافها، لاسيما أن 
الولايات المتحدة لا تتأثّر مما يجري 

في ذلك البلد، بل إنها تغدو في موقع 
المراقب في انتهاج واضح لنظرية 

زبيغنيو بريجنسكي (المستشار 
الأسبق للأمن القومي الأميركي)، 

والتي مفادها تأكيد واقع الولايات 
المتحدة كدولة عظمة، وكموزّع 

للتناقضات في العالم (خاصة في 

كتابه بين عصرين). علما أن الولايات 
المتحدة لا تشتغل في سوريا وفق 

مبدأ إدارة الصراع وإنما وفق مبدأ 
المستثمر في الصراعات الدائرة. 
ويتضح من كل ذلك أن الولايات 

المتحدة لا يهمها هنا إلا الحفاظ على 
حليفتها إسرائيل، وضمان أمنها 

واستقرارها وتفوقها، وبدرجة أقل 
ضمان أمن النفط، من المنابع إلى 

الممرات، وهو ما يفسر كل المواقف 
التي تتخّذها في الشرق الأوسط؛ في 

سوريا وفي غيرها.
الطرف الأهم الآخر في المعادلة 

المطروحة هو تركيا، التي أضحت تركز 
بشكل محموم على المخاطر المتأتية 
من إمكان خلق كيان كردي مستقل 

في سوريا، حتى إنها وقفت ضد 
خلق مثل ذلك الكيان في العراق، رغم 
العلاقة المتميزة التي تربطها بزعامة 

كردستان العراق (مسعود بارزاني 
تحديدا). ومشكلة تركيا هنا أنها باتت 

تتحمل تداعيات الصراع السوري 
أكثر من أي دولة أخرى، وربما بما لا 

يقل عن إيران؛ شريكة النظام سياسيا 
وعسكريا، فضلا أنها هي التي 

تستقبل موجات اللاجئين، ويقيم فيها 
بين مليونين إلى ثلاثة ملايين سوري.

بيد أن مشكلة تركيا هنا تكمن 
في وجود مسألة كردية داخلها، كما 
تكمن في الاستقطاب الداخلي فيها 

بين حزبي العدالة والتنمية من جهة، 
والأحزاب المعارضة الأخرى من جهة 
ثانية، وهو ما توضّح في انتخابات 
بلدية إسطنبول. فضلا عن كل ذلك، 
وإضافة إلى المصاعب الاقتصادية، 

فإن تركيا باتت في مواجهة مناخات 
دولية وإقليمية صعبة. فثمة مشكلة 
قبرص والتنقيب عن النفط والغاز، 

وثمة مشكلة العلاقة مع أوروبا، 
والتوتر الحاصل في علاقاتها مع 

الولايات المتحدة، ناهيك عن أنها باتت 
تتموضع في مكانة دقيقة وحرجة، بين 
كونها في تحالف أستانة الثلاثي (مع 
شريكي النظام روسيا وإيران)، وبين 

كونها دولة حليفة للغرب وعضوا 
رئيسا في حلف الناتو.

المشكلة هنا، أيضا، أن تركيا تدرك 
أن أي تورّط في المسألة السورية، دون 
غطاء أميركي أو روسي، قد يرتد عليها 

بطريقة معاكسة، ولعل ذلك تحديدا 
يفسّر التردد التركي في التعاطي مع 
الإيحاءات الأميركية، بتسهيل دخول 
تركيا إلى شمالي سوريا. وربما أنها 
في ذلك تنتظر توضيحات من الإدارة 

الأميركية، ربما تتم في لقاء القمة 
الثنائية المرتقب في واشنطن أواسط 

شهر نوفمبر القادم.
على الصعيد السوري، لاشك أن 

قوات ”قسد“ لعبت دورا كبيرا في 
وصول الوضع إلى هذه الدرجة، 
إذ أن حزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي (السوري) لم يوفر الفرصة 
لإعلان عدائه لتركيا، وتأكيد ارتباطه 
بحزب العمال التركي (الكردي)، كما 

لم يوفر الفرصة لإظهار أنه الوجه 
الآخر لفصائل المعارضة ”الإسلامية“ 

المسلحة، بحيث أن الطرفين شكّلا 
انشقاقا عن الجسم الوطني السوري، 

وشكّلا صدعا في جسم الثورة 
السورية، وتشققا في إجماعات 

السوريين.
وفي الحقيقة فإن الأوضاع 

الراهنة، بما في ذلك الاتجاه نحو 
الحرب، ليست في صالح السوريين، 

لا أكرادا ولا عربا، وبالتأكيد ليس 
من مصلحة تركيا الدخول في تلك 

المغامرة، التي ستكون لها عواقبها 
على الجميع، ولن يستفيد منها إلا 

النظام وشريكيه أي؛ روسيا وإيران.
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تشكلت اللجنة الدستورية المفترض 
أنها أداة من أدوات الحلّ المُتوخى 
في سوريا. ضمت تلك اللجنة من ضمت 

من معارضة وموالاة ومجتمع مدني، 
لكنها استثنت المكون الكردي الذي 
تستهدفه الحملة العسكرية التركية 

الحالية. وعلى ذلك تطرح الأسئلة حول 
هذا التواطؤ ”الكوني“ للانقلاب على 

الإنجاز الكردي الذي تحقق من عام 
.2011

اعتاد الأكراد، تاريخيا، على دفع 
ثمن المصالح الكبرى وتسوياتها 

الخبيثة. بدا ذلك منذ أن أغفل مبضع 
اتفاقية سايكس بيكو الاعتراف بدولة 

للأكراد على منوال ما أنشأته الخرائط 
من دول قسّمت جثة العثمانية الزائلة. 

دفع أكراد العراق ثمنا موجعا مقابل 
تسويات تمت بين بغداد وأنقرة، أو بين 

طهران وبغداد لاحقا. فيما أكراد سوريا، 
الذين أغفلت دمشق قلب العروبة 

النابض حقوقهم، وجدوا أنفسهم 
هذه الأيام من جديد، ضحايا ما تقرره 

الغرف المغلقة وما يقترف باسم المصالح 
الكبرى.

قام تحالف دولي تألّف من عشرات 
الدول لمحاربة تنظيم داعش في سوريا. 
صبّ التحالف بقيادة الولايات المتحدة 

نيرانا كثيفة، واستخدم تقنيات 
عسكرية حديثة لإضعاف تنظيم 

أبوبكر البغدادي. بدا أن تلك الجهود 
الهوليودية غير قادرة على تقويض 
جسم الإرهاب العملاق القادر على 

التأقلم مع كل الظروف، والقادر، رغم 
تلك الحرب الدولية ضده، أن ينال من 
عواصم ومدن داخل أوروبا والولايات 

المتحدة.
لم تكن واشنطن تريد الزجّ 

بجندها مجددا في أتون حروب كتلك 
في أفغانستان والعراق. لا تريد 

الإدارة للناخبين في الولايات المتحدة 
أن يتأثروا مباشرة وعبر عائلاتهم 

بالصراعات التي تخوضها واشنطن 
في العالم. بدا أن تلك الروح هي 

التي رانت العواصم الغربية برمتها، 
فراحت تتبارى في النزوع إلى الانكفاء 

والعزوف عن الانخراط المباشر في 
صراعات العالم. لاذت الحكومات 

ببرلماناتها للتنصل من أي قرار يدفع 
بها أخلاقيا للتدخل لوقف المحرقة 
السورية. هكذا فعل برلمان باريس، 

وهكذا فعل برلمان لندن، علما أن 
الحروب التي انخرطت بها تلك الدول لم 

تستعنْ قبل ذلك بأي برلمان.
لم تجد واشنطن لدى المعارضة 

السورية القماشة الاجتماعية 
والأيديولوجية لتشكيل تحالف ضد 

داعش. كانت تلك المعارضة ترفع لواء 
الحرب ضد النظام السوري والقضاء 

عليه، ولم تكن تريد الانخراط في 
أي تحالف مع الغرب لا يكون هدفه 

إزالة حكم الأسد في دمشق. لا بل 
إن التشكيلات السياسية للمعارضة 

السورية رفضت الموافقة على قرار 
المجتمع الدولي وضع تنظيم النصرة 
بقيادة أبومحمد الجولاني على قائمة 

الإرهاب، واعتبرته تنظيما سوريا 
مناهضا لنظام دمشق، يندرج داخل تلك 

الجبهة السورية العريضة المناهضة 
لهذا النظام.

كان تحالف الولايات المتحدة مع 
الأكراد في سوريا الحلّ الوحيد المتوفر. 

الأكراد يتعارضون أيديولوجيا مع 
الجهادية التي ترفع داعش والقاعدة 

لواءها، وهم في معارضتهم لنظام 
دمشق، السابقة على موسم الربيع 

العربي بسنوات، لا يريدون من الصراع 
في سوريا إلا حماية المكون الكردي 

والدفاع عن حقوقه السياسية، سواء 
مع هذا النظام في دمشق أو أي نظام 

آخر يأتي على أنقاضه، خصوصا أن ما 
حملته المعارضة السورية من مشاريع 

وبرامج وأوراق، بقي أسير الطابع 
العربي للدولة لا يلحظ كثيرا حقوق 

الأكراد في سوريا المستقبل.
تشكلت قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) من خليط كردي عربي ينزع عن 

الحراك هويته الكردية، ويدرج أمر 
الحرب ضد الإرهاب داخل مساحة أوسع 

من الأجندة العرقية الكردية الخالصة. 
صحيح أن تطعيم التشكيل العسكري 
الجامع، الذي تسيطر عليه ”وحدات 

حماية الشعب“ الكردية، بحضور عربي، 
لم يكن مقنعا بأن هذا الجيش بات 

عابرا للقوميات، وأن أجندته تختلف عن 
أجندة القيادة الكردية المركزية في جبال 

قنديل شمال العراق. إلا أن التحالف 
الدولي اكتفى بالشكل، ليستند في 
معركته ضد داعش على المضمون.

خاضت قسد معارك الميدان ضد 
تنظيم داعش بكل بسالة ومهنية. 

دفع هذا الجيش دماء غزيرة من أجل 
تطهير ”إمارة الرقة“ الداعشية وبقية 

مناطق وأنحاء شرق الفرات. كانت 
طائرات التحالف تدكّ حصون التنظيم 
الإرهابي عن بعد، بيد أن أمر القضاء 

عليه لم يكن ليتحقق، بما يتيح للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إعلان النصر 
في واشنطن، لولا الجهود العسكرية 
المتمرسة التي أظهرتها هذه القوات، 

ولولا الملاحقة الدؤوبة التي قامت بها 
داخل الأزقة والمخابئ والكهوف التي 

انتهت إليها فلول التنظيم المتقهقر.
عوّل الأكراد كثيرا على تحالفهم 

مع الولايات المتحدة وتحالفها الدولي، 
لكي يحققوا إنجازا سياسيا تاريخيا 
لطالما طمحوا إليه. ومع ذلك سارعوا 
إلى الإعلان داخل أدبياتهم ومن على 

منابرهم، سواء كان ذلك قناعة حقيقية 
أم مناورة تكتيكية، أنهم 

لا يصبون إلى 

قيام 
دولة 

مستقلة، 
وأن هدفهم الأقصى التمتع بحكم 

ذاتي يشبه تلك الإدارة الذاتية 

التي أقاموها في مناطقهم في السنوات 
الأخيرة.

عرف الأكراد أن الولايات المتحدة 
ربما تريد أن تستخدمهم في حرب لا 

تريد وحلفاؤها الانخراط بها بريا، 
وسوف تنقلب عليهم حال انتهائها. 
ومع ذلك خاضوا تلك الحرب كونها، 

عمليا، الخيار الوحيد للذود عن أنفسهم 
وعن بيوتهم ومدنهم وقراهم ضد 

التنظيم الذي كان يستهدفهم. رأوا كيف 
استهدف داعش اليزيديين في العراق 

وحاول استهداف الأكراد في ذلك البلد، 
قبل أن تردّهم قوات البيشمركة بدعم من 

التحالف الدولي. وخاض أكراد سوريا 
الحرب أيضا، لأنه في تحالفهم مع 

واشنطن واعترافها بقدراتهم، يدخلون 
نوادي الكبار الذي شرّع لهم أبواب 

واشنطن ولندن وباريس وبرلين.
ومع ذلك صدقت دروس التاريخ 

القديم. شروط الراهن لا تختلف عن تلك 
منذ عقود. ترامب أعلن انسحاب بلاده 

الكامل من سوريا في ديسمبر 2018، 
فقال الأكراد إنها طعنة في الظهر. وأعلن 

الرجل سحب قواته منذ أيام من أمام 
التقدم العسكري التركي، فأعاد الأكراد 

الشكوى من طعنة جديدة في الظهر.
حزب العمال الكردستاني في تركيا 

مُدرج على لوائح الإرهاب في العالم. 
تتهم تركيا أكراد سوريا و“وحداتهم“ 

و“حزبهم“ (حزب الاتحاد الديمقراطي) 
بأنهم امتداد لـ“الكردستاني“ الإرهابي. 

لا أحد من أكراد سوريا أنكر العلاقة، 
وربما الولاء لذلك الحزب وزعيمه 

المسجون عبدالله أوجلان. ومع ذلك 
تعامل المجتمع الدولي مع ”قسد“ 
بصفتها حليفا كامل الأهلية ضد 

الإرهاب.
لا تريد تركيا كيانا كرديا شمال 

سوريا، حتى بالشكل الذي يتمتع 
به الأكراد في العراق، يكون امتدادا 

مناطق جغرافيا مع 
في الأكراد 

تركيا. روسيا 
تريد للأكراد أن 

يكونوا جزءا من 
خططها لتعويم 

نظام دمشق. 
إيران لا تريد 

لأكراد سوريا أن يشكلوا 
سابقة ممكن أن تنسحب، 
بعد تلك في العراق (إقليم 

كردستان)، على أكراد 
إيران. الأوروبيون 

يدافعون، 
دون 

حماس، 
عن صون 

الأكراد 
وحمايتهم، 

فيما واشنطن، 
لاسيما في عهد 

ترامب، تبيع وتشتري 
وفق ما تتطلبه البورصة 

السياسية، خصوصا في موسم 
الانتخابات الرئاسية، من رشاقة ومهارة 

دون أي اعتبارات أخلاقية.

ط 
ّ

تركيا بين التور

والتوريط

تراجيديا الأكراد..

ماجد كيالي
كاتب سياسي 
فلسطيني

ككيااليل ماماجد

فلسطيني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
صح

لبناني

ط في 
ّ

تركيا تدرك أن أي تور

المسألة السورية، دون غطاء 

أميركي أو روسي، قد يرتد 

عليها بطريقة معاكسة. 

ر 
ّ

ولعل ذلك تحديدا يفس

التردد التركي في التعاطي مع 

الإيحاءات الأميركية، بتسهيل 

دخول تركيا إلى شمالي سوريا

ترامب أعلن انسحاب بلاده 

الكامل من سوريا في ديسمبر 

2018، فقال الأكراد إنها 

طعنة في الظهر. وأعلن الرجل 

سحب قواته منذ أيام من أمام 

التقدم العسكري التركي، 

فأعاد الأكراد الشكوى من 

طعنة جديدة في الظهر

يات 

لك 

حدة 

طن 

ها، 
كفاء

فع

ول لم 

ة

د 
واء 
ضاء 

ه 

ة

دفع هذا الجيش دماء غزيرة من أجل
تطهير ”إمارة الرقة“ الداعشية وبقية

مناطق وأنحاء شرق الفرات. كانت 
طائرات التحالف تدكّ حصون التنظيم
الإرهابي عن بعد، بيد أن أمر القضاء 

عليه لم يكن ليتحقق، بما يتيح للرئيس 
دونالد ترامب إعلان النصر الأميركي
في واشنطن، لولا الجهود العسكرية

أظهرتها هذه القوات،  المتمرسة التي
ولولا الملاحقة الدؤوبة التي قامت بها
داخل الأزقة والمخابئ والكهوف التي
انتهت إليها فلول التنظيم المتقهقر.
عوّل الأكراد كثيرا على تحالفهم

مع الولايات المتحدة وتحالفها الدولي، 
لكي يحققوا إنجازا سياسيا تاريخيا 
لطالما طمحوا إليه. ومع ذلك سارعوا 
إلى الإعلان داخل أدبياتهم ومن على

منابرهم، سواء كان ذلك قناعة حقيقية 
أم مناورة تكتيكية، أنهم

يصبون إلى  لا

قيام
دولة

سمستقلة، 
وأن هدفهم الأقصى التمتع بحكم
الذاتية الإدارة تلك يشبه ذاتي

سوريا، حتى بالشكل الذي يتمتع 
به الأكراد في العراق، يكون امتدادا

مناطقجغرافيا مع 
فيالأكراد

تركيا. روسيا
تريد للأكراد أن

يكونوا جزءا من 
خططها لتعويم 

نظام دمشق.
إيران لا تريد 

لأكراد سوريا أن يشكلوا 
سابقة ممكن أن تنسحب،
العراق (إقليم بعد تلك في
كردستان)، على أكراد
إيران. الأوروبيون

يدافعون،
دون

حماس، 
عن صون 
الأكراد

وحمايتهم،
فيما واشنطن، 

عهد  لاسيما في
ترامب، تبيع وتشتري 

وفق ما تتطلبه البورصة 
السياسية، خصوصا في موسم 

الانتخابات الرئاسية، من رشاقة ومهارة 
أخلاقية. اعتبارات أي دون



الجمعة 2019/10/11

9آراءالسنة 42 العدد 11494

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

هناك رغبة إماراتية في مساعدة 
لبنان. هذا ما عكسته الزيارة التي 

قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري لأبوظبي على رأس وفد كبير 

ضم، إضافة إلى وزراء في حكومته، 
مسؤولين كبارا ورجال أعمال وممثلي 
قطاعات لبنانية معنيّة بإعادة الحياة 

إلى الاقتصاد اللبناني.
لم تكن الإمارات يوما غير داعم 
للبنان واللبنانيين استقبلت مئات 
الآلاف من هؤلاء ووفّرت لهم فرص 

عمل. أكثر من ذلك، عندما دعت 
الحاجة إلى مبادرات محدّدة ذات طابع 

إنساني وسياسي، لم توفّر الإمارات 
منذ أيّام الشيخ زايد، رحمه الله، أي 

جهد لمساعدة لبنان. يظلّ تنظيف 
جنوب لبنان من الألغام التي زُرعت 
فيه خير دليل على ذلك. هناك فريق 
إماراتي أُرسل إلى لبنان كي يساهم 

في حملة تنظيف الجنوب من الألغام 
التي زرعها الإسرائيلي إبان الاحتلال. 
هناك مستشفيات ومستوصفات بنتها 

الإمارات في لبنان.
لم تفرّق الإمارات يوما بين لبناني 

وآخر، ومنطقة لبنانية وأخرى. من لديه 
بعض الذاكرة، يستطيع العودة إلى 

العام 1976 ومساهمة الإمارات في قوات 
الردع العربية التي أرسلتها جامعة 

الدول العربية إلى لبنان من أجل تمكين 
البلد من استعادة وضعه الطبيعي بعد 

حرب السنتين.
للأسف الشديد، ما لبثت هذه القوات 

العربية أن تحولّت إلى قوات سورية 

في ظلّ الرغبة التي لم يخفها النظام 
السوري في وضع اليد على لبنان. من 
لديه بعض من ذاكرة أيضا، يستطيع 

العودة إلى دور الإمارات في دعم 
الجيش اللبناني في معركة مخيّم نهر 

البارد التي واجه فيها عصابة ”فتح 
الإسلام“ المرسلة من سوريا إلى المخيم 

الفلسطيني صيف العام 2007. يعود 
الفضل في جزء من الانتصار الذي حققه 
الجيش اللبناني، بعد تضحيات كبيرة، 
إلى الإمارات وفهمها خطورة أن يتمرّد 

مخيم فلسطيني في شمال لبنان على 
السلطة اللبنانية خدمة لأهداف سورية 
وإيرانية في الوقت ذاته. ألم يقل حسن 

نصرالله، الأمين العام لـ“حزب الله“، 
وقتذاك إن نهر البارد ”خط أحمر“، مع 
ما يعنيه ذلك من أنّه يجب ترك عصابة 

”فتح الإسلام“ التابعة للأجهزة السورية 
تسيطر عليه؟

ما لا بدّ من ملاحظته أن الإساءة إلى 
العلاقة بين البلدين جاءت من لبنان. 
والكلام هنا عن طرف لبناني محدّد 

مارس نشاطات معادية للإمارات خدمة 
لإيران. هذا الطرف هو ”حزب الله“ 

الذي وضع نصب عينيه عزل لبنان عن 
محيطه العربي بغية استفراد إيران به. 
لم يسئ الحزب، الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، إلى 
لبنان واللبنانيين عموما فحسب، بل 

أساء إلى كل شيعي لبناني أيضا.
على الرغم من ذلك كلّه، تتجاوز 

الإمارات كلّ الاعتبارات والإساءات التي 
تعرّضت وما زالت تتعرّض لها، فتتفهّم 
ظروف لبنان وتبادر إلى دعمه معتمدة 
على نظرة جديدة وعصرية إلى مفهوم 

العلاقة بين الدول. تقوم هذه النظرة 
على المصلحة المشتركة وليس على تقديم 

الهبات، كما كان يحصل في الماضي. 
هناك نوع من المساعدات القائمة على 

مشاريع مشتركة إماراتية – لبنانية 
توفّر فرص عمل للبنانيين وتستفيد 

منها الإمارات في الوقت ذاته. من بين 
هذه المشاريع استثمارات في الأمن 

الغذائي الإماراتي انطلاقا من لبنان 
وأخرى في مجال الطاقة، فضلا بالطبع 

عن الاستثمار في مجال حقول الغاز 
المكتشفة قبالة الشاطئ اللبناني.

واضح أن الرغبة الإماراتية في دعم 
لبنان عبر زيارة الرئيس الحريري التي 
أخذ التحضير الجدّي لها أشهرا عدّة، 

تضع لبنان أمام تحديات. في مقدّم هذه 
التحديات هل يستطيع لبنان الارتقاء 
إلى مستوى الطريقة العصرية التي 

تعتمدها الإمارات في دعم الدول الأخرى 
التي يهمّها أمرها؟

ليس سرّا أن السماح بسفر 
الإماراتيين إلى لبنان عنوان لمرحلة 

جديدة في العلاقة بين البلدين. الأكيد 
أنّ هؤلاء لن يعودوا إلى لبنان بالطريقة 

نفسها التي كانوا يذهبون فيها إليه 
في الماضي. لن يستثمروا في لبنان بين 

ليلة وضحاها، لن يشتروا شققا، كما 
كانوا يفعلون في الماضي القريب. الأهمّ 
من ذلك كلّه أنّهم لن يضعوا أموالهم في 
المصارف اللبنانية، في وقت يشهد فيه 

البلد أزمة سيولة وعدم توافر الدولار في 
أسواقه… لكنّهم سيعودون شيئا فشيئا.

يبقى أن الإمارات تعرف جيدا ظروف 
لبنان وتعقيدات أوضاعه الداخلية وكون 

”حزب الله“ الموجود في الحكومة حالة 

”إقليمية“. تعرف خصوصا أنّ هناك 
في لبنان من لا يزال يقاوم الاستعمار 

الإيراني الذي يسعى إلى تحويل لبنان 
إلى جزء لا يتجزّأ من ”محور الممانعة“ 

الذي يسيّر من طهران. هناك في لبنان 
من لا يزال يقاوم. هناك شيعة لبنانيون 

ما زالوا يقفون بجرأة في وجه ”حزب 
الله“ بكلّ الوسائل الممكنة. لا شكّ أن 

تجربة العراق، حيث شعار الانتفاضة 
الشعبية الأخيرة المستمرّة ”إيران برّا“، 

تدعو إلى عدم الاستسلام نهائيا لرغبات 
ملالي إيران. فمن بغداد إلى بيروت، 

يعرف كلّ عربي أن المعركة واحدة. إنّها 
معركة تفادي السقوط في الفخّ الإيراني 

الذي في أساسه الاستثمار في إثارة 
الغرائز المذهبية.

لم تقدّم الإمارات يوما سوى الخير 
إلى لبنان. هل يستطيع لبنان الارتقاء 

إلى التحديات التي تفرضها زيارة سعد 
الحريري لأبوظبي؟ هذا هو السؤال 

الكبير الذي يطرح نفسه بعد الزيارة، 

وهي تحديات تأتي في وقت يصعب فيه 
الحديث عن وضع داخلي متماسك في 
لبنان حيث الحاجة أكثر من أيّ وقت 
إلى إصلاحات جريئة من أجل تفادي 
انهيار كبير على الصعيد الاقتصادي.

تعرف الإمارات، التي تجاوزت 
الإساءات، أن لبنانيين كثرا لا يكنّون 

لها سوى المحبّة والتقدير، وأنّ هؤلاء 
يعتبرونها وطنهم الثاني. هؤلاء جزء 

من نهضتها. ربمّا ساعد الإمارات، 
خصوصا الشيخ محمّد بن زايد في 

تفهم ما يدور في لبنان، الخبرة الطويلة 
في المجال الإيراني. فإيران تحتل منذ 
العام 1971، أي منذ أيّام الشاه، ثلاث 

جزر إماراتية هي طنب الصغرى وطنب 
الكبرى وأبوموسى. لم يحصل أي تغيير 

في الموقف الإيراني بعد سقوط الشاه. 

تبينّ أن شيئا لم يتغيّر بالنسبة إلى 
الأطماع الإيرانية في المنطقة. هذه هي 

إيران التي ترفض أيّ تفاوض في شأن 
الجزر الإماراتية الثلاث.

اعتمدت الإمارات أسلوبها الخاص 
في مواجهة إيران برفضها الاستسلام 

للأمر الواقع الذي تحاول فرضه، 
وتأكيدها في كلّ مناسبة أن الجزر 

إماراتية. قد يكون ذلك، من بين أسباب 
أخرى، ما يدفعها إلى دعم لبنان في هذه 

الظروف الدقيقة التي يمرّ بها كجزء 
من مساهمة في التصدّي للمشروع 

التوسّعي الإيراني في المنطقة كلّها. ما 
حصل، من خلال زيارة الرئيس الحريري 

لأبوظبي، فرصة للبنان يصعب تحديد 
هل يستفيد منها أم لا، وهل يسمح له 
”حزب الله“ ومن خلفه إيران بذلك؟

فرصة إماراتية للبنان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

هل هناك فرص لحديث عن سلام أو 
تفاهم وتقريب لوجهات النظر بين 
السعودية وإيران؟ سيما وأنّ عددا من 
دول الإقليم تبرّعت للعب دور الوسيط 
لخدمة هذا التواصل بين العاصمتين، 

وأنّ أحدا لا يودّ للتوتر الذي يقارب 
حافة الهاوية أن يتفجّر في شكل حرب 
أو مواجهة لن يسلم منها أحد، وتحذّر 
منها الرياض وطهران على حد سواء، 
رغم أن الحماقات التي ترتكبها إيران 
لا يمكن أن تكف عنها سوى باجتراح 

الخيارات الصعبة والمرّة.

ربما خفتت نذر الحرب التي كانت 
تشتعل خلف التصريحات المتهجمة 

والتكهنات المحمومة التي كانت تنزلق 
إليها المنطقة، وتصاعدت إشارات 

متقطعة إلى ضرورة إحداث فجوة في 
جدار التوتر المتصاعد، وخلق فضاء 

لتواصل ما يجمع أقطاب المنطقة 
ويخفّض من انبعاث القلق والتوتر.
لكن للرياض وجهة نظر في هذا 
الشأن، وهي التي تعتبر رأس حربة 

الاتجاه الدولي لوقف عدوان إيران على 
المنطقة، وتقليم أظافرها التخريبية وحزّ 

رؤوس الأفاعي التي غرزتها في بُقع 
مختلفة من جسم الشرق الأوسط، تأتمر 

بأمرها وتخدم أجندتها.
تتمسّك الرياض بفكرة مواجهة 

إيران وتعتبرها ضرورة لا ترفا، وخيارا 
حتميا لا يمكن التنازل عنه، بالنظر 

إلى حجم الخراب الذي خلقته طهران 
بسلوكها التدميري، والذي لا تجُدي 
معه كل جهود الاحتواء والمجاملة، 

على اعتبار أنك تتعامل مع نظام يقبع 
في كهوف التاريخ والعالم القديم، ولا 
يخضع للغة دولة معاصرة تميل إلى 

قرارات سياسية تحتكم إلى المنطق.
لا تثق السعودية في رغبة طهران 

بالسلام أو بأقلّ منه وهو التفاهم، 
لأنها تتصرّف على أساس عقدي لا يقبل 
التنازل عن جشع طموحاته التوسعية، 

باعتبار التنازلات خرقا في صميم 
العقيدة التي تؤمن بها وتتبنّاها.

ولدى الرياض خبرة طويلة في 
انتكاسات الطريق المعقّدة لإعادة طهران 

إلى جادّة الدول الطبيعية، وذلك ما 
يجعل حماسها منخفضا تجاه رغبة 

طهران في التواضع أو الكفّ عن 
سلوكها الذي يحتّم ضرورة مواجهته 

رغم تكاليفه الباهظة، لكنها ستكون 
أقلّ ضراوة من السماح باستمرار هذا 

النزيف لاستقرار المنطقة.
وفي سياق استغراق طهران في 
سلوكها، تتعسّف الآن في التقاط أي 
إشارة عفوية من السعودية للبحث 

في سبل للتفاهم باعتباره ضعفا من 
الرياض، وتبريرا لبراءتها من تهمة 

السلوك العدواني التي تحاصرها 
نتائجه الوخيمة، ولتحشيد المزيد من 
خيال القوة التي تتوهّمها لمدّ نفوذها 
ولفت انتباه تابعيها الراقصين على 

خرائط الخراب من ميليشياتها.
تحمل عُمان دورا تقليديا في 

التوسّط لإيران لدى كل خصومها 
الإقليميين والدوليين، لكنها اليوم 

متراجعة بحكم أنها لا تملك ما تؤثر 
به على أيّ فرصة للتفاهم في هذا 

الخصوص. مثله جهود العراق الذي 
يودّ أن يستثمر علاقته الأثيرة بطهران 

في إحداث ثقب في تصميم الطرفين 
على المواجهة، لكنه انشغل مؤخرا 

بموجة الاحتجاجات التي اشتعلت على 
ترابه، وقريبا منه باكستان التي أعلن 

رئيس حكومتها عمران خان أنه يجتهد 
لإجراء حديث يصبّ في هذا الإطار، لكن 
انشغالاته المحلية في كشمير تستحوذ 
عليه وتؤثر في فعالية دوره المفترض.

وفضلا عن تلميع ألمانيا واستثمار 
روسيا للقضية، فإنّ فرنسا ومن ورائها 
الاتحاد الأوروبي، تبدو أكثر جدية في 

بذل جهد لبناء صفقة تخفّف التوتر 
وتنقذ واقع المنطقة من منزلقها الصعب.

لكن الصفقة الفرنسية مسكونة 
بالكثير من الثغرات التي تفسد 

وجاهتها وتعطّل جدواها، وهي عرضة 
لنسفها من الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بتغريدة واحدة على تويتر، سيما 
إذا اشترطت إيران مقابل مجرد الجلوس 
معه قرار ”رفع العقوبات“ وإعادة الحالة 

إلى النقطة صفر، وهو ما يتعارض مع 
إستراتيجيته تجاه طهران حتى تذعن 

لكل العمليات الجراحية التي تقتضيها 
الصفقة الأوبامية الغابرة.

كما أن المقترح الفرنسي موصوف 
من طرف وزير الدولة للشؤون الخارجية 

السعودي عادل الجبير بعملية 
استرضاء لإيران لن يفعل أكثر من تغذية 

سلوكها العدواني.

آفاق التفاهم بين السعودية وإيران

في سياق استغراق طهران 

في سلوكها، تتعسف الآن في 

التقاط أي إشارة عفوية من 

السعودية للبحث في سبل 

للتفاهم باعتباره ضعفا من 

الرياض، وتبريرا لبراءتها من 

تهمة السلوك العدواني الذي 

تحاصرها نتائجه الوخيمة

عمر علي البدوي
كاتب سعودي
الالبدويي عللي عمر
ي و ب

منذ الغزو الأميركي للعراق، 
وجدت إيران في الغياب العربي 

الدبلوماسي عن بغداد فرصة ذهبية لملء 
الفراغ. وكلما داهمت العراقيين الأحداث 

والأزمات، يظهر الدور الإيراني بشكل 
خطير وبشع في مقابل الغياب العربي 

المستمر للأسف.
وخلال الأسبوع الماضي فتحت 

الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ملف 
التدخل الإيراني في العراق على لسان 

رجل الشارع العراقي البسيط، من خلال 
شعارات المتظاهرين، وكأنهم بالحس 

الشعبي العام يكشفون عن الخطأ الفادح 
الذي وقع فيه العرب، عندما تركوا 

إيران تسرح وتمرح في العراق على 
هواها، وتعيد بمفردها تشكيل الخارطة 

السياسية العراقية وتصنع الولاءات 
التي تعمل لصالحها. بينما كان العراق، 
ولا يزال، يمثل البوابة الشرقية للعرب، 

التي صمدت في وجه المد الفارسي 
طويلاً إلى أن حدث ما حدث. وكان 

إسهام صدام حسين في الانهيار لا يقل 
عن بقية التداعيات التي تسلسلت وأدت 

إلى الوضع الراهن. بل إن استهتار 
صدام فتح الباب واسعاً أمام التداعيات 

التي أوصلت العراق إلى المرحلة الراهنة 
من الضياع والفساد السياسي والانهيار 
الاقتصادي، خاصة عندما تورط في غزو 
الكويت، وهي اللعنة التي جلبت للعراق 

العديد من الأخطار التي يعاني من 
آثارها الجانبية حتى اليوم.

كان الانسحاب الأميركي من العراق 
ومحاولة بناء سلطة عراقية شرعية 

جديدة فرصة لاستعادة العراق أنفاسه 
وعودته إلى أحضان محيطه العربي، 
لولا أن العرب تأخروا كثيراً وترددوا 

في التقاط زمام المبادرة بالعودة 
الدبلوماسية الكاملة إلى بغداد، بينما 

كان الجانب الإيراني يستغل حالة 
الضعف والتفكك في المشهد العراقي 
ليصنع ويثبت نخبة سياسية عراقية 
جدية موالية لطهران وممثلة لنهجها 

ومخططها. بل وصل الحال إلى 
محاولة طهران القيام بإعادة صياغة 

سيكولوجية الشارع العراقي، من خلال 
إحياء وتعميم طقوس مذهبية في عراق 

ما بعد صدام حسين، تبرز التبعية 
الروحية والسياسية الكاملة لإيران.
ومن كوارث الاحتلال الأميركي 

للعراق أيضاً أنه قام بتفكيك مؤسسات 
الدولة العراقية وجيشها، ما ولد 

فراغاً أتاح بناء مؤسسات طائفية 
ومحاصصات شرّعت للفساد 

والخراب والانقسامات الطائفية، وهو ما 
أخرج العراقيين إلى الشوارع هذه الأيام 

لرفضه والتعبير عن السأم والشعور 
بخطر استمرار ذلك النهج الذي ترعاه 

إيران.
وفي علم السياسة هناك دائما صراع 

نفوذ وفراغ ينتظر من يحتله أو يفرض 
نفوذه ويعيد صياغته، لكن إيران لم تجد 
من ينافسها في العراق أو يزاحم نفوذها 

بعد خروج الولايات المتحدة ومنحها 
الساحة السياسية العراقية للموالين 
لإيران. بينما لم يكن الجانب العربي 

بحاجة إلى بذل مجهود خرافي لاستعادة 
الدور العراقي ومنحه عوامل التعافي 

والاستقلالية، لأن الأساس كان موجوداً 
من قبل، ولطالما كان العراق رسمياً 
وشعبياً حاضراً بقوة في الوجدان 

العربي متأثراً ومؤثراً في كل القضايا.
وحان الوقت للاعتراف بالخطأ 

الذي ارتكبه العرب عندما تركوا العراق 
فريسة سهلة للنفوذ الإيراني، لأنهم 
لم يلتفتوا إلى بغداد وهي في أشد 

الحاجة إليهم، إلى أن تمكنت طهران من 
زراعة نخبة طائفية مذهبية في الحقل 

السياسي والتنفيذي العراقي. ورغم 
أن من يوالونها في العراق من لونها 

المذهبي المغلق إلا أن إيران تسعى في 
الوقت ذاته إلى جعلهم ينقسمون إلى 

مجموعة من الكتل المتنافسة والمتنافرة 
حتى لا تستيقظ يوما وقد وجدت 

العراقيين على كلمة واحدة. فما يخيف 
إيران في الساحة العراقية هو أن تفقد 
الورقة المذهبية والانقسامات وأن يبني 

العراقيون من جديد دولة علمانية 
تسحب البساط من تحت طهران، التي 
تعمل على التفرقة بين العراقيين تحت 
شعارات مذهبية. بينما نجد أن تاريخ 

العراق الحديث قائم على التعايش 
والولاء الوطني العابر للمذاهب 

والقوميات.

للأسف الشديد أطال العرب المكوث 
في فترة البكاء على العراق والحديث عن 
ضياعه وذهابه إلى أحضان إيران، لكنهم 

لم ينتقلوا من مرحلة الندم إلى مرحلة 
العمل. رغم أن الفرصة لا تزال متاحة، 

خاصة مع اشتعال الغضب الشعبي 
تجاه الفساد الذي تمارسه النخبة 

الموالية لإيران في الساحة العراقية.
لقد أصبح خروج إيران وفقدان 
سيطرتها على العراق بحاجة إلى 

معجزة، بعد أن زرعت في كافة مفاصل 
الحكم والمجتمع من يدينون بالولاء لها 
سياسياً ومذهبياً. لكن الوضع اختلف 
بشكل دراماتيكي خلال الأيام الماضية 

التي أظهرت ارتباك إيران ومن ينفذون 
مشروعها في العراق، لأن الاحتجاجات 

الساخنة رفعت كذلك شعارات ضد فساد 
أتباع إيران، مما يمنح العرب فرصة 

ربما لن تتكرر لاستعادة العراق المستقل 
عن النفوذ الإيراني، كما توفر حالة 

الغليان الشعبي في المجتمع العراقي 
مدخلاً مناسباً للعراقيين أنفسهم لإعادة 

صياغة المشهد السياسي بعيداً عن 
الطبقة التي تتحكم بثروة العراق منذ 

سنوات، وتركته يعاني انهيار الخدمات 
الأساسية، رغم أن العراق من أهم الدول 

المصدرة للنفط.
فهل سيعمل العرب على الاستجابة 
للروح العراقية التي أعلنت عن التململ 

تجاه النفوذ الإيراني؟ لأن ما يحدث 
من تململ ربما لن يتكرر بسهولة، في 
ظل استخدام إيران لميليشيات موالية 
لها لقمع الغاضبين، مما يشعل غضب 

الشارع العراقي أكثر، ويوفر مدخلاً 
لتعافي العراق من داخله أولاً بعد أن 

تأخر العرب عن القيام بالدور الطبيعي 
تجاه جزء كبير وأصيل من خارطة 
المنطقة العربية، التي تحاول فئران 
إيران التسلل إليها في كل الظروف 

والمنعطفات.

الفراغ الذي تركه العرب لإيران في العراق

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

حمحميديد سسالالمم دد
بيلل و  ب ر و



 فرانكفورت (ألمانيا) - كشفت مصادر 
مطلعـــة أمـــس أن الهيئـــات التنظيميـــة 
الأوروبية المعنية بتنظيم عمل دويتشـــه 
بنك ترفض حصول يورغ زيلتنر المدعوم 
من الأســـرة الحاكمة في قطر، وهي أكبر 
المســـاهمين فـــي البنـــك، علـــى مقعد في 
الألماني  للمصـــرف  الإشـــرافي  المجلـــس 

بسبب تضارب في المصالح.
ويمثل الرفض النادر، ضربة قاســـية 
لقطر وعثرة جديدة لدويتشـــه بنك، الذي 
أجـــرى تعديلا على إدارته وقام بشـــطب 
آلاف الوظائف وإغلاق بعض الأنشطة في 
إطار محاولات شـــاقة للخروج من أزماته 

والعودة إلى الربحية.
وكان بـــول أخلايتنـــر رئيس مجلس 
إدارة دويتشـــه بنك قد أعلن في أغسطس 
الماضي عن تعيين زيلتنر، المدير الســـابق 
في بنك يو.بي.أس السويســـري، عضوا 

في مجلس إدارة دويتشه بنك.
ووصفه حينهـــا بأنـــه ”إضافة قيمة 
للبنـــك ومصرفـــي أوروبـــي مـــن الطراز 
الرفيـــع يتمتـــع بخبـــرة راســـخة“. وإذا 
علـــى  التنظيميـــة  الجهـــات  اعترضـــت 
زيلتنر، فستكون ضربة أخرى لأخلايتنر، 
الذي يرأس لجنة ترشـــيح مجلس الإدارة 

أيضا.

ويملـــك صنـــدوق الثروة الســـيادي 
القطري محفظة أوروبية ضخمة تتضمن 
وحصصا  كبيـــرة  عقاريـــة  اســـتثمارات 
في شـــركات مـــن بينها كريدي ســـويس 
وبورصـــة لنـــدن وشـــركة فولكســـفاغن 
الألمانيـــة لصناعة الســـيارات، إلى جانب 

دويتشه بنك.
الدوحـــة  اســـتثمارات  بعـــض  لكـــن 
واتهامـــات  كبيـــرة  فضائـــح  لاحقتهـــا 
بالفســـاد وخاصة في بريطانيا وفرنسا. 
وتطالب أطراف سياسية وشعبية بتعقب 
نوافذ الفساد في تلك الصفقات لمعرفة ما 
إذا كانت تذهب لتمويل جماعات متطرفة 

داخل الأراضي الأوروبية.
وكان مـــن المقـــرر أن يمثـــل زيلتنـــر 
أيضا مصالح الأســـرة القطرية الحاكمة، 
وهي مساهم رئيســـي في البنك الألماني. 
وتســـيطر نفس الأســـرة أيضا على بنك 

كي.بي.أل.
لكـــن هيئتـــين تنظيميتـــين معنيتين 
بنشاط دويتشه بنك، وهما البنك المركزي 
الأوروبـــي وهيئة رقابة الأســـواق المالية 
الألمانيـــة، قررتـــا أن منصـــب زيلتنر في 
مجلـــس دويتشـــه بنك سيشـــكل تضاربا 
في المصالح لأنه أيضا الرئيس التنفيذي 
لبنك كي.بي.أل يوروبيان برايفت بانكرز 
الـــذي تتداخـــل أنشـــطته مـــع الأعمـــال 

الخاصة بدويتشه بنك.

ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى أحد 
المصادر قوله ”إنه أمر محسوم. والمسألة 
تتعلـــق الآن فقـــط بالعثور علـــى مخرج 
لحفـــظ مـــاء الوجه“ في وقـــت رفض فيه 

دويتشه بنك التعليق على الأمر.
ويســـتند رفض المنظمين الأوروبيين 
لتعيـــين زيلتنـــر كعضـــو فـــي المجلـــس 
الإشرافي لدويتشـــه بنك إلى مخاوف من 
استقالته  ويشـــترطون  المصالح  تضارب 
من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة بنك 
المدعومة  الخاصة،  المصرفيـــة  كي.بي.أل 

من قطر.
وتؤكـــد المصـــادر أن البنـــك المركزي 
الأوروبـــي وهيئة رقابة الأســـواق المالية 
الألمانية يستعدان لاستخدام حق النقض 
(الفيتـــو) ضد تعيين زيلتنـــر لأنهما غير 
مقتنعين بأنه ســـيكون مســـتقلاً بما فيه 
الكفايـــة نظرًا لوجود منافســـة مباشـــرة 
بين كي.بي.أل ودويتشـــه بنـــك في إدارة 

الثروات.
ويعد الرفض سابقة نادرة لأن البنوك 
الألمانيـــة لا تحتـــاج إلى موافقة مســـبقة 
على التعيينات العليـــا بموجب القانون 
الألمانـــي، لكن المنظمين يسترشـــدون بها 
بأثر رجعي حين يتبين أن أعضاء مجلس 

الإدارة لا يناسبون مواقعهم.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة إلى مســـؤول تنظيمي كبير 

قوله إنهم لا يســـتطيعون تخيل ”أي حل 
آخر“ باستثناء أن يتخلى زيلتنر عن أحد 
الدورين؛ ”لا يمكن تبريـــر ذلك بكون بنك 
كي.بي.أل مؤسســـة صغيـــرة مقارنة مع 

دويتشه بنك“.
وقـــال أحـــد المصادر إنه من الشـــائع 
أن يناقـــش الطرفان المشـــكلات المحتملة 
بشكل غير رســـمي قبل أي موعد لتجنب 
هـــذا النـــوع مـــن المواقـــف لأنـــه يمكـــن 
أن يضـــر بســـمعة الشـــركات والأفـــراد 

المعنيين.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن دويتشـــه 
أبلـــغ المنظمين قبـــل أيام قليلـــة فقط من 
الإعـــلان عـــن دور زيلتنـــر فـــي مجالس 
الإدارة. وقال أحد المصادر ”لم يكن هناك 
نقـــاش مفصل حـــول تضـــارب المصالح 

المحتمل وكيفية حله“.
وكان دويتشـــه يأمـــل أن تتم معالجة 
المخـــاوف المتعلقـــة بتضـــارب المصالـــح 
من خـــلال التـــزام زيلتنر بعـــدم التدخل 
في بعض قـــرارات مجلـــس الإدارة، مثل 
المتعلقـــة بالخدمـــات المصرفية الخاصة، 
وهي ســـوق يركز عليها دويتشه لتحقيق 

النمو.
الرفيع  التنظيمـــي  المســـؤول  وقـــال 
لفايننشـــال تايمـــز ”لـــن نقبـــل الحلول 
الرمزية التي تنطوي فقط على ترك زيلتنر 

الغرفة عند مناقشة بعض المسائل“.
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قطر ودويتشه بنك في متاعب عميقة 

هيئات تنظيمية ترفض عضوية 

ممثل قطر في دويتشه بنك

التركيـــة  الليـــرة  واصلـــت   - لنــدن   
تراجعها أمس لتتسع خسائرها إلى أكثر 
من 4 بالمئة منـــذ بداية التلويح بالمغامرة 
العســـكرية في ســـوريا، في وقت فقد فيه 
مؤشـــر الأســـهم الرئيســـي فـــي بورصة 
إســـطنبول نحـــو 6 بالمئـــة خـــلال الأيام 

الماضية.
وبلغ سعر صرف العملة التركية أمس 
5.88 ليرة للدولار مع تزايد قلق الأســـواق 
والمستثمرين من ردود فعل عالمية متزايدة 
تعارض تدخل أنقرة العسكري في شمال 
شرق ســـوريا، في ظل موقف ملتبس من 

الولايات المتحدة.
وبدأت تتزايد الضغوط في واشنطن 
لفرض عقوبـــات أميركية علـــى تركيا قد 
تتضمن اســـتهداف التعاملات العسكرية 
لأنقرة وأصـــولا أميركية خاصة بالرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وارتفعـــت تكلفة التأمـــين على ديون 
تركيا الســـيادية ضد مخاطر التخلف عن 
الســـداد أمس إلى أعلى مســـتوياتها في 
شـــهر، بعـــد تصاعد ظهور جبهـــة عالمية 
صلبـــة معارضة لتدخل أنقرة العســـكري 

في سوريا.
وبحسب بيانات آي.أتش.أس ماركت، 
ارتفعت عقـــود مبادلة مخاطـــر الائتمان 
التركيـــة لأجل خمـــس ســـنوات إلى 396 
نقطة أســـاس مقارنـــة بنحـــو 388 نقطة 

أساس في نهاية تداولات يوم الأربعاء.
كما تراجعت سندات تركيا الدولارية 
أمـــس للجلســـة الرابعـــة علـــى التوالي، 
وتعرضت الإصدارات طويلة الأجل لأشد 
التراجعـــات، لتنخفـــض الســـندات التي 
تســـتحق في 2045 إلى أدنى مستوياتها 

في أسبوعين، بحسب بيانات تريدويب.
وقفـــزت مؤشـــرات تقلبـــات الليـــرة 
التركيـــة إلى أعلى مســـتوياتها في ثلاثة 
أســـابيع بعد انحـــدار الليـــرة. وأظهرت 
بيانات من فينكس ارتفاع مؤشـــر تقلبات 
أســـبوع واحد إلى 10.35 بالمئة، في حين 
قفز مؤشـــر عـــام واحد إلـــى 17.8 بالمئة، 
مســـجلا أعلـــى مســـتوياته فـــي أربعـــة 

أسابيع.
وواصل المؤشـــر الرئيســـي للأســـهم 
التركيـــة، الـــذي يضـــم أكبر 100 شـــركة، 
تراجعـــه أمـــس فـــي بورصة إســـطنبول 
لترتفـــع خســـائره إلى أكثر مـــن 6 بالمئة 

خلال الأسبوع الحالي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد هـــدد قبل يومـــين بـ“تدميـــر اقتصاد 
تركيا والقضـــاء عليه“ إذا ما قامت أنقرة 
بأي أفعـــال يعتبرها ”تتجـــاوز الحدود“ 
في ســـوريا، بعد أن كان قد أعلن في وقت 

سابق أنه لن يمنع غزوا تركيا للمنطقة.
وقـــال ترامب في تغريـــدة على موقع 
تويتر: ”كما ذكرت بقوة في وقت ســـابق، 
ومن أجل أن أؤكد: إذا ما قامت تركيا بأي 
أفعال، أعتبرهـــا، بحكمتي العظيمة التي 
ليـــس لها مثيل، أفعـــالا تتجاوز الحدود، 
فإننـــي ســـوف أدمـــر الاقتصـــاد التركي 
في  وأمحوه تماما (كمـــا فعلت من قبل)“ 
إشـــارة إلى العقوبات علـــى تركيا العام 

الماضي.
للأخبـــار  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
الاقتصادية عن كريستيان ماجيو، رئيس 

استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة 
تـــي.دي لـــلأوراق المالية في لنـــدن، قوله 
إن ”العمليـــة العســـكرية لا تحمـــل خيرا 
للأسواق. ومن ثم فإن الخيار سيكون بين 

ما هو شديد السوء وما هو سيء“.
ويؤكد المحللون أن مغامرات أردوغان 
تهدد بانهيار ثقة الأســـواق والمستثمرين 
الهشة بمستقبل الاقتصاد، إذا ما تعرض 

لعقوبات أوروبية وأميركية جديدة.
ونســـبت بلومبرغ إلى الخبير المالي 
التركـــي بـــوراك دميرشـــيوغلو قوله إن 
”تـــرك الولايـــات المتحدة الســـاحة لتركيا 
يعني أيضا تـــرك تركيا تتحمل التكاليف 
أن  وأضـــاف  وحدهـــا“.  والمســـؤولية 
”الأســـواق ربمـــا تظـــل مضطربـــة حتى 
يكون هناك بعض الوضوح“ في تداعيات 

المغامرات التركية.
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وهـــدد 
باســـتخدام  غراهام،  ليندســـي  الأميركي 
عقوبـــات  لفـــرض  الكونغـــرس  ســـلطة 
اقتصاديـــة على تركيا. وقال لقناة فوكس 
نيوز ”ســـوف أبذل ما في وســـعي لفرض 

عقوبات على جيش تركيا واقتصادها“.

وتفاقمـــت مخاطـــر تعـــرض تركيـــا 
لعقوبـــات اقتصادية بعد توســـيع أنقرة 
لانتهاكهـــا للميـــاه الإقليميـــة القبرصية 
بإرسال سفينة للتنقيب عن النفط والغاز 
إلى جنـــوب الجزيـــرة، الأمر الـــذي أثار 
قلـــق الاتحاد الأوروبي، الذي لوح بفرض 
عقوبات على تركيا لانتهاكها سيادة أحد 

أعضاء التكتل الأوروبي.
واتســـعت جبهة المعارضة بعقد قمة 
لحوار الطاقة بين مصر واليونان وقبرص 
في القاهرة لتعزيز جبهة التصدي لأطماع 
تركيـــا في موارد النفط والغاز في شـــرق 
البحر المتوســـط، والتي تلتقي مع جبهة 
عالمية واســـعة لمواجهة انتهـــاكات أنقرة 

للمياه الإقليمية القبرصية.
وتأتي القمـــة عقب إصرار أنقرة على 
اســـتفزازاتها بشـــأن غـــاز شـــرق البحر 
المتوسط، وإرسال سفينة خامسة للتنقيب 
عـــن الغاز في الميـــاه الإقليمية القبرصية 
يوم السبت الماضي إلى جنوب الجزيرة، 
الأمر الـــذي يثير قلق مصر بســـبب قرب 

المنطقة من مياهها الإقليمية.
وكان التوتـــر مـــع القـــوى العالميـــة 
المحـــور الأساســـي لأزمات تركيـــا المالية 
والاقتصاديـــة، حيـــث فجـــرت العقوبات 
التـــي فرضتها واشـــنطن العـــام الماضي 
بسبب احتجاز أنقرة لقس أميركي، أزمة 

مالية كبيرة.
وأدت تلـــك الأزمة إلى فقـــدان الليرة 
لأكثـــر مـــن 30 بالمئة من قيمتهـــا ودخول 

الاقتصاد في الركود منذ ذلك الحين.
ويشـــير تراجع الليرة الحـــاد إلى أن 
المغامـــرات الجديـــدة للرئيـــس أردوغان 
يمكن أن تســـقط الاقتصاد التركي المتعثر 

بالفعل في أزمة جديدة طاحنة.

الاقتصاد التركي يدفع

ثمن مغامرات أردوغان
تكلفة اقتراض تركيا تصل 

لمستويات خطرة

تلقى دور قطر فــــــي إدارة مصرف 
دويتشــــــه بنك ضربة شديدة بتأكيد 
رفض الجهــــــات التنظيمية الأوروبية 
ــــــين ممثلها في مجلس  والألمانية تعي
تضــــــارب  بســــــبب  ــــــك،  البن إدارة 
المصالح في مؤسســــــات تســــــتثمر 

فيها الدوحة.

اتســــــعت تداعيات المغامرة العسكرية التركية في سوريا وانتهاكاتها للمياه 
الإقليمية القبرصية وانعكســــــت في انحدار سعر صرف الليرة ومؤشرات 
الأســــــهم، بعد أن أثارت مخاوف الأســــــواق من تعــــــرض الاقتصاد التركي 

المتعثر لعقوبات جديدة.

نوكيا تعيد هاتفا تاريخيا إلى الحياة
 لنــدن - أعلنـــت شـــركة أتـــش.أم.دي 
غلوبال خلال فعاليات مؤتمر آي.أف.أي 
2019 عن عودة الهاتف الأسطوري نوكيا 

2720 فليب للحياة من جديد.
وتقديم هذا الجهاز يؤكد اســـتمرار 
الشـــركة فـــي إعـــادة إطـــلاق هواتـــف 
كلاسيكية اشـــتهرت بها نوكيا قبل عدة 

سنوات.
أن  الفنلنديـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الهاتـــف نوكيا 2720 فليب يأتي بجســـم 
قابل للطي وبـــوزن 118 غراما مع لوحة 
مفاتيح بأزرار كبيرة وسهلة الاستخدام.

وتأتـــي الخطـــوة فـــي ســـعي مـــن 
الشـــركة لاســـتثمار اتســـاع هواجـــس 
إدمـــان الهواتف الذكية عبر تقديم جهاز 
كلاسيكي يقدم الوظائف الأساسية دون 
اســـتخدام  إغـــراءات  لتقليص  بهرجـــة 

الهواتف لفترات طويلة.
ويشـــتمل الهاتـــف على شاشـــتين، 
الأولى خارجية قيـــاس 1.3 بوصة تتيح 
للمســـتخدم معاينة الرســـائل والمكالمات 
الهاتفية، والثانية شاشـــة رئيسية كيو.
في.جي.أي قياس 2.8 بوصة، مع بطارية 

سعة 1500 مللي أمبير ساعة.
ومثل هواتـــف نوكيـــا القديمة، فإن 
نوكيا 2720 فليب يحمل بطارية تســـتمر 
حتى 28 يوما في وضع الاســـتعداد قبل 

الحاجة إلى إعادة الشحن مرة أخرى.
وزودت الشركة الهاتف الجديد الذي 
ر في الأســـواق بألوان الأســـود  ســـيوفَّ
والرمادي والأحمر بمعالج كوالكوم 205، 
مـــع ذاكرة وصول عشـــوائي ســـعة 512 

ميغابايت.
وبالاعتمـــاد علـــى نظـــام التشـــغيل 
كيـــوس، فـــإن نوكيـــا 2720 فليـــب يوفر 
للمســـتخدم الوصول إلى مساعد غوغل 

الصوتـــي، وهو مـــا يتيـــح التفاعل مع 
الهاتف صوتيا والحصول على إجابات 

عن استفساراته.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن الجهاز 
البالغ ســـعره 99 يـــورو يوفـــر إمكانية 
تشـــغيل كل مـــن واتســـاب وفيســـبوك 

وخرائط غوغل.
وتستثمر الشركة في تزايد تشخيص 
إدمان اســـتخدام الهواتـــف الذكية، على 
أنه مرض نفسي يدعى ”متلازمة الهاتف 

الذكي“.
ويؤكـــد بعـــض علمـــاء النفـــس أن 
الوصول إلـــى الهاتف الموجود في جيب 
المستخدم هو رغبة متأصلة في الفضول 
الغريزي، بينما يجادل آخرون بأنه شكل 
مـــن أشـــكال الإدمان يغذيـــه الخوف من 
الانقطاع عن الأصدقاء والعائلة والعالم 

بأسره.
وكانت شـــركة لايت فـــون قد طرحت 
الشهر الماضي جيلا جديدا من الهواتف 
الذكية ذات الاســـتخدام المريح بالنسبة 

للمستهلكين.
إنهـــا  الأميركيـــة  الشـــركة  وقالـــت 

بدأت شـــحن هاتف لايـــت فون 2 إلى 
الداعمين، وفتح باب الطلب المسبق 
عبـــر موقعهـــا الإلكترونـــي مقابـــل 

350 دولارا، على أن يبدأ التســـليم في 
منتصف هذا الشهر.

ويأتي طـــرح الجهاز الجديد بعد 
أشـــهر من إطلاق حملة ضمن منصة 
”إنـــدي غو غو“ وبعد عـــام على ظهور 
أول جيل من جهاز لايت فون، الذي تم 

تسويقه بسعر 150 دولارا.
ويقـــدم الهاتف الذكي، الـــذي يعمل 
بتقنيـــة جـــي أل.تـــي.إي 4، الوظائـــف 
الأساسية بطريقة بســـيطة وهو بحجم 

بطاقـــة ائتمـــان ومغطـــى بالبلاســـتيك 
ليكون قادرا على امتصاص الصدمات.

صغيـــرة  شاشـــة  علـــى  ويحتـــوى 
بمســـاحة 2.84 بوصـــة فقـــط بالأبيض 
والأسود تعمل بتقنية الحبر الإلكتروني 
غرامـــا  78 وزنـــه  ويبلـــغ  إنـــك).  (إي 

 فقط.
ويشير مســـح واســـع أجرته شركة 
إعادة شـــراء الإلكترونيـــات ”بانك ماي 
ســـيل“ إلى أن مســـتخدم الهاتف الذكي 
العادي يفحص جهازه 63 مرة في اليوم.

ويحتـــوي لايت فـــون 2 علـــى مكبر 
القـــرب  استشـــعار  وجهـــاز  صـــوت 
وميكروفـــون وزر للتشـــغيل وزر للقفـــل 
ومنفـــذ مايكرو يو.أس.بـــي، إلى جانب 
معالج أساســـي لتشغيل نسخة مبسطة 

من نظام تشغيل أندرويد لايت أو.أس.
ويمكـــن أن يعمل كهاتـــف غير ذكي 
لدعـــم الوظائـــف الأساســـية فقـــط مثل 
وهـــو  والمنبـــه،  والرســـائل  المكالمـــات 
متـــاح من خلال اشـــتراك يبلغ 30 دولارا 
بالشـــراكة مع شـــركات الاتصـــالات في 

الولايات المتحدة.
وفـــي حـــال اختيار عدم الاشـــتراك، 
يمكـــن للمســـتخدم ربـــط لايت فـــون 2 
إعـــادة  وضبـــط  الأساســـي  بالهاتـــف 
توجيـــه المكالمات مما يجعـــل من الممكن 
اســـتخدامه كهاتف مســـتقل أو كمكمل 

لهاتفك الحالي.
ويرى مراقبون أن استخدامه كهاتف 
مكمـــل يمكـــن أن يكـــون الأكثـــر إغراء 
للمستخدمين للابتعاد عن الهواتف 
الذكية المتطورة في أوقات معينة 
مثل السفرات السياحية أو 
والانشـــغالات  العمل 

العاجلة.

نوكيا 2720 فليب 

يبلغ سعره 99 يورو ويوفر 
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 القاهرة - كشفت بيانات حديثة أمس 
أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
في مصر اقترب من أدنى مستوى له منذ 

سبع سنوات.
للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز  وذكـــر 
العامـــة والإحصـــاء أنّ معـــدل التضخم 
تهـــاوى ليبلـــغ 4.8 بالمئـــة في ســـبتمبر 
الماضـــي، مقارنـــة بنحـــو 7.5 بالمئة قبل 

شهر.

وبحســـب بيانـــات رفينيتيـــف، فإنّ 
معـــدل التضخّـــم المســـجل في الشـــهر 
الماضي هـــو الأدنى منذ ديســـمبر 2012 

عندما بلغ نحو 4.7 بالمئة.

ونســـبت وكالة رويترز لرئيسة قسم 
البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى 
الســـويفي قولها إن ”الســـبب الرئيسي 
للنزول القوي للتضخم هو زيادة معروض 
الخضـــراوات والفواكـــه مقارنـــة بالعام 

الماضي“.
الفتـــرة  طيلـــة  الحكومـــة  وســـعت 
الماضيـــة إلى ضخّ الســـلع في الســـوق 
بشـــكل كبيـــر، فطرحـــت البعـــض منها 
بأســـعار أقلّ من سعر الســـوق، وهو ما 
دعم حـــدوث انخفاض ملحـــوظ ببعض 
أســـعارها بعد ارتفاعها الجنوني خلال 

السنوات الأخيرة.
وتقـــول المحللة في شـــركة شـــعاع 
لتداول الأوراق المالية إســـراء أحمد إن 
شهريْ ســـبتمبر وأكتوبر 2019 استفادا 
بشـــكل كبير من تأثير ســـنة الأســـاس، 
وقـــد تكون القـــراءة القادمة أقـــلّ لو لم 
تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب 

الخضروات والفاكهة.

ويعانـــي المصريـــون، الذيـــن يعيش 
الملايـــين منهـــم تحت خـــط الفقـــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية 
بعد قفـــزات متتالية في أســـعار الوقود 
كل  وأســـعار  والمواصـــلات  والـــدواء 

الخدمات.
مـــن  سلســـلة  الحكومـــة  ونفّـــذت 
التزاما  الصارمـــة  التقشّـــف  إجـــراءات 
بشـــروط برنامج قرض حجمه 12 مليار 
دولار مـــن صندوق النقـــد الدولي كانت 

وقّعته في أواخر 2016.
وتضمّن البرنامج المبرم بين الطرفين 
زيـــادة الضرائـــب، وإجـــراء تخفيضات 

كبيرة في دعم الطاقة.
ينمـــو  أن  الدولـــي  البنـــك  وتوقـــع 
اقتصـــاد مصـــر 5.8 بالمئـــة في الســـنة 
الماليـــة الحالية، بانخفـــاض طفيف عن 
هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمئة، لكن بما 

يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
بنمـــو  توقعاتـــه  مـــن  رفـــع  كمـــا 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي المصري في 
الســـنة الماليـــة الماضية إلـــى 5.6 بالمئة 
تقديـــرات  مضاهيـــا  بالمئـــة،   5.5 مـــن 

الحكومة.
وقـــال البنـــك الدولي فـــي مذكرة إن 
”مصـــر حافظت على نموّهـــا القوي، مع 

تحســـن نواتج المالية العامة، واستقرار 
عنـــد  الخارجيـــة  المعامـــلات  موازيـــن 

مستويات مواتية بشكل عام“.
وأكـــد أيضا زيادة صافـــي صادرات 
والاســـتثمارات  والخدمـــات  المنتجـــات 

الخاصة وتراجع البطالة.
وتلتزم الحكومة باســـتمرار مســـار 
الإصلاح لضمان تحسّـــن على مســـتوى 

الاقتصاد الكلي، وتحسّن بيئة الأعمال.
ويشـــكّل قطـــاع الغـــاز والســـياحة 
وتجارة الجملـــة والتجزئـــة والعقارات 
لنمـــو  الرئيســـية  المحـــركات  والبنـــاء 

الاقتصاد المصري.
والمؤشـــرات  الإصلاحـــات  ورغـــم 
الإيجابيـــة، لا يـــزال نحـــو 39 بالمئة من 
الســـكان عاطلـــين عـــن العمل بحســـب 

المذكرة مما يشـــي بالضعف النسبي في 
إمكانيـــات خلق فرص العمـــل من طرف 

القطاع الخاص“.
وتظهر أحدث الأرقام تراجع متوسط 
الإنفاق الكلّي للأســـرة المصرية إلى 3.6 
مليـــار دولار بين عامـــيْ 2017 و2018 مع 

زيادة معدلات الفقر والبطالة.
ويشـــير الخبيـــر الاقتصـــادي رباح 
الرزقـــي إلى أن “مصـــر بحاجة لتحقيق 
تكافـــؤ الفـــرص بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق 

الأمر بتوافر الائتمان“.
متوســـط  أن  المذكـــرة  وبيّنـــت 
والقـــروض  الاقتصاديـــة  التســـهيلات 
الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 بالمئة 

فقط من إجمالي 2019-2018.
واستبشر محللون بسلسلة البيانات 
الاقتصاديـــة الإيجابية فـــي مصر، مثل 
عجـــز  وتحسّـــن  التضخّـــم  انخفـــاض 
الميزانيـــة وتحقيق فائض أولّي وارتفاع 

قيمة العملة وخفض الدين.
ولكـــن البنك الدولي يشـــير إلى بطء 
في نمو الصادرات غير النفطية، إضافة 
إلى تواضع حجم الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، حيـــث اتجه فـــي الغالب إلى 

قطاع الهيدروكربونات.

اقتصاد
الجمعة 2019/10/11
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 الــدار البيضــاء - تعكـــس تحـــرّكات 
عمالقـــة صناعـــة الطيـــران أن المغـــرب 
ســـيتحوّل لســـاحة منافســـة قويـــة في 
الســـنوات المقبلة بين شـــركتيْ إيرباص 

الأوروبية وبوينغ الأميركية.
وأكـــدت إيرباص، خلال حـــدث أقيم 
هذا الأســـبوع في مدينة الدار البيضاء، 
أنها تســـعى إلى توســـيع آفاق صناعة 

الطيران في المغرب بشكل أكبر.
وشـــكّلت الفعاليـــة التـــي نظمتهـــا 
المجموعـــة الأوروبيـــة فرصة لتســـليط 
الضوء على الأســـواق ومختلف الحلول 
المقترحة فـــي مجال الطيـــران التجاري 
والدفـــاع والفضاء لإرضـــاء المطوّرة من 
إيربـــاص لإرضـــاء شـــرائح متنوعة من 

الزبائن حول العالم.
واعتبـــر رئيـــس إيربـــاص لمنطقـــة 
ميكائيـــل  الأوســـط  والشـــرق  أفريقيـــا 
هواري أنه بفضل الموقـــع المتميز، الذي 
باتت تحتله الصناعة المغربية في مجال 
الطيـــران، فـــإن آفاق هذا المجال ســـوف 

تنمو باطّراد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة 
الرســـمية لهـــواري قوله ”منـــذ أكثر من 
نصـــف قـــرن كانـــت إيربـــاص شـــريكا 
صناعيـــا مهمـــا للمغرب وذلـــك بفضل 

فرعها ستيليا أيروسبيس“.
وأشار إلى أن استثمارات المجموعة 
بلغـــت 60 مليون دولار فـــي ظرف ثلاث 
ســـنوات فقط، وهو ما سمح لها بتقوية 

وجودها الصناعي المحلي.
وأوضـــح أن إيربـــاص، التـــي كانت 
مـــن أول المبادريـــن لإطـــلاق المنظومـــة 
الفضائيـــة، تدعـــم الآلاف مـــن الوظائف 
المؤهلة في المغرب، وتلتـــزم بفعالية مع 
القطاع الصناعي، وتوفر عائدات تصدير 
مهمة للصناعة المحليـــة وللاقتصاد في 

البلد الأفريقي.
ويرى خبراء فـــي القطاع أن اختيار 
إيرباص للمغرب كشريك استراتيجي من 
خلال إنشـــاء هذه المنظومـــة الصناعية، 
يمثّـــل نقلة كبيـــرة غير مســـبوقة وأكثر 

أهمية لمستقبل هذا القطاع الحيوي.
وفي العام الماضي، وسّعت إيرباص 
مع  شـــراكتهما  وهيلكونيا  هيليكوبتـــر 
إنشـــاء مركز صيانـــة جديد فـــي مدينة 
مراكـــش لطائـــرات الهليكوبتـــر صنف 
أتـــس 125 وأتـــش 135 العاملة في غرب 

أفريقيا.

ويأتي هـــذا المركـــز الجديـــد ليعزّز 
شـــبكة إيرباص، التي تضم أربعة مراكز 

أخرى في القارة الأفريقية.
الأوروبية،  المجموعة  بيانات  وتشير 
التـــي توظف أكثر من 134 ألف شـــخص 
حـــول العالـــم، إلـــى أن مبيعاتها بلغت 
بنهاية العـــام الماضي نحـــو 70.3 مليار 

دولار.
وتحتل إيربـــاص مركز الصدارة في 
مجـــال طائرات المهام والتـــزوّد بالوقود 
أثنـــاء الطيران والقتال والنقل، كما أنها 

رائدة في صناعة الفضاء.

وبـــدأ زخـــم الازدهـــار فـــي صناعة 
الطيران بالبلاد في عام 2001 بشراكة بين 
الخطـــوط الملكية المغربيـــة مع مجموعة 
سافاران وإنشاء مصنع ماتيس، وتوالت 

بعد ذلك الإنجازات.
ودخلت صناعة الطيران المتنامية في 
المغرب مرحلة جديدة فـــي 2016 بتوقيع 
اتفاق مـــع بوينـــغ لتوطـــين صناعاتها 
المتطورة في المنطقـــة الصناعية بمدينة 

طنجة.
وينـــص الاتفـــاق على توطـــين 120 
شـــركة متعاقـــدة مـــع بوينغ مـــا يؤمّن 

قرابـــة 9 آلاف فرصة عمل إضافية لعمال 
متخصصين.

بوينـــغ  وإدارة  الحكومـــة  بحســـب 
ســـيمكن الاتفاق المغرب من زيادة حصة 
صادراتـــه في قطاع الطيـــران بما قيمته 

مليار دولار سنويا.
ويقلـــل البعـــض مـــن المتابعـــين من 
تأثيـــرات تراجع نشـــاط بوينغ بســـبب 
أزمة طراز 737 ماكس على علاقتها، التي 
رسمتها مع المغرب واختيارها له ليكون 
قاعـــدة لتطوير هذه الصناعة الآخذة في 

النمو بشكل متسارع.
وتندرج كل الاســـتثمارات في مجال 
الطيـــران ضمن مخطط وطني لتســـريع 
التنميـــة الصناعية يمتد بين عاميْ 2014 
و2020، بميزانية تقارب ملياري يورو، تم 
عرضه أمـــام العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس في الدار البيضـــاء في أبريل 

عام 2014.
وكانت الســـلطات المغربية قد أطلقت 
الوطنـــي  ”الميثـــاق  مخطـــط  فـــي 2008 
للتنميـــة الصناعية“ الذي ســـمح للبلاد 
جذب مجموعـــات صناعيـــة كبيرة مثل 
رينـــو الفرنســـية فـــي منطقـــة طنجـــة 
وبومباردييه الكندية في ضواحي الدار

البيضاء.
ويهـــدف المخطط إلـــى توفير نصف 
مليـــون وظيفة وزيادة حصـــة الصناعة 
في الناتج المحلي الإجمالي من 14 بالمئة 
حاليـــا إلى نحو 23 بالمئة في الســـنوات 
المقبلة في بلد تبقى كلفة اليد العاملة في 

مســـتويات منخفضة ومنافسة لمثيلاتها 
في الدول المتقدمة، ما يشكّل عاملا مؤثرا 
في قرار الشـــركات الدوليـــة التي تفتح 

فروعا في المغرب.
بشـــركة  التســـويق  مديـــر  ويقـــول 
إيربـــاص أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط 
برتراند ليســـتيم، إن المغرب ســـيحتاج 
بحلـــول  إضافيـــة  طائـــرة   260 إلـــى 
2038 قصـــد الاســـتجابة للنمـــو الكبير 
مـــن  الـــذي  المســـافرين،  حركـــة  فـــي 
المتوقـــع أن يتضاعـــف خـــلال العقدين 

المقبلين.
وأشـــار ليســـتيم خلال الملتقى حول 
صناعة الطيـــران أن الطلب المتزايد على 
المســـتوى المحلي، والذي تضاعف أربع 
مرات منذ عام 2002، سيتطلب 210 طائرة 
صغيـــرة، ونحـــو 42 طائـــرة متوســـطة 
الحجـــم، وقرابة تســـع طائـــرات كبيرة 

الحجم.
وشهد قطاع صناعة الطيران المغربي 
بفضل رؤية ودعم الملك محمد الســـادس 
قفـــزات نوعيـــة كبيـــرة، جعلتـــه يحتل 
المرتبـــة 15 مـــن حيث الاســـتثمارات في 
صناعة الطيران، ليقتحـــم بذلك الدائرة 
الضيقـــة جدا للبلدان الناشـــطة في هذا 

القطاع.
وتقـــول الربـــاط إن القطـــاع شـــهد 
نموّا هاما في الســـنوات الأخيرة، حيث 
تضاعف حجمه بنحو 6 مرات خلال عقد 
من الزمن، وأصبح يضم 121 شركة تعمل 

في هذه الصناعة.

إيرباص توسع آفاق صناعة

الطيران في المغرب
استثمارات جديدة تعزز دور المغرب في صناعات الدفاع والفضاء

كشفت مجموعة إيرباص عن خطط 
لتوســــــيع اســــــتثماراتها في المغرب 
ــــــران والدفاع  فــــــي صناعــــــات الطي
ــــــذي يعزز دور  والفضــــــاء، الأمر ال
المغــــــرب في قطاعــــــات التكنولوجيا 
المتقدمة، ويقدّم شــــــهادة كبيرة على 
الاستقرار والآفاق الاقتصادية التي 

يتمتع بها.

زيادة المعروض السبب 

الرئيسي في نزول 

معدل التضخم

رضوى السويفي

بدأت مصر أخيرا تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية القاسية بعد تراجع 
معدلات التضخم نتيجة اعتماد إجراءات واســــــعة لتوفير السلع للمواطنين 
بأســــــعار معقولة، وهو ما يبشّر بتحسّن العديد من المؤشرات الأخرى لردم 

الفجوة في التوازنات العامة للبلاد.

 لوكسمبورغ - قرر وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي أمس شطب كل من دولة الإمارات 
وسويســــرا من قوائم الدول التي يصنّفها 

التكتل ملاذات ضريبية.
وبذلك تكون الإمــــارات قد خرجت من 
القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، بعد 

نحو ستة أشهر من إدراجها فيها.
وأوضــــح الاتحاد فــــي بيــــان أنه رفع 
اســــم الإمــــارات، أكبــــر مركز مالــــي أُدرج 
بالقائمة السوداء، لأنها سنّت في سبتمبر 
الماضي، قوانين جديدة تخــــصّ الكيانات 
الخارجية، وهو ما يمنحها ســــجلا نظيفا 

في ممارساتها الضريبية.
ولا تفرض الدولــــة الخليجية ضرائب 
على الشركات ممّا يجعلها هدفا لمؤسسات 
تســــعى إلى التهرّب من دفــــع ضرائب في 

البلدان التي تنشط بها بالفعل.
ويأتــــي القــــرار بعــــد يوم مــــن صدور 
العالمــــي  الاقتصــــادي  للمنتــــدى  تقريــــر 
(دافــــوس) أظهــــر محافظة الإمــــارات على 
صدارتهــــا لدول منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في مؤشــــر التنافســــية 
وجاذبيــــة الأعمال، بعد أن تقدّمت مركزين 

عالميّا على المؤشر.
وأظهــــرت مؤشــــرات فرعيــــة ضمــــن 
التقريــــر أن الإمارات حققت المرتبة الأولى 
عالميّــــا فــــي اســــتقرار الاقتصــــاد الكلّي، 
والمرتبــــة الثانيــــة عالميّا فــــي تبنّي أحدث 
تقنيات المعلومــــات والاتصالات، والمرتبة 
الثالثة عالميّا في تبنّي ســــرعة الاستجابة 

الحكومية تجاه المتغيّرات.
ويقول خبراء إن النجاحات المتلاحقة 
للنظام الضريبــــي الإماراتي بفضل حزمة 
التشــــريعات والإجــــراءات المتخــــذة، تفند 
مزاعــــم تصنيف الاتحــــاد الأوروبي البلد 
الخليجي ضمن الملاذات الضريبية الآمنة 

للشركات العالمية.
ووضــــع التكتّــــل المؤلف مــــن 28 بلدا 
قائمة ســــوداء وأخرى رماديــــة للملاذات 
الضريبية في ديســــمبر 2017 بعد الكشف 

عن برامج تهرّب واسعة الانتشار.
المستقرة  الضريبية  الأنظمة  وتشــــكّل 
والإدارات الضريبية القوية عاملين مهمين 
للشــــركات وخاصــــة الأجنبيــــة منهــــا، إذ 
يســــاعدها ذلك على العمــــل في بيئة يمكن 
التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع 
الصفقات والمعاملات وتتســــم الحكومات 

فيها بالشفافية.
ووجهــــت الحكومــــة الإماراتيــــة عقب 
ذلك القــــرار انتقادات للاتحــــاد الأوروبي 
ضمــــن  الخليجيــــة  الدولــــة  بتصنيــــف 
قائمــــة الدول غير المتعاونــــة في المجالات 

الضريبية.
وقــــال وكيــــل وزارة الماليــــة يونــــس 
الخوري حينهــــا لقد ”عملت الإمارات على 
الاســــتيفاء بمتطلبات الاتحــــاد الأوروبي 

بخصوص تبادل المعلومات الضريبية“.
وأضــــاف حينهــــا ”أننا نعمــــل وبكل 
شــــفافية علــــى الانتهــــاء من الإجــــراءات 
المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول 
أكتوبر 2018، وكلنا ثقة بأنه ســــيتم شطب 
اســــم دولة الإمــــارات من القائمة بأســــرع 

وقت“.

وتأتــــي القائمــــة فــــي إطار مســــاعي 
الاتحاد لبــــذل مزيد من الجهــــود لمكافحة 
التهــــرب الضريبــــي مــــن قبل الشــــركات 
متعــــددة الجنســــيات والأثريــــاء لخفض 

الفواتير الضريبية.
ولا يضيف الاتحاد للقائمة الســــوداء 
بشــــكل تلقائــــي البلــــدان التــــي لا تفرض 
ضرائب، وهو مؤشــــر علــــى أنها ملاذات 
ضريبية، لكنه طلب مــــن الإمارات تطبيق 
قواعد تسمح فقط بضم الشركات التي لها 
أنشطة اقتصادية فعلية هناك، وذلك بهدف 

تقليل مخاطر التهرّب الضريبي.
وذكــــرت وثيقــــة للاتحــــاد أنــــه وفقا 
الجديدة،  للإصلاحــــات  الأولية  للنســــخة 
منحت الإمــــارات إعفاءات لــــكل الكيانات 
التابعــــة لحكومة الإمــــارات أو لأي إمارة 
بالبــــلاد ملكية مباشــــرة أو غير مباشــــرة 
فيها دون تحديد ســــقف في حصص رأس 

المال.
اعتبــــر الاتحاد الإصلاحــــات الجديدة 
غيــــر كافيــــة وطلب تعديلا وهــــو ما جرى 
تنفيــــذه فــــي ســــبتمبر الماضي، وشــــمل 
اســــتثناء الشــــركات التــــي تملــــك فيهــــا 
الحكومــــة الإماراتيــــة حصــــة 51 من رأس 

المال بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر وزراء الاتحــــاد الأوروبي هذا 
الإصلاح كافيا لرفــــع الإمارات من القائمة 

السوداء.
وفي قرار منفصل شــــطب وزراء مالية 
التكتل في اجتماعهم سويســــرا أيضا من 

القائمة الرمادية.
وتشــــمل القائمة البلدان التي تطبيق 
معاييــــر ضريبية غير كافية، لكنها ملتزمة 
بتغيير القواعد بحيث تتسق مع متطلبات 

الاتحاد الأوروبي.
وذكر الاتحاد في وثيقة أن سويســــرا 
أوفــــت بالتزاماتها وأشــــارت إلى إصلاح 
ضريبي تم تطبيقه في العام الماضي، ومن 
المقرر أن يســــري اعتبارا من 2020، مؤكدة 

أنه يكفي لتلبية متطلبات الاتحاد.
المفوّض  موسكوفيتشــــي  بييــــر  وقال 
الأوروبي لشــــؤون الاقتصاد إن ”سويسرا 
ألغت خمسة نظم ضريبية أثارت قلقا لدى 

دول الاتحاد الأوروبي“.
وأزيلــــت جزر مارشــــال أيضا من تلك 
القائمة التي لا تزال تشــــمل تسع دول من 
خارج الاتحاد الأوروبــــي، ومعظمها جزر 
في المحيط الهادي ليســــت لها علاقة مالية 

تذكر مع التكتل.
ومن المقــــرر أيضا شــــطب العديد من 
الــــدول مــــن بينهــــا ألبانيا وكوســــتاريكا 
القائمــــة  مــــن  وصربيــــا  وموريشــــيوس 

الرمادية في الأسبوع المقبل.

الإمارات وسويسرا

خارج القائمة الأوروبية

للملاذات الضريبية

الإمارات سنت قوانين 

جديدة تخص الكيانات 

الخارجية وهو ما يمنحها 

سجلا نظيفا في ممارساتها 

الضريبية

تراجع آثار الإصلاحات القاسية يخمد غليان الأسعار في مصر

محفزات صناعية استثنائية

أسعار السلع في المتناول

المغرب شريك صناعي 

مهم لإيرباص منذ أكثر 

من نصف قرن

ميكائيل هواري

ي



 واشــنطن - أفــــادت دراســــة أميركيــــة 
حديثة بــــأن الأطفــــال المصابــــين بمرض 
التوحــــد، أكثر عرضة للإصابة بالســــمنة 

ومضاعفاتها الخطيرة.
أجــــرى الدراســــة باحثون فــــي مركز 
تكســــاس  بجامعــــة  الصحيــــة  العلــــوم 
الأميركيــــة، ونشــــروا نتائجهــــا في العدد 
الأخيــــر مــــن دوريــــة ”أوبيزيتــــي رفيوز“ 

العلمية.
والتوحــــد هو اضطراب عصبي يؤدي 
إلى ضعــــف التفاعل الاجتماعــــي وتدنّي 
القــــدرة علــــى التواصــــل لــــدى الأطفــــال. 
وتتطلب معايير تشــــخيصه ضــــرورة أن 
تصبــــح الأعــــراض واضحة قبــــل أن يبلغ 
الطفل مــــن العمر ثلاث ســــنوات، حتى لا 
يؤثر ذلــــك على عملية معالجــــة البيانات 

في المخ.
ولكشف العلاقة بين التوحد والسمنة، 
راقــــب الفريق 100 طفل مصــــاب بالمرض، 
وقارنوهــــم بمجموعة أخــــرى من الأطفال 

الذين لا يعانون منه.
ووجد الباحثــــون أن الأطفــــال الذين 
يعانــــون مــــن اضطرابات طيــــف التوحد، 
لديهــــم خطــــر أعلــــى بنســــبة 41.1 بالمئة 
للإصابة بالسمنة، مقارنة بأقرانهم الذين 

لا يعانون من التوحد.
وفــــي المتوســــط، وجــــد الباحثون أن 
22 مــــن أصل 100 طفل مصــــاب بالتوحد، 

يعانون من السمنة بشكل فعلي.
كاهاثودوا،  تشــــاناكا  الدكتــــور  وقال 
قائد فريق البحث، إن ”تشــــوهات السلوك 
العصبي المتعلقة بالتوحد، قد تســــهم في 

زيادة وزن الأطفال المتوحّدين“.
وأضــــاف ”يجب أن يكون الأطباء على 
دراية بهــــذا الخطر الكبيــــر، لمنع الأطفال 
المصابــــين بالتوحــــد مــــن أن يصبحــــوا 

ضحايا للسمنة ومضاعفاتها المدمرة“.
وكانت دراســــات ســــابقة، ذكــــرت أن 
إصابة الأطفال بالســــمنة فــــي عمر مبكر، 
معــــدلات  انخفــــاض  لخطــــر  تعرضهــــم 
الذاكــــرة والذكاء، وتؤثر علــــى أدائهم في 

الاختبارات الإدراكية، إضافة إلى أمراض 
العظام. ووفقــــا للمراكز الأميركية المهتمة 
بالســــيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
تعد الســــمنة المفرطة لدى الأطفال مصدر 
قلق شديد على الصحة العامة في أميركا، 
حيــــث تصيب نحو 17 بالمئــــة من الأطفال 
والمراهقــــين الذين تتــــراوح أعمارهم بين 
2 و19 عامــــا، مــــا يعرضهم لزيــــادة خطر 
إصابتهــــم بالأمــــراض المزمنــــة، مثل داء 
والأوعيــــة  القلــــب  وأمــــراض  الســــكري 

الدموية.
وقد كشــــفت دراسة أجريت في جامعة 
أكســــفورد، زيادة في معدل انتشار ضغط 
الدم المرتفع بــــين الأطفال والمراهقين بمن 
فيهــــم الأطفال في ســــن السادســــة. وذلك 
بســــبب الإصابــــة بالســــمنة فــــي مرحلة 

الطفولة.

علــــى  المشــــرفون  الباحثــــون  وأكــــد 
الدراســــة أن هناك علاقــــة قوية بين الوزن 
الزائد وارتفــــاع ضغط الدم، حيث وجدوا 
أن الرجــــال الذيــــن يعانــــون من الســــمنة 
المفرطة في فترة طفولتهم هم أكثر عرضة 
مرتين لارتفاع ضغط الدم وارتفاع احتمال 

الإصابة بالسمنة ثلاث مرات.
وأفاد تقرير نشــــر في صحيفة ”ديلي 
ميــــل“ البريطانية بأنه غالبــــا ما لا تظهر 
أعــــراض عنــــد الإصابــــة بارتفــــاع ضغط 
الدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى السكتات 
الدماغيــــة والنوبــــات القلبيــــة، وذلك لأن 
الأوعية الدموية والقلب والأعضاء توضع 

تحت ضغط أشدّ.

  برليــن  - تشـــير أصابع الاتهام إلى 
الجينـــات في حـــال الإصابـــة بأمراض 
وراثية، غير أن الجينات ليســـت وحدها 
المســـؤولة عن الإصابة بهذه الأمراض؛ 
ففي الكثير من الأحيان تلعب التأثيرات 

البيئية ونمط الحياة دورا مهما أيضا.
فيشر،  أندريه  البروفيســـور  أوضح 
مـــن المركز الألماني للأمـــراض العصبية 
في جوتنجـــن، أن المرض الوراثي يعني 
وجـــود تغيير في التركيـــب الجيني، أو 
بمعنـــى آخر وجود طفـــرة، ويؤدي هذا 
بـــدوره إلـــى حـــدوث خلـــل وظيفي في 

الخلايا.
أندريـــاس  البروفيســـور  ويفضـــل 
فريتشـــه التحـــدث هنا عن الاســـتعداد 
الوراثـــي بـــدلا مـــن مصطلـــح المـــرض 
الوراثـــي؛ حيث أكد نائـــب رئيس معهد 
أبحـــاث الســـكري بمدينـــة توبينجـــن 
الألمانية أن المـــرض الوراثي في الغالب 

لا بد له من مسبب.
وبـــدوره أشـــار البروفيســـور بيتر 
ليشـــتر، رئيس قســـم الوراثة الجزيئية 
بالمركز الألماني لأبحاث السرطان بمدينة 
هايدلبيـــرغ، إلى أنه طبيـــا تتم التفرقة 
بين نوعين من الأمراض الوراثية: الأول 
يحـــدث فيـــه تغييـــر لجين واحـــد فقط، 
والثانـــي يحدث فيـــه تغييـــر لأكثر من 
جـــين في ما يعرف بالأمـــراض الوراثية 

المعقدة.
وأوضح ليشـــتر أنه في النوع الأول 

تزيـــد فـــرص الإصابة بنســـبة كبيرة، 
فـــي حين يختلف الوضـــع في النوع 
الثانـــي؛ حيـــث يكـــون لـــكل جـــين 
تأثير بســـيط فقط. وأشـــار إلى أن 
كالسكري  الشائعة،  الأمراض  معظم 

وألزهايمر والســـرطان وأمراض القلب 
والأوعية الدموية، تندرج تحت النوع 

الثاني.
وأضـــاف ليشـــتر أنه فـــي معظم 
الحالات لا تعد الجينات هي ســـبب 
المـــرض فحســـب، بل تلعـــب أيضا 
التأثيـــرات البيئية ونمـــط الحياة 
دورا مهمـــا. ففي حالـــة ألزهايمر 
مثـــلا ترفـــع عوامل أخـــرى خطر 
الإصابـــة بالمـــرض مثـــل البدانة 
ارتفـــاع  أو  الســـكري  داء  أو 
الكوليسترول في الدم، إلى جانب 

التغيـــرات الجينية. وأضاف ليشـــتر أن 
الســـرطان يرجع في 5 بالمئة من الحالات 
إلى عوامـــل وراثية؛ فإذا ظهر ســـرطان 
الثدي فـــي جيلين متتالـــين، أي مع الأم 
وابنتها، ســـتكون نســـبة توارثه عائليا 
مرتفعة. كما أن إصابة شخص في نهاية 
العشـــرينات من العمر، مثلا، تعد مؤشر 
خطر يستلزم ذهاب الأقارب إلى العيادة 

لاستشـــارة الطبيب. لكن علـــى الجانب 
الآخر ليســـت هنـــاك صلة بـــين إصابة 
الأب بسرطان البروستاتا وإصابة ابنته 

بسرطان الثدي.
وأشـــار فريتشه إلى أن هناك حوالي 
300 تغيير وراثي يسبب داء السكري من 
النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا؛ 
حيث يصـــاب به أكثر مـــن 95 بالمئة من 
جميع مرضى السكري. وفي حال إصابة 
الأم أو الأب بالسكري من النوع الثاني، 
فقـــد يُصاب نصـــف أولادهمـــا بالمرض 

نفسه.
أن  ضـــرورة  علـــى  فريتشـــه  وأكـــد 
يتضافـــر العامـــل الوراثي مع أســـلوب 
الحياة والبيئة؛ فقلـــة الحركة والتغذية 
غيـــر الصحيـــة ترفعان خطـــر الإصابة 
بالسكري من النوع الثاني. أما السكري 
من النوع الأول فيحدث في الأســـر التي 
لا يوجـــد فيهـــا شـــخص مصـــاب بداء 
السكري، وتحدث الوراثة هنا بشكل أقل 

بكثير.
كمـــا أثبتت بحـــوث ســـابقة وجود 
علاقـــة بـــين البيئـــة التـــي ينشـــأ فيها 
الشـــخص وجيناته الوراثية من ناحية 
ومخاطـــر إصابتـــه بالاكتئاب الشـــديد 
من ناحيـــة أخرى. فقد توصلت دراســـة 
أميركية إلـــى أن الإصابة بالاكتئاب بين 
أكثر من 2.2 مليون شـــخص في السويد 
وآبائهم وأمهاتهم، تعود إلى أن العوامل 
الوراثية والبيئة الأســـرية تؤديان الدور 
نفســـه في ”انتقال“ المرض من الوالدين 

إلى الأبناء.
وكتـــب الباحثون فـــي دورية ”جاما 
أن النتائـــج التـــي  للطـــب النفســـي“ 
اعتمـــدت علـــى المقارنة بـــين أبناء 
بالتبني وآخريـــن بيولوجيين من 
أسر ســـليمة وأخرى غير سليمة، 
تتعارض مع نتائج سابقة كثيرة 
لدراســـات ثنائية خلصت إلى أن 
الاســـتعداد الجيني يؤدي الدور 

الأكبر في توارث الاكتئاب.
كندلر،  كينيث  الدكتـــور  وقال 
وهو أســـتاذ الطب النفسي وعلم 
الوراثـــة البشـــرية والجزيئيـــة 
بجامعـــة فرجينيا كومنولث في 
ريتشموند وقائد فريق البحث، 
”دراســـات التبني ربمـــا تكون 
أقـــوى طريقة متاحـــة لفهم آلية 
من  الاكتئاب)  (انتقـــال  الانتقال 
الوالديـــن إلى النســـل.. من أهم 
ما يميـــز هذه الدراســـة هو تكرار 
نتائج الآباء بالتبني والبيولوجيين 
مـــع نتائج الآبـــاء المتوفـــين أو أزواج 

الأمهـــات وزوجات الآبـــاء. إن هذا يزيد 
ثقتنا في تلك النتائج بدرجة كبيرة“.

وقالت جوان لوبي، الأستاذة في كلية 
الطب بجامعة واشنطن في مدينة سانت 
لويس ولم تشـــارك في البحث، ”إذا كان 
لديك استعداد وراثي للإصابة بالاكتئاب 
فربما يتعين عليـــك تعزيز عوامل ما في 
بيئة تربية الأطفال لحمايتهم من انتقال 

الاكتئاب إليهم“.
وتوصلـــت تقاريـــر أعدّهـــا المعهـــد 
بالولايات  النفســـية  للصحـــة  القومـــي 
المتحدة فـــي 2015 إلى أن نحـــو 7 بالمئة 
مـــن إجمالـــي البالغـــين فـــي الولايـــات 
المتحدة، أي ما يعـــادل نحو 16.1 مليون 
فرد ممـــن لا تقل أعمارهم عـــن 18 عاما، 
عانوا مرة واحدة على الأقل من الاكتئاب 
الشديد. ويرتبط هذا الاضطراب النفسي 
بمشكلات كبيرة في العمل أو الدراسة أو 
الصحة وتعاطي المخدرات وزيادة خطر 

الانتحار.
كمـــا أوضحـــت دراســـة أخـــرى أن 
الحيـــاة بأســـلوب صحـــي مـــع اتبـــاع 
نظـــام غذائـــي جيد وممارســـة تدريبات 
بدنيـــة بشـــكل منتظـــم قـــد تســـاعد في 
تبديد أثر الاســـتعداد الوراثي للإصابة 

بالخرف.
ووجدت الدراســـة التي نُشـــرت في 
دورية جامـــا الطبية أن خطـــر الإصابة 
بالخرف تراجع بنســـبة 32 في المئة لدى 
الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي 
كبير إذا التزموا بأســـلوب حياة صحي 
بالمقارنة مـــع الذين لم يكن نمط حياتهم 

صحيا.
وزاد احتمال الإصابة بالخرف بواقع 
ثلاث مرات تقريبا لدى الأشخاص الذين 
لديهم اســـتعداد وراثي كبير وأســـلوب 
حياتهـــم غيـــر صحـــي بالمقارنـــة مـــع 
الأشـــخاص الذين يقل لديهم الاستعداد 
الوراثي لهذا المرض وأســـلوب حياتهم 

صحي.
الباحثـــة  كوزمـــا  إلزبيتـــا  وقالـــت 
في جامعـــة إكســـتر البريطانيـــة، التي 
شاركت في الدراسة، إن ”نتائجنا مثيرة 
للاهتمام لأنها تثبت أن بإمكاننا تحقيق 
نتيجة خلال محاولة تحييد اســـتعدادنا 

الوراثي للإصابة بالخرف“.
ويتبادر إلى الذهن الســـؤال التالي: 
ما الواجب فعله إذا كان هناك اســـتعداد 
وراثي؟ وأجاب فيشـــر بأنه في مثل هذه 
الحالـــة ينبغي إجراء فحوصات لتحديد 
مـــدى الخطـــر الجيني، مـــع العلـــم أن 
التشـــخيص المبكر للمـــرض يزيد فرص 

العلاج.

صحة
الجينات ليست وحدها المسؤولة 

عن الأمراض الوراثية
قلة الحركة والغذاء غير الصحي يحفزان 

الاستعداد الوراثي للأمراض

يختزل الكثير من الناس أسباب انتقال الأمراض الوراثية من جيل إلى آخر 
فــــــي التحولات الجينية بين الآباء والأبناء. لكــــــن البحوث العلمية والتجارب 
المخبرية أثبتت أن العملية برمتها تجمع العديد من العوامل المســــــاهمة في 

الإصابة بالأمراض المتناقلة عبر الأجيال.

المرض الوراثي يعني وجود تغيير في التركيب الجيني

الغناء يحقق أفضل تأثير له حين يتم بشكل جماعي

الأطباء توصلوا إلى أن 

تشوهات السلوك العصبي 

المتعلقة بالتوحد، قد 

تسهم في زيادة وزن 

الأطفال المتوحدين

هناك أمراض وراثية 

تحدث جراء حدوث تغيير 

في جين واحد، وهناك أمراض 

معقدة تكون نتيجة تغير 

أكثر من جين 
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التوحد يزيد خطر إصابة 

الأطفال بالسمنة

 هامبــورغ (ألمانيــا) - توصل باحثون 
إلــــى أن الغنــــاء يمكن أن يوفــــر مجموعة 
كبيــــرة من الفوائــــد الصحيــــة؛ فهو مهم 
لعملية التنفس من ناحية ويحارب التوتر 

النفسي من ناحية أخرى.
بوســــينجر،  فولفجــــانج  وأوضــــح 
أخصائــــي العلاج بالموســــيقى، أن الغناء 
يعمل على تحسين التنفس وإمداد الجسم 
بالأوكسجين، كما أنه يســــاعد على إفراز 
هرمون السعادة (ســــيروتونين) وهرمون 

الحب (أوكسيتوسين).
وأضاف بوســــينجر أن الغناء يحقق 
أفضــــل تأثير له حين يتمّ بشــــكل جماعي 
كمــــا هو الحال فــــي الكــــورال مثلا. وهو 
ما أثبته تقرير نشــــره موقع دويتشه فيله 

الألماني.
فوفقا للدراســــة التي أجراها الباحث 
الموســــيقي الألماني غونتر كرويتس، تبين 
أن الغنــــاء ضمن مجموعات يســــاعد على 
تعزيز الجهــــاز المناعي في الجســــم، كما 
يؤدي إلى خفض نســــبة هرمون الإجهاد 

(الكورتيزول).
وتوصــــل الباحث كرويتــــس إلى هذه 
النتيجة بعد إجرائه تجربة على مجموعة 
أعضاء في جوقة موسيقية. وأخذ عينات 
من لعابهم قبل الغناء وبعده. وبعد مقارنة 
النتائج تبــــين أنه إثر الغناء أصبح مزاج 
المشــــاركين في الجوقة وقيم المناعة لديهم 
أفضــــل بكثير مما كانت عليه النتائج بعد 

سماعهم الموسيقى فقط.

لذا ينصح الباحث كرويتس بممارسة 
الغناء حتى لو لم يكن بشــــكل متقن، وذلك 
لزيــــادة فاعليــــة الجهاز المناعي. وأشــــار 
إلــــى أن الغناء ضمن مجموعات له فعالية 
أكثر من الغناء المنفرد. ويفســــر ذلك بأنه 
أثناء الغنــــاء الجماعي تتزامن دقات قلب 
المغنّين، ما ينتــــج عنه تأثير مهدئ ومفيد 

للصحة تماما كتمارين اليوغا.
كمــــا أكدت دراســــة بريطانية ســــابقة 
أن المشــــاركة في الغناء الجماعي تحُسّن 

الصحة العقلية.
وذكــــرت هيئــــة الإذاعــــة البريطانية، 
نقــــلا عــــن جامعة ”إيســــت أنجليــــا“، أن 
الغنــــاء في مجموعات، خاصــــة تلك التي 
ينظمها معالجون في دور الرعاية، يجعل 
الذين يعانون من مرض عقلي أو نفســــي 
يشعرون بقيمتهم وتزيد ثقتهم بأنفسهم.

وقد وجدت الدراسة أن الذين شاركوا 
بالغناء في ورش عمل أســــبوعية في دور 
الرعاية، ســــواء للمعاقين أو للمســــنين أو 
لمرضــــى القلــــب وغيرهم، شــــعروا بفوائد 
هائلة حسّنت حالتهم المزاجية ومهاراتهم 
الاجتماعية، كما ســــاهمت تلك الورش في 
إنقاذ بعض الناس من التعرّض للانتكاس.
وتبين من دراســــة حالات 20 شخصا، 
شاركوا في مثل هذه المجموعات على مدى 
6 أشهر، أن الغناء والاختلاط الاجتماعي 
ساعداهم على تحســــين حالتهم العقلية، 
كمــــا دفعاهم إلى العمل بشــــكل أفضل في 

الحياة اليومية.

الغناء يحسن التنفس ويعزز 

إفراز هرمون السعادة
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وراثة الجزيئية 
لسرطان بمدينة 
يـــا تتم التفرقة 
 الوراثية: الأول 
لجين واحـــد فقط، 
غييـــر لأكثر من 
ـــراض الوراثية 

في النوع الأول 
نســـبة كبيرة، 

ــع في النوع 
لـــكل جـــين 
إلى أن  ـــار
كالسكري  ة، 

وأمراض القلب 
ج تحت النوع 

ه فـــي معظم 
 هي ســـبب 
عـــب أيضا 
ـــط الحياة 
ة ألزهايمر 
ـــرى خطر 
ل البدانة 
ارتفـــاع 
جانب لى

أن أميركية إلـــى
أكثر من 2.2 مليو
وآبائهم وأمهاته
الوراثية والبيئة
”انتق نفســـه في

إلى الأبناء.
وكتـــب الباح
للطـــب النفسـ
اعتمـــدت ع
بالتبني و
أسر ســـل
تتعارض
لدراســـا
الاســـتعد
الأكبر في
وقال
وهو أسـ
الوراثـــة
بجامعــ
ريتشمو
”دراســ
أقـــوى
الانتقال
الوالديـــن
ما يميـــز ه
نتائج الآباء
الآ نتائج مـــع

جين ن ر



التونسيــه

 تونس – أعرب الكثير من التونســـيين 
عـــن أنهـــم ســـيلتجئون إلـــى التصويت 
الأبيض في الدور الثاني من الانتخابات 
الرئاسية التونســـية المبكرة على اعتبار 
أن هـــذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم 
في ظل انحصار الســـباق في مرشـــحين 
اثنين فقط هما أستاذ القانون الدستوري 
قيد سعيد الذي يعتبره كثيرون محسوبا 
على التيـــار المحافظ ونبيل القروي قطب 
الإعلام الذي يحقق معه القضاء بســـبب 
تهم فســـاد مالي وتهرب ضريبي وغسل 
أموال، وهو مشهد لا يرى فيه العديد من 

الناخبين ممثلا لهم.
الرئاســـية  الانتخابـــات  ووضعـــت 
الســـابقة لأوانهـــا عقب رحيـــل الرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي فـــي 25 يوليو 
الماضـــي، التونســـيين في حيـــرة خاصة 
مع إفراز الدور الأول من الســـباق لنتائج 
غير متوقعة، مع فوز مرشحين من خارج 

دائرة الحكم التقليدية.

وأظهـــرت توجّهات التصويت للدورة 
الرئاسيّة الأولى أنّ الناخبين التونسيّين 
اختاروا اللجوء إلى ”التصويت العقاب“ 
ضدّ رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت 
عن إيجاد حلول اقتصاديّـــة واجتماعيّة 
وبخاصّة في ما يتعلّق بالبطالة وارتفاع 
الأسعار، وكانت النتائج بمثابة رد الفعل 
الذي أحدث زلزالا سياسيا قلب المعادلات 

السياسية في وجه النخب الحاكمة.
لكن، على الرغم مـــن التحمّس لرياح 
التغييـــر التـــي طـــرأت علـــى توجهـــات 

الناخبـــين يتوجـــس آخرون مـــن وصول 
مرشـــحين إلى الانتخابات الرئاســـية لا 
يمثلانهم سياسيا وفكريا، لكن فرضتهما 
عليهم نتائج الصنـــدوق. مرد هذا القلق 
عدم انســـجام هذه الفئة مـــع التوجهات 
السياســـية للمرشـــحين للرئاســـة، على 
سبيل المثال أنصار العائلة الحداثية التي 
لا ترى في قيس ســـعيد ممثلا لها نتيجة 
غموض برنامجـــه الانتخابي وتوجهاته 
الفكرية التي تعتبرهـــا ”محافظة“، فيما 
قد يؤثـــر دعمها لنبيل القـــروي الملاحق 
قضائيـــا علـــى مصداقيتها وشـــعبيتها 

المتآكلة أصلا.
وبلغ عدد الأوراق البيضاء في الدور 
الأول من الانتخابات الرئاســـية السابقة 
لأوانها، نحو 24 ألف ورقة، ولا يســـتبعد 
مراقبون أن يلجأ ناخبون إلى هذه الورقة 
تعبيـــرا عـــن الاحتجـــاج وإبـــداء لموقف 
يعارض المســـتجدات السياسية الطارئة، 
التي تزيد من مخاوفهم بشـــأن مســـتقبل 

البلاد.
وتقـــول الشـــابة التونســـية صفـــا، 
لـ“العـــرب“، ”لا تغرينـــي وعـــود وبرامج 
المرشـــحين للرئاســـة، لا أثق كثيرا في ما 
ســـيقدمانه للبلاد ولا أعتقـــد أن أحدهما 
قادر على النجاح في مهمته.. لذلك أفضّل 

الورقة البيضاء“.
ويعكس تفضيل طيف من التونسيين 
مـــن مختلـــف الفئـــات العمريـــة الورقة 
البيضاء حالة من عدم الرضا بسبب فشل 
النخب السياســـية إثر الثورة التونسية 
فـــي التوفيـــق بـــين مســـاري الانتقـــال 
السياســـي الذي تقـــدّم خطـــوات كبيرة، 
والانتقال الاقتصـــادي والاجتماعي الذي 
لا يزال يعاني مشـــاكل. وانعكس انعدام 
الثقة بدوره على عملية الاختيار بين أحد 
المرشـــحين للرئاســـة، وهما من الوجوه 

الجديدة ما يجعل الاختيار صعبا.
لكن، بالنســـبة إلـــى الأحـــزاب التي 
فشـــلت في السباق الانتخابي فإن الورقة 
البيضـــاء بمثابـــة رد فعل علـــى الهزيمة 
التـــي لحقتهـــا. وكانت دعـــوات مقاطعة 
الانتخابـــات والتصويـــت الأبيـــض قـــد 
انطلقت من أوســـاط العائلـــة الحداثية، 
التي لـــم تنجح تحذيراتها الســـابقة في 

تأمين دخـــول موحـــد للانتخابـــات عبر 
مرشح توافقي، ما جعل سقوطها مدويا، 

حسب المراقبين.
المحللـــة  عيســـى،  شـــيماء  وتقـــول 
السياســـية والناشـــطة بالمجتمع المدني، 
إن ”تيـــارات فكريـــة معيّنة،  لـ“العـــرب“ 
وخاصـــة من النخبة، غيـــر مقتنعة بدعم 
القـــروي أو ســـعيد نتيجـــة التبايـــن في 
التوجهـــات السياســـية والفكريـــة، فكان 

ردها الدعوةَ إلى التصويت الأبيض“.
وتوضح عيســـى أن هـــذا التصويت 
غير معتـــرف به في القانـــون الانتخابي 
التونسي. وهذه الأوراق البيضاء بمثابة 
أصـــوات مهـــدورة ولا تأثيـــر لهـــا على 
النتائج أو على نســـب المشاركة، ومثلها 

مثل الأوراق الملغاة أو الخاطئة.
وتلفـــت إلى أن في تونس تعد الورقة 
البيضـــاء بمثابـــة تشـــكيك في شـــرعية 
الانتخابات، ”فهي مجرد تســـجيل موقف 
للتاريـــخ فقط لكـــن عمليا ليـــس له أثر“. 
وعلـــى العكس من ذلك تعتقد عيســـى أن 
التصويـــت الأبيـــض من شـــأنه أن يفيد 
مرشـــحا علـــى حســـاب آخـــر بإعطائـــه 

الأفضلية على مستوى النتائج.
ويتســـق رأي عيســـى مع رأي عصام 
الشـــابي، أمين عام الحـــزب الجمهوري. 
ويشير الشابي، لـ“العرب“، إلى أن الورقة 
البيضاء هي رد فعـــل بعض المثقفين من 
النخب السياســـية الذين وجدوا أنفسهم 
خـــارج دائرة المنافســـة، حيـــث يرون في 
وفي القروي  ســـعيد ”مرشـــحا محافظا“ 
”شخصية مشبوهة“، ما جعلهم يفضلون 

التصويـــت الأبيض كتعبيـــر عن موقفهم 
الرافـــض للمعادلـــة السياســـة الجديدة 

بالبلاد.
رغم النجاح النســـبي لأحزاب العائلة 
الوسطية، مثل حزب تحيا تونس والحزب 
الدســـتوري الحر، حسب النتائج الأولية 
للانتخابـــات التشـــريعية إلا أنها تواجه 
خطـــر البقاء علـــى الهامش مـــع تراجع 
نفوذهـــا، فـــي ظـــل صعود قـــوى جديدة 
بالبرلمـــان الجديد، مثل ائتـــلاف الكرامة 
وحزب الشـــعب، أتت بها ريـــاح التغيير 

على شاكلة الانتخابات الرئاسية.
ويبدو لافتا أن الأحزاب الوسطية في 
تونس مـــا زالت في حالة تـــردد في دعم 
أحد المرشحين للرئاسة في الدور الثاني، 
ما يعكس انقسامها العميق والمسار الذي 
ستختار المضي فيه في ظل واقع سياسي 

جاء مخالفا لآمالها وطموحاتها.
وقد خســـرت جل الأحزاب الممثلة في 
البرلمـــان، والتـــي تقدم نفســـها كأحزاب 
الطيف الوســـطي والتقدمي والليبرالي، 

الســـباق الرئاســـي. وحل أبرز مرشحي 
العائلة السياسية الوسطية في المركزين 
الرابـــع والخامـــس، وهما وزيـــر الدفاع 
عبدالكـــريم الزبيدي بحصوله على 10.73 
بالمئـــة من الأصـــوات ورئيـــس الحكومة 

يوسف الشاهد بنسبة 7.3 بالمئة.
وكانـــت النتائـــج أكثـــر ســـوءا فـــي 
بالنسبة  خاصة  التشـــريعية  الانتخابات 
إلـــى حزب نداء تونس الحاكم الذي يمثل 
التيـــار الحداثي البورقيبـــي في تونس، 
حيث تراجع عدد مقاعده من 89 مقعدا في 
البرلمان عام 2014 إلى مقعد وحيد حسب 

النتائج الأولية.
ويعتبـــر اختيـــار التصويت الأبيض 
ســـيناريو متوقعا في الـــدور الثاني من 

الرئاسيات، رغم أن الحسابات السياسية 
الضيقـــة قد تفرض على قيـــادات العائلة 
الوسطية الاصطفاف خلف مرشح بعينه 
في اللحظات الأخيـــرة، في خطوة تهدف 

إلى إعادة التموقع في المشهد الجديد.
وأوضح محمد صافي جلالي القيادي 
بحـــزب تحيـــا تونـــس، لـ“العـــرب“، أن 
”الحزب ســـيحدد موقفه من مســـألة دعم 
أحد المرشـــحين للدور الثاني أو سيختار 
المقاطعة من خـــلال التصويت الأبيض“، 
مؤكدا ”نحن نعتقد أن قيس سعيد ونبيل 
القـــروي لا يمثلاننـــا كحـــزب ينتمي إلى 

عائلة تقدمية“. 
ومع ذلك يشدد جلالي على أن الحزب 
سيحسم هذه المسألة في اجتماع قياداته، 

لافتا إلى أن التصويت الأبيض ”لا معنى 
لـــه“. رغم الجـــدل الذي أحدثتـــه دعوات 
التصويت الأبيض من المســـتبعد حسب 
المتابعين انسياق الناخبين إليها، نتيجة 
ســـخونة الســـباق الرئاســـي بين أنصار 
ســـعيد والمدافعين عن القـــروي، وإصرار 
كل منهما على تأمين وصول مرشـــحهما 

لاعتلاء كرسي قرطاج.
التونســـيين  أن  الشـــابي  ويؤكـــد 
ســـيقبلون على الاقتـــراع للـــدور الثاني 
وإن كان بشـــكل أقل مقارنة بالدور الأول، 
مشيرا إلى أن دعوات التصويت الأبيض 
جاءت محتشـــمة داخل العائلة الوسطية 
ولا تجـــد صدى في الشـــارع التونســـي 

المصر على تغيير السائد.

آمنة جبران
صحافية تونسية

الجمعة 2019/10/11

13السنة 42 العدد 11494

التصويت الأبيض: سلاح الغاضبين يرتد على أصحابه
حيرة الناخبين وهزيمة الأحزاب تدفعان نحو سيناريو الورقة البيضاء في الانتخابات الرئاسية التونسية

حيرة ناخب أمام الصندوق

ــــــدور الثاني للانتخابات  ــــــق الخيارات أمام الناخب التونســــــي في ال تضي
الرئاسية. ولا يرى جزء من الناخبين في كلا المرشحين- قيس سعيد ونبيل 
القروي- رئيســــــا قادما لهم ولوحــــــوا بورقة التصويت الأبيض دون إدراك 
لتداعياتها على شــــــاكلة ما أفرزته من نتائج في الانتخابات التشريعية، إذ 

لا تختلف كثيرا في ضررها عما يحدثه العزوف عن التصويت.

الانتخابات
192

تونس

تفضيل طيف من 

التونسيين الورقة البيضاء 

يعكس حالة غضب 

الرضا بسبب فشل النخب 

السياسية بعد الثورة

بإرادة حرة سيتوجه الناخب 
التونسي إلى صناديق الاقتراع 

الأحد 13 أكتوبر، ليختار واحدا من 
اثنين، قيس سعيَد أو نبيل القروي، رجل 

القانون أو رجل الأعمال.
الاختيار سيحدد من هم التونسيون، 
هل هم مجتمع محافظ، أم هم حداثيون. 

وهل يفضل التونسي الصرامة القانونية، 
أم المرونة والليونة والتكيّف مع الأحداث؟
هل سيختار التونسيون رجلا عاش 

بين دفتيْ كتاب، أم رجلا عرك الحياة 
وعاركته؟ السيرة الذاتية للرجلين قد 

تُلقي بعض الضوء.
قيس سعيّد، الأكاديمي، حاصل على 

شهادة الدراسات المعمقة في القانون 
الدولي العام والعلوم السياسية، إضافة 

إلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون 
الدستوري. عمل أستاذا بكلية الحقوق 

والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، 
وكلية العلوم القانونية والسياسية 

والاجتماعية بتونس.
شغل منصب مدير قسم القانون 

العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 
والسياسية بسوسة، واختير عضوا في 

فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، المكلّف بإعداد مشروع لتعديل 

ميثاق جامعة الدول العربية، خلال عامي 
1989 و1990. باختصار، سيرة رجل 

قانون وأكاديمي يجد صعوبة في رسم 
ابتسامة على وجهه، لم يخرج من بين 

دفتيْ الكتاب.
في المقابل، تابع نبيل القروي، إثر 

حصوله على شهادة البكالوريا (الثانوية 

العامة) بتونس، دراسته الجامعية 
بمعهد التجارة بمرسيليا، وتخصص 

في التجارة وتقنيات البيع بالمؤسسات 
متعددة الجنسيات، التحق بالمجموعة 

العالمية ”كنال بلوس“ في خطة مدير 
تجاري لمدة سنتين. أسس عام 2002، مع 
شقيقه غازي القروي، المجموعة الدولية 

للإعلام والإشهار ”قروي أند قروي“.
وفي عام 2007 أطلق قناة نسمة، 

وبعث جمعية ”ناس الخير“ عام 2013، 
التي تغيّر اسمها إلى جمعية ”خليل 

تونس“ عام 2016، إثر وفاة ابنه خليل، 
وتمثّل نشاطها في مساعدة الفئات 

المعوزة وبثّ مادة إعلامية يومية 
متعلقة بهذه الأنشطة على 

قناة نسمة.
وهو من مؤسسي 

حركة نداء تونس، 
غادرها عام 2017، وأسس 
في يونيو الماضي حزبه 

الجديد ”قلب 
تونس“، الذي 
ترشح باسمه 

في الانتخابات 
الرئاسية.

تمّ 
إيقافه في 23 

أغسطس 2019، 
وذلك على خلفية 

قضية رفعتها 
ضده منظّمة ”أنا 

يقظ“ بتهمة التهرّب 

الجبائي وتبييض الأموال.
باختصار، نبيل قروي رجل أعمال 

وقطب إعلامي، لا تفارق الابتسامة 
وجهه، عرك الحياة وعركته.

ولكن هل المظاهر مهمة، وهل 
الانطباع الأولّي يكفي لتقييم الرجلين؟ 
بالتأكيد لا، يجب أن نقرأ ما هو خلف 
المظهر، وما هو أعمق من مجرد سيرة 

ذاتية. لنقرأ البرنامج الانتخابي 
للرجلين: الأولوية في برنامج القروي 

الانتخابي، ستكون 
لمبادرة ”العقد 

الاجتماعي 
ضد الفقر“، 

تدعى الأحزاب 
والمنظمات 

الكبرى 
للمساهمة فيه 

والإمضاء 
عليه، 

ينطلق 

العمل به خلال التسعين يوما الأولى، في 
حال فوز القروي في السباق الرئاسي. 
وسيتم العمل على تطوير مفهوم الأمن 

القومي، ليشمل القطاعات الإستراتيجية 
والحيوية، باعتبار أنها من صميم 

الأمن القومي، إلى جانب التركيز على 
الدبلوماسية الاقتصادية، والدفع نحو 

الاقتصاديات الجديدة المبنية على الذكاء 
الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

كما تتضمّن الخطوط العريضة 
لبرنامج القروي استكمال الهيئات 

الدستورية، وإطلاق مبادرة تشريعية 
كبرى لتنقية القوانين من عدم التناسق 

مع روح الدستور. 
وعن الجانب الدبلوماسي، 

الأولوية ستكون لإعادة 
الروح لاتحاد المغرب 

العربي، وتعزيز الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي، وفق فلسفة 

جديدة تقوم على المنفعة 
المتبادلة، مع تنويع 
الأسواق، وعلى 
رأسها الفضاء 
الأفريقي. كما 
سيسعى، في 

حال فوزه، 
إلى استعادة 

رئاسة 
المنظمة 
العربية 
للتربية 

والثقافة 

والعلوم واتحاد الإذاعات العربية. 
في المقابل، يقول قيس سعيّد، إنه ”لا 

يملك برنامجا انتخابيا يسوّق للأوهام 
والأحلام الكاذبة والوعود الزائفة“، 

معتبرا أن ”البرامج الانتخابية التي 
طرحها المرشّحون منذ 2011 لا تزال في 

مرتبة الوعود، ولم تطبّق فعليا لذلك 
لم يجن الشعب إلا الأوهام“. وأكد أنه 

”يقدّم مجموعة من الأفكار والتصورات، 
سيستشير فيها الشعب، لتنفيذها على 

أرض الواقع، ومنها تنطلق عملية البناء 
السياسي والإداري لتونس على أسس 

جديدة“.
وتعتمد هذه الأفكار، على الانطلاق 

من المحلّي نحو المركز ”على غرار الثورة 
التي انطلقت من المناطق الداخلية لتبلغ 

أوجّها في العاصمة“، وترتكز أساسا 
على اختيار ممثّل عن كل مجلس محلّي 
(265 مجلسا محليّا في تونس) ينتخبه 

أهل المنطقة، على قاعدة برنامج يتقدّم به 
لتنمية المنطقة، وبالتالي يصبح ممثّلا 

لهم في البرلمان.
التونسيون في برنامجه المقترح، 

يراقبون من انتخبوهم، و“إذا ما أخلّوا 
بوعودهم يعيدون الانتخاب من أجل 
سحب الثقة من نائبيهم وتعويضهم 

بالأجدر“.
ويقترح المرشح المستقل، أيضا، 

إحداث ”مجلس أعلى للتربية والتعليم 
ويكون مؤسسة دستورية تمثّل كل 

الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع 
الحيوي“.

وعارض أن ”تكون إصلاحات أيّ 
منظومة بقرار من الوزير دون مشاركة 

الأطراف المهنية أو المستفيدة من المجال، 
مشددا على ضرورة التشارك في صياغة 

هذه القرارات“.

قيس سعيّد، الذي رفض تسويق 
الأوهام للتونسيين، يبدو عازما على 
إعادة تأهيلهم وتعليمهم. بينما رجل 
الإشهار والإعلام، نبيل القروي، الذي 
يفضّل شعبا حالما على شعب يائس، 

يبدو عازما على تسويق تونس، 
مستعينا بخبرته في إدارة الشركات.
سيقول البعض، إن مسؤوليات 

الرئيس في تونس، ليست بهذا الشمول، 
الدستور حدّد صلاحياته في ثلاثة 

أمور، الخارجية والدفاع والأمن القومي، 
وأضاف إلى ذلك الحق في أن يطلب 

من البرلمان الاستفتاء حول إقالة رئيس 
الحكومة إن رأى لذلك ضرورة.

هذا صحيح من الناحية الدستورية، 
ولكن الأمر يختلف من الناحية المعنوية، 

الرئيس الذي سيختاره التونسيون، 
سيكون المؤشر والمعيار الذي ستسير 

وفقه البلاد، بغضّ النظر على الحزب أو 
مجموعة الأحزاب الحاكمة.

خيار التونسيين، الأحد 13 أكتوبر، 
بيد التونسيين وحدهم، وسواء اختاروا 

رجل القانون أم اختاروا رجل الأعمال، 
عليهم أن يقبلوا تبعات اختيارهم.

د أم نبيل القروي.. من يكون رئيس تونس المقبل
ّ
قيس سعي

خيار التونسيين، الأحد 13 

أكتوبر، بيد التونسيين وحدهم، 

وسواء اختاروا رجل القانون أم 

اختاروا رجل الأعمال، عليهم أن 

يقبلوا تبعات اختيارهم

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

[ أعلنت مؤسســـة التلفزة التونســـية تنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشـــحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 
السابقة لأوانها قيس سعيد ونبيل القروي، ستبث مباشرة مساء الجمعة. وأكد كلا المرشحين مشاركتهما في المناظرة، 

بحسب مصادر من حملتيهما.
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هل البشر كائنات قصصية حقّاً؟ هل 
حيوات الناس حكايات مستمرة 

تمضي إلى نهاياتها المحتومة 
المتوقعة؟ هل الحكاية لعبة للتحايل على 

الزمن والموت؟ ألا ترسم الحكايات 
مصائر البشر بصيغة أو بأخرى؟ كيف 

تتحول بعض الأساطير إلى أحداث 
تاريخية توصف بأنّها موثّقة؟

تمتلك الحكايات قوة إقناع كبيرة، 
وتلعب دوراً في تهيئة الآخرين، القرّاء 

أو المستمعين، لتقبّل ما يُحكى لهم، 
وإدخالهم لعبة القصّ التي تمضي في 
دوائر متسلسلة تتجدّد كلّ مرّة بحسب 

الظروف المصاحبة.
إذا كان الموت هو النهاية التي لا 

مهرب منها، فإنّ الحكايات تمثل دروباً 
مفضية إلى النهاية المكتوبة، لكنها 
تتفنّن في حياكة التفاصيل وصياغة 

المصائر والحيوات، بحيث تجعل كلّ 
حياة عالماً بحدّ ذاته، وتشغل الآخر عن 
النهاية وتوهمه بأنّه قد يعثر على نهاية 

أخرى.
قد يكون طريق الحكاية أكثر متعة 

وتشويقاً من الوصول إلى نهايتها، 
لأنّ الطريق يتأسّس على جماليات 

التخييل التي تخلّق في عوالم لانهائية، 
وتلهي صاحبها عن المصير، تبقيه في 
دوّامة التفاصيل التي تزيّن له ماضيه 
وحاضره، وتبقيه متأهّباً بانتظار غده.

يلفت بعض الباحثين إلى أن 
القصص تجعل المجتمعات تعمل 

بشكل أفضل، بالتشجيع على التصرف 
بأخلاقية، وأنها تغمر الناس بالمبادئ 
والقيم القوية نفسها التي تغمرهم بها 

الأساطير المقدسة، ويرى أن البشر 
يعيشون قدراً عظيماً من حياتهم داخل 

القصص الخيالية، أي في عوالم يقر فيها 
الخير عموماً ويُثاب، ويدأب فيها الخير 
ويعاقَب. ولا تعكس هذه الأنماط قاعدة 
أخلاقية في نفسية البشر فحسب، بل 

إنها تعززها أيضاً.
لربّما يندرج كلّ فعل بشريّ في سياق 

حكاية الحياة نفسها، ولا يخفى أنّ 
هناك حكاية رابضة وراء فعل ما، تكون 

دافعة ومحرّضة وملهمة للبحث عن صيغ 
لإتمامها، أو تطويرها، وأحياناً تكون 

آليات بناء الحكاية أكثر إمتاعاً وفائدة 
من الحكاية عينها، لما تحمله من عبر 

ودروس حياتية، وحكائية معاً.
لا يتعلّق أمر الحكاية بكيفية الحكي، 

بقدر ما يتعلقّ بهويتها ككينونة تخطّ 
مصائر، وتحمل معارف، وتنحو صوب 
الأسطرة لتغدو عالماً بذاتها، أو مجالاً 
مفتوحاً على الإضافة والتعديل بحسب 
مقتضيات العصر. وقد يصحّ القول بأنّ 

الإنسان حكاية، وكل ما يأتيه أو يقوم به، 
منطلق من بؤرة حكاية أو مبني عليها.

لكلّ قصيدة حكايتها، ولكلّ قصة 
كذلك حكايتها، ولكل بحث حكايته، كما 

أنّ لكلّ دافع حكايته الخاصة بدوره، 
وهكذا فإنّ الحكايات تتخلّل مختلف 
جوانب الحياة، وتبلورها بطريقتها 

المختلفة كل مرة.
يقول الكاتب الأميركي جوناثان 

غوتشل في كتابه ”الحيوان الحكاء.. كيف 
تجعل منا الحكايات بشراً؟“ إن البشر 
كائنات قصصية، لذلك تمس الحكاية 
كل جانب من حياتنا تقريباً. ويبحث 
علماء الآثار عن قرائن في الحجارة 

والعظام، ويركبونها معاً، لسرد ملحمة 
عن الماضي. كما أن المؤرخين هم أيضاً 

حكاؤون، إذ يرى البعض أن الكثير 
من الروايات في الكتب المدرسية، مثل 

القصة المعروفة عن اكتشاف كولومبس 

لأميركا، شائعة بكل ما فيها من تحريف 
وحذف، حيث تصبح أقرب إلى الأسطورة 

منها إلى التاريخ.
ويؤكد غوتشل في عمله أنه يُقال 

للمديرين التنفيذيين باستمرار إن عليهم 
أن يكونوا حكائين مبدعين، وعليهم أن 

يحوكوا قصصاً أخاذة عن منتجاتهم 
وعلاماتهم التجارية التي تطرب مشاعر 

المستهلكين. ويلفت إلى أن المحللين 
السياسيين لا يرون الانتخابات الرئاسية 
بوصفها منافسة بين سياسيين مؤثرين 

وجدلاً بين أفكارهم فحسب، بل هي 
مباراة بين قصص متضاربة عن ماضي 

الأمة ومستقبلها أيضاً. وأن الباحثين 
القانونيين يتصورون المحاكمة 

باعتبارها مسابقة للقصة أيضاً، ويؤلف 
فيها المستشارون القانونيون قصصاً 
عن الذنب والبراءة، متنازعين حول مَن 

يكون البطل الحقيقي.
يقدم غوتشل بعض الاقتراحات التي 
بنى عليها بحثه، يقول متوجهاً للقارئ 
بشكل مباشر: اقرأ الأدب وشاهده، لأنه 
سيجعلك أكثر تعاطفاً وأكثر قدرة على 

خوض معضلات الحياة. ولا تسمح 
للأخلاقيين بأن يخبروك بأن الأدب يحط 

من نسيج المجتمع الأخلاقي. وتذكّر 
أننا بطبيعتنا متعطشون إلى القصة، 

وأنه عندما ننغمس عاطفياً في شخصية 
وحبكة، يسهل صهرنا وتشكيلنا.

كما يؤكد على أهمية الاحتفاء بقدرة 
القصص على تغيير العالم، وأن أحلام 
اليقظة هي قصصنا الخاصة الصغيرة 
التي تساعدنا على التعلم من الماضي 
والتخطيط للمستقبل، ويقول للقارئ: 

انتبه، حين يثبت حكاؤك الداخلي على 
مسنن التسريع، وعليه أن يكون مرتاباً 

بشأن نظريات المؤامرة ومنشورات 
مدونته، وروايات تبرئة الذات من العداء 

مع الزوجة وزملاء العمل. ويضيف: 
إن كنت شكاكاً، فحاول أن تكون أكثر 

تساهلاً مع الأساطير الوطنية والدينية، 
التي تساعد في ربط المجتمع معاً، أو 
على الأقل حاول أن تكون أقل احتفاء 

بفنائها.
يوصي القارئ كذلك بالذهاب 

للاستمتاع بالاستحالة الخيالية للمسار 
التطوري المتعرج الذي جعلنا كائنات 

قصصية، ويقول قد منحنا هذا كل 
الحيوية المبهجة الحركية للقصص التي 
نرويها. ويقول: انتبه بشكل أكثر أهمية، 

إلى أن معرفة قوة القص، ومصدرها 
وسبب أهميتها، لا يمكن أن تقلل من 

عيشك لها. ويقول بصيغة الأمر: اذهب 
وتِه في رواية، وسترى…!

ولعلّ ما يبقي الإنسان على أهبة 
الاستعداد لتطوير ذاته، هو جانب من 

التشويق الذي يبقي حكايته الشخصية 
معلّقة بانتظار أن يسرد تفاصيلها؛ 

يدوّنها بطريقة معيشة، يهيّئها لتكون 
مقنعة ومؤثرة، عساها تلهم آخرين 

واقعين في شراك اليأس، ولا يملكون 
مفاتيح للبحث عن حكاياتهم أو خلاصهم 

المأمول، بعيداً عن الموت الذي يحدّد 
خطّ النهاية مسبقاً، ويخيّم بظلاله 

القاهرة على البشر.

الحكايات والتحايل

على الزمن

طريق الحكاية أكثر متعة 

وتشويقا من الوصول إلى 

س على 
ّ

ه يتأس
ّ
نهايتها، لأن

جماليات التخييل التي تخلق 

عوالم لانهائية

الحكايات طرق لا تنتهي (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

هيثم حسين
كاتب سوري
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  يســـعى الناقد والأكاديمـــي المغربي 
يحيـــى بـــن الوليد فـــي كتابـــه الجديد 
”ســـرديّة فلســـطين بـــين إدوارد ســـعيد 

ومحمـــود درويش“، وهو باكورة إصدار 
دار ”العائـــدون للنشـــر“ فـــي عمّان، إلى 
الغـــوص المقـــارن فـــي عوالـــم ســـردية 
الهوية عنـــد المفكر الفلســـطيني إدوارد 
ســـعيد والشـــاعر الفلســـطيني محمود 

درويش.
يتضمن الكتاب مقدمة للشـــاعر عمر 
شـــبانة، مديـــر الـــدار، يقـــول فيها ”في 
تعاطيـــه مع كل مـــن ســـعيد ودرويش، 
ســـواء علـــى المســـتوى الشـــخصي أو 
الإبداعـــي، ينفذ بن الوليـــد إلى جوانب 
خاصّة من كلتا الشخصيّتين، وعلاقة كل 
منهما بسردية الوطن، كما في علاقتهما 
بالمنفـــى، وهـــي علاقـــة يرصدهـــا على 
مســـتوياتها النظريـــة والعملية، فيظهر 
مـــن المنفى إلى  فيها درويـــش ”العائد“ 
إلى ”نصف  ما يســـمّيه ”نصف عـــودة“ 
وطن“، محاولا إنهاء حياة المنفى، بينما 
يبدو ســـعيد الرافـــض لهـــذه ”العودة“ 
والمتشبّث بفكرة المنفى المرتبطة بالمثقف 

المتمرّد والمنشقّ“.

مشروعان متعالقان

يشير عمر شـــبانة في تقديمه لكتاب 
”ســـرديّة فلســـطين بـــين إدوارد ســـعيد 

ومحمـــود درويش“ إلـــى حلقات الوصل 
التي أقامها الباحث يحيى بن الوليد، في 
موازاة تعاطيه مع المشروع ”السعيديّ“ 
ومفرداته وتعالقه مع ”مشروع“ درويش، 
مشيرا، بذكاء وخفة ظل ربما، إلى درجة 
من اتكاء هـــذا علـــى ذاك، وخالصا، في 
واحدة من أهم خلاصاته، إلى اشـــتراك 
والدرويشـــيّ،  الســـعيديّ  المشـــروعين، 
فـــي نقاط كثيـــرة، أبرزها فكـــرة الوطن، 

وسرديّة هذا الوطن وروايته.
لكـــن رواية كل منهما، كما يبنيها بن 
الوليـــد، تذهب أبعد ممّا هـــو ”وطني“، 

بل أبعد من القومـــي/ العروبي، لتعانق 
الأفـــق الكونـــي، العالمـــي، والإنســـاني. 
الســـرديتين،  الروايتين/  هاتـــين  ومـــن 
يبنـــي الناقد النابه روايتـــه هو عن كلا 
المشـــروعين، وكلتا الشخصيتين، وكيف 
يشـــيّد كلّ منهما عالمه، في ظـــلّ معاناة 
شـــخصية وأخـــرى وطنية-نضاليـــة لا 

تستسلم للسائد و“الجماهيريّ“.
يفرد بن الوليد مساحة وافية لمسيرة 
إدوارد ســـعيد وتحولات تلك المســـيرة، 
خصوصا التحول المفصلي الذي تحقق 
بعـــد هزيمـــة يونيـــو 1967، وانتفـــاض 
الفلســـطيني في أعماق وجدانه، وصولا 
إلى منجزه المرجعي كتاب ”الاستشراق“ 
(1978) وليـــس بعيدا عنـــه، وبعده بعام 

كتابـــه المهم الآخر ”مســـألة فلســـطين“ 
(1979) بحسب الترجمة الفرنسية، ومن 
ثم ما اســـتكمل به ثلاثيتـــه تلك ألا وهو 

كتابه ”تغطية الإسلام“ (1981).
ينتقـــل الكاتب، بعد ذلك، إلى ســـبر 
أعمـــاق التجربـــة الشـــعرية والفكريـــة 
والإنســـانية والمعرفية المتعلقة بالشاعر 

محمود درويش. 
وهو فـــي مختلـــف فصـــول الكتاب 
وذروات تجليه، يواصـــل التأمّل المقارن 
ودرويـــش،  ســـعيد  التجربتـــين:  بـــين 
بوصفهما الأنموذجـــين الأعلى كعبا، إن 
على صعيد بحث فلســـطين عن سرديتها 
الخاصـــة بهـــا، أو على صعيـــد تفكيك 
الإســـرائيلية،  الصهيونيـــة/  الســـردية 
بوصفها، وفق الســـياق المكتوب، سردية 
إمبرياليـــة لا تختلف مـــن حيث الجوهر 
عـــن الخطـــاب الإمبريالـــي الغربـــي إلا 
بكونهـــا ســـردية أكثر تصلبـــا وانغلاقا 
ورجعية مـــن الإمبرياليـــة الغربية على 

وجه العموم.
ســـردية  إلـــى  الكتـــاب  يتطـــرق 
الســـردية  مواجهـــة  فـــي  الفلســـطيني 
الصهيـــو- أميركيـــة والغربيـــة، وإلـــى 
علاقة كل من ســـعيد ودرويـــش بالمنفى 
(ما تقاطعـــا فيه هنا ومـــا اختلفا)، كذا 
علاقة كل منهما بالمؤسســـة الفلسطينية 
الرسمية (منظمة التحرير الفلسطينية)، 
علمانيتهمـــا ومن ثمّ مفهـــوم كل منهما 
كل  عـــن  المتخيّـــل  والشـــكل  للآخـــر، 
منهما لحـــل الصراع (الحـــل النهائي)، 
علاقتهمـــا بالنقد وجـــدواه، إضافة إلى 
تفكيـــك مصادر قوة كل منهمـــا وفرادته 
وكريزمات تفوقـــه، وتفاصيل وحيثيات 
أخـــرى كثيـــرة، يقف عندها بـــن الوليد، 
ويخضعهـــا لمبضع التحليـــل، مارّا على 
مواعيد تقاربهما، وعلى أشكال التعاون 
بينهما التي لم تقتصر على كتابة سعيد 
مقالات شـــبه دورية منتظمـــة في مجلة 
”الكرمـــل“ عندمـــا كان درويـــش يترأس 

تحريرها.

رواية التاريخ

بالإضافة إلـــى مقدمة عمر شـــبانة، 
يتضمـــن الكتـــاب تمهيـــدا ”في ســـياق 
الوعي المحلّق“، وفصلا خاصا بســـردية 
إدوارد ســـعيد، وفصـــلا حـــول ســـردية 
محمود درويـــش، وخاتمة حملت عنوان 

”إنما الأمم السرد“.
يرى بن الوليد، في إطار التمهيد، أن 
اقتصار كتابه على ســـردية فلسطين في 
منجزيّ سعيد ودرويش لا يعني ”تغييب 
أســـماء فلســـطينية أخرى وحتى عربية 

خدمت بدورها فكرة فلسطين“.

 ويخلص فـــي خاتمة الكتاب إلى أن 
فكرة الســـردية ”ليســـت متعلقة بشعب 
أو مجموعـــة قوميـــة دون أخـــرى“، وأن 
التاريـــخ بحاجة إلى من يرويه، حيث لم 
يتح للفلســـطينيين قبـــل الاحتلال كتابة 
”تاريخهـــم الوطنـــي“، كمـــا يذهـــب في 
خاتمتـــه الجامعة إلى أن أهمية ســـعيد 
ودرويش تأتي من سرديتيهما وكسرهما 
المثقلـــة  التاريخيـــة  الســـردية  لمألـــوف 
بالطابـــع الوطنـــي السوســـيولوجي أو 
التقليدي، وفي عدم إيغالهما وإفراطهما 
فـــي التاريـــخ ذاتـــه، ومراوحتهمـــا بين 
و”التاريـــخ الحافز“،  ”التاريخ العـــبء“ 
وفـــي اعتمادهمـــا على منظـــور يبحث 
لســـردية فلســـطين عن موقع في النزعة 
الإنســـانية الكونية وفي التاريخ العالمي 
للقرن العشـــرين ككل، وبكثير من التفرّد 
والتميز على مستوى ”سلاح الخطاب“، 
ودونما سقوط في أي صنف من صنوف 
الالتزام الراديكالـــي بالفكرة الراديكالية 

أو ”لغم الفكرة – الوثن“.

يُذكـــر أن يحيـــى بن الوليـــد باحث 
وأكاديمـــي مغربي، مختـــص في قضايا 
التـــراث والنقـــد الثقافـــي، حاصل على 
دكتوراه في الخطاب النقدي والفلســـفي 
بالمغرب. مـــن مؤلفاته ”التراث والقراءة: 
دراســـة في الخطاب النقـــدي عند جابر 
إدوارد  المحلـــق:  و”الوعـــي  عصفـــور“، 

سعيد وحال العرب“.
فقـــد  أمـــا دار ”العائـــدون للنشـــر“ 
انطلقت فكرة تأسيســـها لتكون دار نشر 
عربية، متخصصة أوّلا بتاريخ فلسطين، 
القديم والحديث، وبـــكل ما يتعلق بهذا 
التاريخ من إشـــكاليّات وأســـئلة تفيض 

على الواقع الراهن.
كما تركز الدار على حقل الدراســـات 
التوراتيّـــة المتعلّقـــة بـــأرض فلســـطين 
التاريخية، وما أنتجته هذه الدراســـات 
مـــن وقائع على الأرض، من خلال نشـــر 
مـــا يتعلـــق بنظريـــة ”تهافـــت التاريخ 
التوراتي“، التي أســـهم في تأسيســـها 
الفلســـطيني  المـــؤرخ  وتطويرهـــا 
البروفيسور عصام ســـخنيني، في عدد 

من دراساته ومؤلفاته.

سردية فلسطين 

بين إدوارد سعيد ومحمود درويش

مبدعان تحديا آلات الاستعمار

ناقد مغربي يصف المشترك بين الشعر والفكر

ــــــب التاريخ ويحرف ويســــــطر أركانه وفق  لطالمــــــا كان المنتصر هو من يكت
ــــــه الثقافية المهيمنة، لكن هــــــذا لا ينطبق على القضية  ما يشــــــتهيه بمنظومت
ــــــاء ومفكري فلســــــطين دور هــــــام للغاية في  ــــــث كان لأدب الفلســــــطينية، حي
التصــــــدي للروايات المغلوطــــــة التي بثها الاحتلال الإســــــرائيلي، ومن أبرز 
هؤلاء الفلسطينيين الشــــــاعر محمود درويش والمفكر إدوارد سعيد اللذان 
كان لهما دور كبير في نحت ســــــردية فلسطينية تتجاوز منظومات الاحتلال 

بكل عناصرها.

محمود درويش وإدوارد 

سعيد جعلا لسردية 

فلسطين موقعا في النزعة 

الإنسانية الكونية وفي 

التاريخ العالمي للقرن 

العشرين

عواد علي
كاتب عراقي

كتاب يبرز اشتراك المشروعين 

 والدرويشيّ}، في 
ّ
{السعيدي

نقاط كثيرة، أبرزها فكرة 

ة هذا الوطن 
ّ

الوطن، وسردي

وروايته
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البولندية أولغا توكارتشوك والنمساوي بيتر هاندكه 

ينالان نوبل 2018 و2019
للمرة الأولى في تاريخها، نوبل للأداب تمنح جائزتين لتدارك الفضيحة واستئناف المسار الطبيعي

 ســتوكهولم – رافقـــت الإعـــلان عن 
جائـــزة نوبل لـــلآداب لهذا العـــام متعة 
مزدوجة لمحبـــي الأدب، حيث أعلن أمس 
الخميس عن الفائزين لعامي 2018 و2019 
مـــن قبل الأكاديميـــة الســـويدية، الجهة 
الراعية والمنظمة للجائزة. لتنهي موجة 
من الشـــائعات التـــي كان وراءها خاصة 
الواهمون بأنهم سينالون نوبل وموالون 

لهم.
وذهبت جائزة نوبل للآداب لعام 2018 
إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك 
نظرا إلى ”الخيال الســـردي الذي شـــابه 
عاطفة موســـوعية تصور عبور الحدود 
كشكل من أشكال الحياة“، في حين ذهبت 
نســـخة الجائزة لعـــام 2019 إلى المؤلف 

النمساوي بيتر هاندكه.
فـــي بيان الإعـــلان عن جائـــزة نوبل 
لـــلآداب في شـــكلها المزدوج اســـتثنائيا 
هذا العام، قال الســـكرتير الدائم الجديد 
للأكاديمية الســـويدية، ماتـــس مالم، إن 
هاندكه حصد الجائـــزة ”لأعماله المؤثرة 
التـــي تميزهـــا براعة لغوية تستكشـــف 
محيط وخصوصية التجربة الإنسانية“.

وأوضـــح رئيس لجنة جائـــزة نوبل 
لـــلآداب، أنـــدرس أولســـون، أن القائمة 
المختصرة كانت مكونة من 8 مرشـــحين، 
تم اختيـــار اثنـــين منهـــم لجائزتي 2018 

و2019.
القصيـــرة  القائمـــة  أن  ويُعتقـــد 
للمرشحين تضمنت كاتبات وأديبات من 
أميركا الشمالية، بينهن مارغريت أتوود، 
ومارلين روبنسون وآن كارسون، إضافة 
إلى الكاتبة الفرنسية آني إرنو، والكاتب 

الكولومبي خوان غابرييل فاسكويز.
وقد كشـــف أولســـون في وقت سابق 
أن معايير الجائزة قـــد تغيرت، وأضاف 
أن لجنتـــه لديهـــا منظور أوســـع وأكثر 
شـــمولية بشـــأن الأدب حاليا، ووســـعت 
اللجنة نطاقها حول أنحاء العالم، وتابع 
”لدينـــا الكثيـــر مـــن الكاتبـــات اللواتي 

يعتبرن رائعات حقا“.

البولندية الطموحة

تعتبـــر أولغـــا توكارتشـــوك الفائزة 
بجائـــزة نوبل للآداب لعـــام 2018 واحدة 
من أبرز الكتاب في بولندا، وقد درســـت 
علم النفس في جامعة وارسو ولدراستها 
الجامعية أثر واضح على نتاجها الأدبي، 
خاصة وأنها تركت الطب النفسي لتتجه 
إلـــى الكتابـــة، وقـــد كان أول عمل أدبي 
لها متثلا في مجموعة شـــعرية نشـــرت 
عـــام 1989. ونشـــرت حتـــى الآن أكثر من 
8 أعمـــال روائية إلـــى جانب مجموعتين 

قصصيتين.
وقد صنف النقاد توكارتشـــوك على 
أنها كاتبة نســـوية. وتعد غزيرة الإنتاج 
ورواياتهـــا هي الأكثر مبيعـــا في بلدها 
ونالت العديد مـــن الجوائز عن أعمالها. 
بيعت منها ما  فمثلا روايتها ”الرحلات“ 

تجاوز 160 ألف نســـخة عندما نشرت في 
بولندا لأول مرة خلال عام 2017.

وعـــن نفـــس الروايـــة نالـــت أولغـــا 
توكارتشـــوك جائزة مان بوكـــر الدولية 
لعـــام 2018، والتي تتناول قضية رحلات 
الطيران في القرن الـ21 بتشريح إنساني 
مختلف وخارج عن السائد، حيث تجمع 
في الرواية ملاحظات مســـافر في حديث 
ملـــيء بالخيـــال مع القصـــص الطائفية 
التي شـــاهدها خلال تجواله، كما تدوّن 
ســـيرة ذاتية لطبيب تشـــريح مـــن القرن 

السابع عشر.
أبينيانيســـي،  ليـــزا  أشـــادت  وقـــد 
رئيســـة لجنـــة التحكيـــم المكونـــة مـــن 
خمســـة أعضاء، بتوكارتشوك ووصفتها 
بأنها ”كاتبـــة ذات قدر رائـــع من الذكاء 
والخيـــال الأدبي“. لتصبح توكارتشـــوك 
(56 عامـــا) أول كاتبة بولندية تفوز بتلك 

الجائزة .
المســـتقلة  النشـــر  دار  ووصفـــت 
التـــي نشـــرت  ”فيتزكارالـــدو إديشـــنز“ 
الرواية بأنها ”الأكثر طموحا بين روايات 

توكارتشوك الثماني“.
وأضافت أنها ”تتشابك فيها روايات 
الســـفر وتأملاته مع استكشـــاف متعمق 
لجســـم الإنســـان، وتتطرق إلـــى الحياة 

والموت والحركة والهجرة“.
وتســـتعرض الكاتبـــة فـــي روايتها 
حكايات عن الســـفر عبـــر الزمن، وتربط 
ذلك بشـــكل فني بجســـم الإنسان، والتي 
تســـتنتج من خلاله طرق الحياة والموت 

والحركة والهجرة.

وفي الرواية تطير الكاتبة إلى القرن 
السابع عشـــر وتسلط الضوء على قصة 
عالم التشريح الهولندي فيليب فيرهاين، 
الـــذي قـــام بتشـــريح ســـاقه المبتـــورة 
ورســـمها، أما خلال القرن الثامن عشر، 
فتســـتعرض الكاتبة قصة العبد المولود 
في شـــمال أفريقيا لكنه بعـــد موته ظهر 

مرة أخرى في النمسا.

الأديب الكاميرا

جائـــزة نوبـــل لـــلآداب لعـــام 2019 
ذهبـــت إلـــى الكاتـــب النمســـاوي بيتر 
هاندكه مـــن مواليد جريفن ســـنة 1942، 
وهـــو الـــذي يعتبر من الكتـــاب المثيرين 
للجـــدل في الأوســـاط الأدبيـــة العالمية، 
بالرغـــم من إنتاجه المرمـــوق في الرواية 
والقصة والمسرح، وخصوصا مسرحيته 
”إهانة الجمهـــور“، وانتمائه إلى ”حركة 
الطليعيين“ الألمانية في الســـبعينات من 

القرن الماضي.
ويجمـــع بيتـــر هاندكـــه بـــين 

فهو  مختلفة  إبداعيـــة  صنـــوف 
إضافة إلـــى كونـــه روائيا هو 
ومخـــرج  مســـرحي،  كاتـــب 
ســـينمائي، وكاتب سيناريو. 
ويطلـــق عليـــه النقـــاد اســـم 
لدقـــة  الكاميـــرا“  ”الأديـــب 
تصويـــره لمشـــاعر الإنســـان 
التي  اليومية  الحياة  ولمظاهر 

تحيط به.
البداية  فـــي  هاندكـــه  عـــاش 

ببرلين الشرقية بين عامي 1944 إلى 
1948، ثـــم عاد إلـــى جريفن، أين حصل 

على شـــهادته العليا عـــام 1959، والتقى 
بأعضاء مجموعة 47 وهي أهم مجموعة 
أدبيـــة في تاريخ ألمانيـــا ما بعد الحرب، 
وجـــاءت تعبيـــرا عن أحـــلام جيل جديد 
عاش مآســـي الحـــرب العالميـــة الثانية، 
وانضـــم إليهـــم، ولكنه فـــي الثمانينات 
رحل إلى أماكن عديدة حول العالم وكتب 
نصوصه رحلاته، وقـــد كتب عن الحرب 
العرقية في منطقـــة البلقان منحازا إلى 

الصرب.
بدأ حياته ككاتب مسرحي عام 1964، 
بمسرحية ”إثارة سخط الجمهور“ والتي 
تنتمي إلى مســـرحية الطليعـــة الألماني 
الحديث، ثـــم توالـــت أعمالـــه الروائية 
”المعانـــاة الحـــادة للجناينـــي في لحظة 

(1970)، ”خطاب قصيـــر الوداع  عقـــاب“ 
طويـــل“، ”اســـكن برجا عاجيـــا“، ”الألم 
مزيفـــة“  و”حـــركات   ،(1972) المختلـــف“ 
(1975)، ”عـــودة بطيئة“ (1979)، ”أجنحة 
(1987)، ”مقـــال حـــول التعب“  الرغبـــة“ 
(1989)، ”رحلة شتوية“، ”ملحوظات حول 
عمل يـــان قوس“ (2005)، ”كامي“ (2006)، 
 ،(1971) ،2011 ”فـــي الطريـــق بالأمـــس“ 

”الدهاليز الزرقاء“ (2013) وغيرها. 
وحـــاز هاندكـــه قبـــل فـــوزه بجائزة 
نوبل فـــي الآداب 2019، جائزة جيرهارت 
هاوبتمـــان عـــام 1972 وعلـــى الجائـــزة 
الأدبية من ولاية شـــتايرمارك عام 1973، 
وجائزة الكاتب المســـرحي هنريك إبسن 

المرموقة لعام 2014 وغيرها. 
كان هاندكه قد لفت الانتباه إليه قبل 

صدور روايته الأولى في مطلع عام 1966، 
خلال اشـــتراكه في اجتمـــاع لجماعة 47 
في برينستون، وبعد قراءات ومداخلات 
للكتاب المشاركين استمرت لساعات، تكلم 
هاندكه فأعرب عن اشمئزازه من كتاباتهم 
وتلا كلمة مليئة بالشتائم الطويلة تحدث 
فيهـــا عن ضعف الوصف للكتاب وتناول 
كذلك النقد الأدبي فقال عنه ”إنه سخيف 
مثل هذا الأدب السخيف“. وقد كسر بتلك 
الكلمة تابوها لأنه كان من المعتاد ألا يقع 
الخوض في جـــدال حول ما يكتب، وكأن 

الجلسة نوع من المسلمات.
نقـــد هاندكه الأســـاس الأدبـــي ذاته 
وأصبحت كلمته تلـــك موضوعا للنقاش 
في الأركان الأدبية وفـــي الصحف. وفي 
نفـــس العام قام المخـــرج كلاوس بايمان 
بتقديم مســـرحيته الكلامية التي شـــتم 
فيها الجمهور على المسرح للمرة الأولى. 
ودام ارتباطـــه ببايمان كصديق ومخرج 
حتـــى اليوم. وقـــد احتفى نقاد المســـرح 
بهـــذه المســـرحية المثيـــرة الجديدة من 
نوعهـــا. حينـــذاك انطلقـــت شـــهرة 
هاندكه بشكل نهائي ككاتب. وكذلك 
مســـرحياته الكلامية التي كتبها 
و“تأنيب  من قبل مثل ”النبوءة“ 
النفس“، فقـــد أخرجهما جونتر 
بيش وعرضـــا للمرة الأولى في 
النقاد  واستقبلهما  أوبرهاوزن 
بشـــكل إيجابي، وأصبـــح بيتر 
هاندكه في غضون أشـــهر نجما 

شعبيا للمشهد الأدبي الألماني.

تدارك الفضيحة

في العام الماضـــي، أجلت الأكاديمية 
إعـــلان جائـــزة الأدب لعـــام 2018 بعـــد 
فضيحة الاعتداء الجنسي التي أدت إلى 

حدوث صدع عميق في المؤسسة.
وأعقبت ذلك إعادة هيكلة للأكاديمية، 
فشملت إضافة خمسة أعضاء خارجيين 
إلـــى لجنـــة نوبـــل التـــي تعـــد قائمـــة 
قصيـــرة. كما غادر العديـــد من الأعضاء 
الأكاديمية، بما في ذلك الشاعرة كاترينا 
فروستنســـون. وأديـــن زوجهـــا، جـــان 
كلـــود أرنو، في ديســـمبر 2018 بتهمتي 

اغتصاب.
ووصف ماتس مالم، الناطق باســـم 
الأكاديمية منذ يونيو، المزاج الحالي في 
الأكاديمية بأنه ”بنّاء للغاية“ وذلك خلال 

حلقة نقاش في معرض غوتنبرج للكتاب 
الذي نظم مؤخـــرا. وقال عن الأزمة ”لقد 

كانت مؤلمة. هناك ندبات“.
على عكس الجوائز الأدبية المرموقة 
الأخرى، لا تنشـــر الأكاديميـــة قائمتها، 
ممـــا يجعل التكهن أمـــرا صعبا. وفاجأ 
اختيار المغني وكاتب الأغاني الأميركي 
بـــوب ديلان للتتويج بالجائزة عام 2016 

الكثيرين.

وأبلغت الأكاديمية بأنها درست 194 
مرشـــحا لعام 2018، و189 مرشـــحا لعام 
2019، وســـتظل الأسماء والمداولات سرا 

لمدة 50 عاما.
وقد تم فـــي الأيام الســـابقة من هذا 
الأســـبوع الإعلان عـــن الفائزين بجوائز 
نوبـــل في الطـــب والفيزيـــاء والكيمياء 
والآداب ليتم الجمعة، الإعلان عن الفائز 
بجائزة الســـلام والاثنين القادم، ســـيتم 

الإعلان عن الفائز بجائزة الاقتصاد.
قبـــل  مـــن  الجوائـــز  منحـــت  وقـــد 
الصناعي السويدي ومخترع الديناميت 
ألفريـــد نوبل باســـتثناء نوبـــل للعلوم 
الاقتصاديـــة، التي منحـــت لأول مرة في 
عام 1969، وتبلغ قيمة كل جائزة 9 ملايين 

كرونة سويدية (908 آلاف دولار).
وتلقـــت لجنة نوبل في أوســـلو 301 
ترشيحا هذا العام لجائزة السلام، وهي 
رابع أعلى حصيلة منـــذ أول جائزة في 

عام 1901.
علـــى  المراهنـــات  مـــن  وانطلاقـــا 
الإنترنـــت، تعـــد الناشـــطة الســـويدية 
المناصـــرة للمناخ جريتـــا تونبرج، التي 
ألهمـــت حركـــة عالمية تدعو إلـــى العمل 

بشأن المناخ، من أبرز المرشحين.
ويُســـتقبل الفائـــزون بجوائز نوبل 
في حفل ضخم يقام بســـتوكهولم في 10 
ديســـمبر المقبل، وهي ذكرى وفاة ألفريد 
نوبل عـــام 1896، بالإضافة إلى خمســـة 

فائزين آخرين في مجالات أخرى.

للمرة الأولى في تاريخ جائزة نوبل 
ــــــلآداب البالغ 118 عامــــــا، منحت  ل
ــــــة العريقة هذا العام  الجائزة الأدبي
ــــــث تم تتويج  بشــــــكل مــــــزدوج، حي
كاتبين عــــــن ســــــنتي 2018 و2019، 
وهذا إثر توقف الجائزة سنة 2018، 
تبعا للفضيحة الجنسية التي هزت 
الأكاديمية الســــــويدية التي ترعاها، 
ــــــرات جذرية في  مــــــا أدى إلى تغيي
طريقــــــة عمــــــل الجائزة والمشــــــرفين 

عليها.

 أولغا توكارتشوك وبيتر هاندكه صححا مسار الجائزة

الأديب الكاميرا والكاتبة الطائرة 
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  للوهلة الأولى يبدو الفيلم التونســــي 
”عــــرب بلــــوز“ Arab Blues أو ”أريكة في 
تونس“ Un divan à Tunis، وهو العنوان 
الفرنســــي الأكثر قبولا لكونه يشــــير إلى 
”أريكــــة“ المحلــــل أو الطبيــــب النفســــي. 
يســــتند الفيلــــم إلى ما يشــــبه ”الســــيرة 
التونسية-الفرنســــية  للمخرجة  الذاتية“ 
منــــال لعبيدي في أول أفلامهــــا الروائية 
الطويلة. فالشخصية المحورية في الفيلم 
هي لفتاة تونسية (سلمى) غادرت تونس 
مع أسرتها إلى باريس وهي في العاشرة 
من عمرهــــا. ولكنها تعود إلى تونس الآن 
بعد الثورة التونســــية التي فتحت أبواب 
التغيير، تريد، كمحللة نفســــية، مساعدة 
الناس على مواجهة الضغوط والتحديات 

الجديدة.
لكن هل تشــــعر ســــلمى أنها تونسية 
أم فرنسية؟ الجميع يتعاملون معها على 
أنهــــا فرنســــية، يحادثونها بالفرنســــية 
رغم إصرارهــــا أنها تعرف العربية. وهي 
تحــــاول تعميــــق انتمائهــــا بالتعمق في 
حيــــاة النــــاس والتعرف على مشــــاكلهم. 
ويصور الفيلم المفارقــــات المضحكة التي 
تواجه ســــلمى خــــلال محاولتهــــا إقامة 
لاســــتقبال المرهقــــين نفســــيا،  ”عيــــادة“ 
وتقديم المساعدة لهم. وأول خصوصيات 
هذه ”العيــــادة“، توفير أريكة يســــترخي 
فوقها ”المرضى“، وهو ما يسبب الدهشة 
والاستغراب بل والاســــتنكار في البداية، 
فمــــا معنــــى أن تختلــــي امــــرأة بالرجال 
وتتركهم يسترخون أمامها فوق الأريكة؟

سلمى وفرويد 

ســــلمى (تقوم بالدور الممثلة الإيرانية 
غولشــــفيته فرحانــــي)، تضع فــــي مدخل 
شــــقتها صــــورة عالــــم الطــــب النفســــي 
ســــيغموند فرويد وهو يرتدي الطربوش، 
لكنهــــا تجد نفســــها مضطــــرة أن توضح 
لجارهــــا، وهو شــــيخ عصــــري يعفى من 
العمــــل لأنــــه لا يطلــــق لحيتــــه ولا يتميز 
بالزبيبــــة فــــوق جبهته، بــــأن فرويد هذا 
ليــــس مســــلما كما يعتقــــد، بــــل يهوديا. 
وســــتجلب لها هذه الصورة أيضا بعض 

المتاعب.
الفكــــرة جيــــدة، وهنــــاك الكثيــــر من 
المواقف المرســــومة جيدا في الفيلم، فيها 
الكثير من الطرافــــة، مع تعليق اجتماعي 
نقدي مســــتتر من خــــلال كوميديا عبثية 
تصــــل كثيرا إلــــى الهــــزل أي ”الفارص“ 

.farce

هناك، مثلا، الخباز رؤوف الذي يروي 
لهــــا كيف أنه يحلم دائمــــا بالدكتاتوريين 
من أمثال صدام حسين وبوتين وغيرهما، 
ويجد نفســــه يقبّلهم فــــي أحلامه، ولكنه 
يبدي اشــــمئزازه ونفوره من فكرة تقبيل 
جورج بوش. هل يعاني من ميول جنسية 
مثليــــة؟ لا نعــــرف لكننــــا نراه بعــــد ذلك 
داخل حمام النســــاء وهو يرتدي الملابس 
الداخليــــة للنســــاء بعد أن صبــــغ وجهه 
بالمســــاحيق والألــــوان، يقاوم الشــــرطي 
الذي يحاول إخراجه ويقول له ويكرر إنه 
امرأة. وفي مشهد آخر يرتمي فوق ساقيْ 

ســــلمى داخل ســــيارتها ويتضرع 
إليهــــا أن تعطيه رقم هاتفها حتى 
يمكنــــه الاتصال بها لكي يتحدث 

إليها عن مشاكله النفسية التي 
تفاجئه في الليل.

ستقع سلمى في يد ضابط 
بالدور،  (يقوم  شــــاب  شــــرطة 

ماجــــد مســــتورة) يطالبهــــا بالخضــــوع 
لاختبــــار تعاطــــي الخمــــر. لكنــــه يريدها 
أن تنفخ فــــي وجهه مباشــــرة بدعوى أن 
الشــــرطة لا تملك أجهزة فحص (بســــبب 
نقــــص الإمكانيــــات!) فــــي مشــــهد يفجر 
الكوميديــــا. ولكن ســــرعان مــــا يغرق في 
مواقف كاريكاتورية تتســــم بالمبالغة دون 
أن نعرف بالضبط مما يشــــكو الناس أو 
ما الذي يشــــغل الفتيات والنســــاء ولماذا 

يرغبون جميعا في مغادرة تونس؟

تلجــــأ ســــلمى إلــــى جدهــــا العجوز 
المريض تطلب مســــاعدته فــــي الحصول 
على خطاب تزكية ضمن الأوراق الخاصة 
المطلوبــــة للحصول علــــى ترخيص بفتح 
العيــــادة بعــــد أن يرغمها الشــــرطي على 
وقــــف نشــــاطها، فيريد الرجــــل الاتصال 
بصديقه الرئيس زيــــن العابدين بن علي 
الــــذي يعلق صــــوره على جــــدران منزله، 
أي أنــــه لا يعــــرف أن بن علــــي أقصي عن 

السلطة.
عمّ ســــلمى ”مراد“ يســــرّ لهــــا بأزمته 
النفســــية التي يعاني منها منــــذ الثورة 

التونسية في 
2011، وكيف 

أنه أدمن 
على 

”الشــــراب“ عندما لم يعد يشــــعر بالأمان، 
ويرغب فــــي مغــــادرة تونس. أمــــا ابنته 
”ألفــــه“، التــــي تغطي شــــعرها بالحجاب 
لتخفي أثر صبغة شــــعر رديئة شــــوهته، 
فهي تقبل الزواج من شــــاب مثلي الجنس 
طالما أنه ســــيأخذها معه إلــــى باريس أو 

لندن.
ضابــــط الشــــرطة يبــــدو كما لــــو كان 
الوحيــــد الــــذي يعمــــل فــــي تونــــس، كما 
تقول له ســــلمى فــــي أحد المشــــاهد، فهو 
يظهــــر لها في كل وقــــت وكل مكان، ورغم 
إعجابه بها ورغبته في إقامة علاقة معها 
إلا أنه يتشــــدد في ضرورة حصولها على 
ترخيــــص بالعمل مع زبائنها في الشــــقة 
التــــي اســــتأجرتها فــــوق ســــطح إحدى 
البنايــــات. ولكن ســــلمى تواجــــه الكثير 
من العقبــــات البيروقراطيــــة خاصة وأن 
الموظفة المســــؤولة لا تهتم بمتابعة طلبها 
بقدر ما يهمها أن تبيع لها بعض الملابس 

الداخلية المستوردة.
كل شــــيء فــــي تونــــس يبدو فاســــدا 
ومختــــلا وعبثيا، يدفع ســــلمى دفعا إلى 
المغــــادرة لكي تعود مــــن حيث أتت، لكنها 
علــــى العكس من الآخريــــن، تقاوم وتحلم 

بالتغلب على العقبات.
الفيلــــم ناطق في معظمه بالفرنســــية 
مع قليــــل من العربيــــة. وليــــس هناك ما 
يوحــــي بوجود موســــيقى البلوز العربية 
أو غيــــر العربيــــة. وتســــتخدم المخرجــــة 
المونتــــاج بحيــــث تنتقــــل بــــين شــــريطي 
الصــــورة والصــــوت انتقــــالات متقاطعة، 
يظهر الصوت قبل الصورة أحيانا، أو من 
خارجهــــا أحيانا أخرى، كما يتكرر صوت 

ســــلمى وهي تردد العبارة 
نفســــها عن نفسها، من 
خــــارج صورتها وهي 
صامتــــة. ومع الإيقاع 

السريع يضفي 
الطابع الكوميدي 

الهزلي على الكثير من 
مشاهد الفيلم خاصة 

ونحن 
نشاهد 

في لقطات متتابعة، صفوف الزبائن وهم 
يتقاطــــرون على العيــــادة التــــي أقامتها 
سلمى في شــــقتها المتواضعة فوق سطح 
البناية، ويتكرر ظهور الخباز في مشاهد 
يبلــــغ فيهــــا الأداء قمة الهــــزل. وكثيرا ما 
تبــــدو الكوميديا من خارج الســــياق، أي 
مفتعلة افتعالا، كما تبــــدو المبالغات غير 
مقنعة، بل وتجعل الفيلم يكاد يســــخر من 
الناس أنفسهم وليس من الحالة العبثية 
التــــي يعيشــــونها في مجتمع عشــــوائي 
مضطــــرب. والواضح أيضــــا أن المخرجة 
عجزت عن وضــــع نهاية مقنعــــة لتجربة 
ســــلمى، فشــــاءت أن تبقها علــــى النهاية 

مفتوحة.

نورا تحلم

إذا كان حلــــم ســــلمى يواجــــه كل هذه 
المعوقات والمشــــاكل والعراقيل، فماذا عن 
”حلم نورا“ أول أعمال المخرجة التونسية 

البلجيكية هند بوجمعة؟
العمــــل الأول للمخرجــــة التونســــية-

البلجيكيــــة هنــــد بوجمعة، يبدو شــــديد 
التماسك والقوة والتأثير، ويمكنني القول 
إنه أكثر الأفلام التونســــية التي شاهدتها 
هذا العام، توفيقا، سواء في قوة الموضوع 
أو صلابة الســــرد وتماســــك الســــيناريو 
الأداء.  وبراعــــة  الشــــخصيات  ووضــــوح 
وهــــو يتميــــز أيضا بالجرأة فــــي معالجة 
موضوعه، والبعد عن المباشــــرة التي كان 
يمكن أن تقلل كثيرا مــــن تأثيره، وتجعله 
تعليقــــا اجتماعيا ســــاذجا كمــــا رأينا في 

أفلام أخرى من الأفلام الواقعية النقدية.
هذا فيلم من قلب المجتمع التونســــي، 
المتاجرة بموضوع  يبتعد عن ”موضــــة“ 
الثــــورة وتداعياتهــــا، كمــــا يبتعد عن 
المغامرات الساذجة التي رأيناها في 
أكثــــر من عمل عن فرار الابن أو الابنة 
للالتحــــاق بتنظيم داعــــش الإرهابي، 
كمــــا يتخلــــى عــــن تيمــــة الهجــــرة 
التــــي تســــيطر علــــى الكثير 
التونســــية  الأفــــلام  مــــن 

والمغاربية عموما.
في الفيلم إشارات 
واضحة إلى 
الفساد 

القائــــم في المجتمــــع التونســــي؛ الطبيب 
المرتشــــي الذي يحرر شــــهادة طبية كاذبة 
مقابل المال، والشــــرطي الذي يتستر على 
المجــــرم ويخفف من جريمتــــه بعد تعاطي 
الرشــــوة. ولكن ليس هذا هــــو الموضوع، 
فالموضوع الأساســــي هو المرأة التونسية 
من الطبقة الشــــعبية الفقيــــرة، كيف أنها 
رغم كل ما تحقق من تقدم في مجال حرية 
المرأة في تونس مازالت خاضعة للخوف، 
لخوفهــــا وترددها وتقاعســــها عن انتزاع 
حريتهــــا بيدهــــا، فهي تحجم عــــن إعلان 
رغباتهــــا الحقيقية، تتســــتر على علاقتها 
بالرجــــل بل وتنكرها لكــــي لا تقضي على 
نفســــها بالحرمان من أطفالها أو تتعرض 
لعنف الرجــــل أو تقضي خمس ســــنوات 
في الســــجن عقابا على إقامة علاقة خارج 
الزواج، يجرمها القانون، رغم أنها ترغب 
في الطلاق من زوجهــــا وقد رفعت بالفعل 

قضية بهذا الشأن.
لقد ســــئمت نورا معاشــــرة هذا اللص 
الذي يعيش عالة عليها، يمارس الســــرقة 
والنصب والاحتيال، لا يشعر بالمسؤولية 
تجــــاه أبنائــــه الثلاثة الذيــــن أنجبهم من 
زوجتــــه، ويكون مصيره الســــجن. ترتبط 
نورا برجل جــــاد يحبهــــا وتبادله الحب، 
يريــــد أن يتزوجها، تســــعى جاهــــدة إلى 
الانفصــــال عن زوجها، ولكــــن فجأة يغادر 
زوجها السجن بعفو رئاسي ويعود، يريد 
أن يستأنف علاقته معها. هنا لا تقدر نورا 
على مواجهته بحقيقة علاقتها بالآخر، ولا 
بحقيقة قضية الطلاق التي رفعتها.. لكنه 
سيعرف وسينتقم بطريقته الخاصة أبشع 
انتقام. وعندما يصل الأمر إلى الشــــرطة، 

تجبن الزوجة عن قول الحقيقة.
هنــــاك تصوير واقعي جيــــد، واختيار 
موفــــق كثيــــرا للأماكــــن التي يــــدور فيها 
التصويــــر داخــــل قاع المجتمــــع، وصورة 
صادقة ومؤثرة للقيود التي لا تزال تعيق 
المرأة عن التحرر. علاقات ملتبسة، وجنس 
”محظور“ أو تكفي الإشــــارة إليه من تحت 
جلد الصورة، أي رغبــــات دفينة، وصراع 
محمــــوم صامت بــــين الرغبة فــــي التحرر 
مــــن ناحية، والانغــــلاق والصمت والجبن 
والخوف مــــن رد الفعل العنيف من جانب 
الرجل الذي يعتبر المرأة ملكيته الخاصة، 
مــــن ناحية أخــــرى، فهو يرفــــض التخلي 
عنها رغم معرفته بأنها ترفضه وتنفر منه 
وترفض الاستجابة لمداعباته الثقيلة بعد 

خروجه من السجن.

أداء تمثيلي رائع 

يتمتــــع الفيلــــم بتــــوازن دقيــــق بــــين 
شخصياته جميعها. الزوجة-الأم، الزوج-

الأب-اللــــص المنحــــرف. الحبيــــب الــــذي 
يبــــذل كل جهــــد للاحتفاظ بحبــــه لكنه لا 
يســــتطيع تحمل عواقب تعقيدات الموقف. 
الأطفال الذين تتمايز شخصياتهم وتنمو 
مشــــاعرهم في محيط شــــاق، لكنهم أيضا 

متماسكون إلى جانب أمهم دائما وفي كل 
الظروف. وضابط الشرطة الفظ، ثم زميله 
المرتشــــي المتواطئ، والطبيــــب الذي يبدو 
على اســــتعداد لتجــــاوز القانون طالما أنه 

يحصل على المال.
أداء هنــــد صبري يرتفــــع بالفيلم إلى 
مصــــاف الأعمــــال الكبيــــرة في الســــينما 
العربيــــة. إننــــا لا نكاد نتعــــرف هنا على 
هنــــد صبــــري التــــي نعرفها، فهــــي تبدو 
بدينــــة قصيــــرة مشــــعثة الشــــعر، تهرول 
فــــي ســــيرها، تصمــــت وتعبّــــر بعينــــين 
يملؤهما الحزن تارة، أو الحنق والرفض 
والاحتجــــاج والغضب تــــارة أخرى. يبرز 
شــــعورها بالفــــزع ويفصــــح عن نفســــه 
بعــــد أن تتعقــــد القصة ويصبــــح أمامها 
أن تختــــار. لكنها رغم مــــا تظهره من قوة 
كامرأة عاملة هي الأقوى عمليا في الواقع 
بالضــــرورة، إلا أنهــــا فــــي محيــــط البيت 
والأســــرة وأمام الزوج البشع أضعف من 
أن تصــــارح، وعندما تشــــعر أنها يمكنها 
أخيــــرا التصريح بحبهــــا والاحتفاظ به، 
تفقد حبيبها. فقد تأخــــرت كثيرا انتظارا 

لحدوث المعجزة.

أداء هنــــد صبــــري، المتألقــــة دائمــــا، 
يســــاهم في تقديم تلك الصــــورة الواقعية 
القوية المؤثرة للشــــخصية الرئيســــية في 
الفيلــــم، وهي تبدو مســــيطرة تماما حتى 
على المشاهد واللقطات التي تتحرك فيها 
دون أن تتكلم، في الشــــارع والعمل، تقفز 
في وسيلة رخيصة من وسائل المواصلات 
الشــــعبية، أو تعبر الطريق مسرعة لكي لا 
تتأخر عن العمل الشاق في غسيل أغطية 
السرائر في أحد المستشفيات. ويدعم أداء 
هند صبري طاقم من الممثلين التونســــيين 
المحترفــــين علــــى أعلــــى مســــتوى؛ لطفي 
العبدلي، حكيم المســــعودي، ســــيف الدين 
الظريف، جمال ساســــي وإيمان الشريف. 
وهــــو في ظني أكثر طاقم تمثيل تونســــي 
تجانســــا وصدقا في الأداء يظهر في فيلم 

تونسي هذا العام.
نــــورا تحلم، أساســــا، بالحريــــة. لكن 
الحرية تُنتــــزع ولا تمنح. ولكن ليس بعد. 
حتى لو كان القانون في صف المرأة، فالقيد 
التاريخــــي القديم والخــــوف من الآخرين، 
ومــــن نظرة المجتمــــع مازالا مســــيطرين. 
لذلك فالمرأة مســــلوبة الإرادة، التي تنتمي 
إلى الطبقة العاملة المســــحوقة، تعاني من 
الانســــحاق ثلاث مرات؛ فــــي العمل وفي 

البيت وفي المجتمع عموما.

حلم سلمى المستحيل وحلم نورا الكابوسي

سلمى بطلة {أريكة في تونس} تبحث عن الانتماء

فيلمان من تونس في مهرجان لندن السينمائي
يعرض مهرجان لندن الســــــينمائي 
فيلمين من تونس لمخرجتين في أول 
ــــــة الطويلة، الأول  أفلامهمــــــا الروائي
هــــــو فيلم ”أريكة في تونس“ من نوع 
الكوميديا، والثاني فيلم ”نورا تحلم“ 
الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية.
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{أريكة في تونس} فيلم 

من قلب المجتمع التونسي، 

يبتعد عن {موضة} المتاجرة 

بموضوع الثورة والمغامرات 

الداعشية الساذجة

أداء الممثلة هند صبري 

في {نورا تحلم} يرتفع 

بالفيلم إلى مصاف 

الأعمال الكبيرة في 

السينما العربية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

جورج بوش. هل يعاني من ميول جنسية 
مثليــــة؟ لا نعــــرف لكننــــا نراه بعــــد ذلك 
داخل حمام النســــاء وهو يرتدي الملابس 
الداخليــــة للنســــاء بعد أن صبــــغ وجهه 
بالمســــاحيق والألــــوان، يقاوم الشــــرطي 
الذي يحاول إخراجه ويقول له ويكرر إنه 
امرأة. وفي مشهد آخر يرتمي فوق ساقيْ 

ســــلمى داخل ســــيارتها ويتضرع 
إليهــــا أن تعطيه رقم هاتفها حتى 
يمكنــــه الاتصال بها لكي يتحدث
إليها عن مشاكله النفسية التي 

تفاجئه في الليل.
ستقع سلمى في يد ضابط 
بالدور،  (يقوم  شــــاب  شــــرطة 

النفســــية التي يعاني منها منــــذ الثورة 
التونسية في 
2011، وكيف 

أنه أدمن 
على 

يظهر الصوت قبل الصورة أحيانا، أو من
خارجهــــا أحيانا أخرى، كما يتكرر صوت

ســــلمى وهي تردد العبارة 
نفســــها عن نفسها، من 
خــــارج صورتها وهي 
صامتــــة. ومع الإيقاع

السريع يضفي 
الطابع الكوميدي 

الهزلي على الكثير من 
مشاهد الفيلم خاصة 

ونحن 
نشاهد 

تعليقــــا اجتماعيا ســــاذجا كمــــا رأينا في
أفلام أخرى من الأفلام الواقعية النقدية.
هذا فيلم من قلب المجتمع التونســــي،
المتاجرة بموضوع ”موضــــة“ يبتعد عن
الثــــورة وتداعياتهــــا، كمــــا يبتعد عن
المغامرات الساذجة التي رأيناها في
الابنة الابن أو أكثــــر من عمل عن فرار
للالتحــــاق بتنظيم داعــــش الإرهابي،
كمــــا يتخلــــى عــــن تيمــــة الهجــــرة
التــــي تســــيطر علــــى الكثير
التونســــية الأفــــلام  مــــن 

والمغاربية عموما.
في الفيلم إشارات
واضحة إلى
الفساد

نورا والحب المحرم



 ”الموت ضرب من القتل“، عبارة المتنبي 
هــــذه، يتذكرهــــا دائمــــا صديقــــي المخرج 
التونسي شوقي الماجري، صاحب ”دقيقة 
الذي عرض فــــي رمضان الماضي،  صمت“ 
حين يفجع بوفاة قريــــب أو صديق. وكان 
آخــــر الغائبين مــــن حياته منذ أســــابيع، 
والدتــــه الأمية البســــيطة التي يقول عنها 
دائما بأنهــــا مرجعيته الأولــــى، وصديقه 
غلادياتور الســــينما التونســــية، وراهبها 
البشــــوش، نجيــــب عيــــاد، الــــذي أنتج له 
”مملكــــة النمل“.. ويســــتعدّ الاثنــــان لعمل 

قادم، ولكن.. أليس الموت ضربا من القتل.
تعلّم شــــوقي الماجري مــــن والدته في 
باب ســــويقة، أعرق أحيــــاء مدينة تونس، 
وأكثرهــــا صخبا واحتفــــاء بالحياة، كيف 
يروي بالصــــورة ما يحبــــه، وما يجب أن 
يقال. اعتبرها مرجعيته الأولى ووضعها 
فــــي مراتــــب أســــاتذته الذين أخــــذ عنهم 
أثناء دراســــته في المعهد الوطني للسينما 
والمســــرح والتلفزيون  (لودز) ببولندا، من 
أمثال فويتشــــيخ هــــاس، والمخرج هنريك 
كلوبــــا، أمــــا فــــي الوثائقي، وفــــن تأريخ 
الإحســــاس فكانــــا المعلّمان فواديســــواف 

فاشيليفسك، وكا جيميج كاراباش.
كان هــــذا بعــــد دراســــته فــــي المعهد 
الصادقــــي، العريــــق بمدينــــة تونــــس في 
ثمانينــــات القرن الماضي، ومــــا رافق تلك 
الفترة من شغف بفنون السينما والمسرح 
ضمن نــــوادي الهواة التي التصقت بجيل 
كامــــل إلى حــــدّ الهوس، وأفرزت أســــماء 
ميّزت تونــــس الآن، كبلد حمــــاه وحصّنه 
اليسار الثقافي (وليس السياسي) من كل 

نزعات التطرف والسلفية. 

تمرد مبكر

عاد شــــوقي الماجري، إلى تونس بعد 
حصوله على درجة الماجستير في الفنون 
الســــينمائية من بولندا، رفــــض إغراءات 
البقــــاء والعمل مع أســــاطين ســــينمائية 
كبيــــرة هناك أمــــلا في قول ”المــــوال الذي 
فــــي رأســــه“ ببلــــده، لكــــن اللوبــــي الذي 
كان يســــيطر علــــى قطــــاع الســــينما في 
تونس منعه من ذلك، ضمن فرز سياســــي 
وثقافــــي ومناطقــــي مقيت، يســــيطر عليه 
الفرانكفونيون، ويحتكرونه على حســــاب 
مــــن تكوّن خارج تلــــك المنظومة الخاضعة 
لإملاءات وشــــروط إنتاجية، كان الماجري، 
ابن باب ســــويقة المتمرّد، لا يؤمن بها، ولا 

يحب العمل تحت جناحها.
دفع شــــوقي الثمن من ظروف عيشــــه، 
وصــــار عاطــــلا عــــن العمــــل فــــي مقاهي 
تونس يشــــبه شخصيات أفلامه التي حلم 
بإنجازهــــا. اكتفــــى بأفلام قصيــــرة كلما 
ســــنحت له الفرصة مثــــل ”البريد ومفتاح 

الصول“.
جــــاءه البريــــد من دمشــــق، وانفتحت 
أبــــواب الفــــرج، فدعــــاه المخــــرج والممثل 
ومدير شــــركة شــــام للإنتــــاج التلفزيوني 

عبدالحليم  أبنــــاء  يمتلكهــــا  التي 
خدام آنــــذاك، أيمن زيدان، 
الممثــــل  مــــن  وباقتــــراح 
الهداوي،  فتحي  التونسي 

الذي سبقه إلى هناك.
كان مسلســــل ”تــــاج من 
شوك“ أولى الأعمال الدرامية 
التي أخرجها شوقي الماجري 

في سوريا.
 بعد الاستغناء عن نجدت 
المرحلـــة  تلـــك  نجـــم  أنـــزور، 
تبشّـــر  التي  المسلســـلات  فـــي 
الكاميـــرا  وحركـــة  بالصـــورة 
كبديل عن النســـخ الكلاســـيكية 

والحـــوارات. الســـرد  علـــى  المعتمـــدة 
النتيجـــة كانـــت مذهلـــة في الأوســـاط 
النقديـــة التي تثقّفت وتربّت على الثقافة 
السينمائية المتطوّرة، لكنها كانت مربكة 
لمدراء الإنتاج من الذين يحسبون المردود 

بساعات التصوير والإنجاز.
كان شـــوقي يصـــوّر وفق المدرســـة 
البولونية فـــي الســـينما، فيطيل النظر 
والتأمل خلـــف المونيتـــور، حرصا على 
نقـــاء الـــكادر وجماليتـــه برفقـــة مديـــر 
تصويره الشـــهير أزفيتـــش، الذي رافقه 

في أعمال لاحقة، وشـــكل الرجلان ثنائيا 
صانعـــا للدهشـــة، ولكـــن بإيقـــاع ”دب 

روسي“.
تململ الجهات الإنتاجية من طريقته 
في العمـــل، لم يدم طويلا أمـــام النتائج 
والجوائـــز التـــي حصل عليهـــا. وأدرك 
الجميـــع أنهـــم إزاء مخرج اســـتثنائي، 
خلف  شـــاعر من ”أصحاب الحوليـــات“ 
الكاميـــرا، يقـــول صورته بصبـــر وأنّاة، 

ولكن بإتقان يبلغ الدهشة.
توالت العـــروض على هـــذا المخرج 
الشـــاب المتواضـــع الخجول فـــي أعمال 
تلفزيونيـــة كثيـــرة، لكنـــه كان يعشـــق 
-رغـــم  التلفزيـــون  ويعتبـــر  الســـينما، 
جماهيريته- قدرا أحمق الخطى بالنسبة 
لشخص قادم من زخم حي ”باب سويقة“ 
ونوادي الســـينما المبعثـــرة في تونس.. 
وذاكرة أمه التي ما تنفك تتحدّث إليه في 
غياب أبيه صغيرا، عن أجداده من قبيلة 

”ماجر“ الشهيرة بفرسانها وملاحمها.
يتحينّ شوقي كل فرصة تعرض عليه 
في الســـينما، حتى ولو كان فيها خاسرا 
على الصعيـــد المادي.. النقود لا تهم هذا 
الرجل المســـكون بالفن السابع، بقدر ما 
يهمّه إنجاز فيلم يشـــفي غليله فيه، ذلك 
أنـــه كان يقول لـــي دائما معزيا نفســـه 
”يكفـــي أن أغنـــم 10 دقائق من الســـينما 

الخالصة في ساعة تلفزيونية“.
حلم الماجري، أن يصنع شـــريطا عن 
جده الأول علي بن غذاهم، الذي ثار ضد 
الأتراك العثمانيـــين في تونس عام 1864 
أيـــام حكم الصـــادق باي (الذي ســـميت 
باسمه المدرســـة الصادقية).. أليس هذا 
مـــن مفارقـــات التاريخ لدى هـــذا الرجل 
الذي تشـــبّع بأدب الروس من بوشـــكين 

إلى تشيخوف؟
حلم كذلك بأن ينجز عملا ملحميا عن 
سيرة القائد القرطاجي حنبعل.. وأحلام 
كثيـــرة أخرى همس لي بها في ســـاعات 
الصفـــاء، وطلـــب منـــي كتابتها، 
لكننـــي كنت كســـولا، وكان 
الزمـــن مســـتعجلا، والموت 

قاتلا غير رحيم.
الماجـــري  شـــوقي  لـــدى 
فـــي كل أعمالـــه، ثيمة تتكرر، 
وكأنهـــا قادمـــة مـــن حلم أو 
الحصـــان  إنهـــا  كابـــوس.. 
الجامح الـــذي يصهل ويقتحم 
مبـــرّر  دون  المشـــاهد  بعـــض 
المشـــاهد  ذهـــن  فـــي  منطقـــي 
العادي. تكرّر هذا في العديد من 
الأعمال مثل مسلســـل ”أسمهان“ 
فـــي حادثة الغـــرق، وغيـــره من 

الأعمال، ولـــو بإيمـــاءات متفاوتة، تطل 
وتظهر، مثل“شـــهرزاد الحكاية الأخيرة“ 
و“الأمين والمأمون“  ثم ”الطريق الوعـــر“ 
و“أبوجعفـــر المنصـــور“،  و“الاجتيـــاح“ 
عام 2012  وحتى ”نابليون والمحروســـة“ 

ومسلسل ”حلاوة روح“.

جامع العرب

ســـنتوقّف عند عمل لشوقي الماجري، 
لعله يشي بطريقته في التفكير والإخراج، 
وهو مسلسل ”هدوء نسبي“ الذي يتحدّث 
عن الاجتياح الأميركي للعراق: شـــاهدنا 

”بهلول“ آخر في عاصمة الرشيد.

شـــاهدنا الممثـــل عابـــد فهـــد، كنمر 
هوليوودي بامتياز، يطفئ الشـــمعة عند 
ســـقوط بغداد، وينظر إلى أسماك دجلة 
وهي تحتجّ احتضارا.. ثمّ يبحر في قصّة 
حب أخرى مع مصر عبر نيلّلي كريم التي 
صـــار يصعب علينا تخيّلها أمام عدســـة 

أخرى.
الشـــكرجي  جوّاد  صديقي  شـــاهدت 
وهـــو يرثـــي بغـــداد بعينيـــه وبصمته 
المســـالم. شـــاهدت نيلّلـــي كـــريم وهي 
تســـتحمّ بدموعها تحت المياه، شـــاهدت 
باســـم قهّار وهو يعزف شـــهقة القصف 
والاحتجاج. كيف لي أن أنســـى مشـــهد 
الضابـــط الذي ”خرطش“ ســـلاحه أثناء 
الاجتيـــاح، نظر إلى صورة الحاكم ثمّ لاذ 

بالفرار.
فعل شـــوقي الماجـــري، بكاميرته ما 
عجزت عنـــه لقـــاءات القمّـــة.. لقد جمع 

العرب في شاشة واحدة.
رحل شـــاعر الكاميرا العربية، ونعاه 
أقرب رفاقه وأصدقائه المخرج الســـوري 
ثائر موســـى بقوله ”رحلـــة عمر جمعتنا 
منـــذ المعهد العالي للســـينما في بولندا، 
رحلة أبى القدر الأعمى إلاّ أن يضع نهاية 
لها في وقت كنت ســـأطلب من شوقي أن 
يخرج عمـــلا لنا في الشـــركة التي أعمل 
فيهـــا. الســـلام لروحـــك أيهـــا الصديق 
الرائع الذي كثيرا ما أفرحتني نجاحاته، 

واليوم ينخلع قلبي على غيابه المبكّر“.

فنون
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كان الراحل يروي بالصورة ما يحبه وما يجب أن يقال

الدراما التلفزيونية تخسر حساسية سينمائية نادرة
ــــــة  ــــــت بالأوســــــاط الفني فجيعــــــة ألمّ
والثقافية في تونس والعالم العربي، 
فلقد غيّب الموت، صبيحة الخميس، 
المخرج التونسي شوقي الماجري إثر 
نوبة قلبية عن عمر ناهز الـ58 عاما. 
وخســــــرت الدرامــــــا العربية واحدا 
مــــــن أهم دعائمهــــــا ومطوريها، ذلك 
أن الرجل كان يشــــــتغل بحساسية 
ســــــينمائية فائقــــــة الخصوصية في 
نظرته الجمالية، بالإضافة إلى كونه 
يمثّل نموذجا متفرّدا للعمل العربي 
المشــــــترك في الدرامــــــا التلفزيونية، 
ــــــة تتميّز بالشــــــعرية  وصاحــــــب رؤي
ــــــر التقليدية للمواضيع  والمعالجة غي

الراهنة.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

أمام دعوة مؤسّسة روزا 
لوكسمبورغ شتيفتونغ – بيروت 

والقيّمة رشا صلاح، بالشراكة مع 
دار النمر للفن والثقافة إلى افتتاح 

”عراقيات“ يحلو التأمل بما يستطيع 
أن ”يختصره“ هكذا حدث عن بلد 

مسكون بالثقافة والفن حتى الفيض.
ذكرت الدعوة أن هذا الحدث يهدف 
إلى تسليط الضوء على المشهد الفني 

الحالي داخل العراق وفي الشتات عبر 
قراءات لمحمود درويش تقدّمها رائدة 

طه كتحية من فلسطين إلى العراق. 
وسيتبع الافتتاح محاضرة للشاعر 
والروائي سنان أنطون، ولقاء مع 

الفنان ضياء العزاوي وعرضا لعمله 
”الروح الجريحة“، إضافة إلى سلسلة 

من العروض السينمائية، يليها لقاءات 
مع مخرجين عراقيين بارزين. وتختتم 

الفعاليات بجلسة سماع موسيقية 
عراقية مع الناقد الموسيقي سامر 

المشعل، وبحضور الملحن كوكب حمزة.
ومن المتوقّع أن يجذب هذا الحدث 

عددا كبيرا جدا من الزائرين. أولا، 
بدافع ”الحشريّة“ للتحقّق من مدى قدرة 
مؤسّسة مهمة كدار النمر أن تحيط بما 
لا يمكن إحاطته بـ“عراق“ تخطّى بغناه 

الحضاري ومن خلال شتات أبنائه 
حدوده الجغرافية.

أما السبب الثاني، فيعود إلى 
تعطّش عدد كبير من اللبنانيين وغيرهم 
لرؤية وسماع النبض العراقي في قلب 

بيروت بشكل مُكثّف وحصري، وهو 
أمر لم تشهده العاصمة اللبنانية من 

قبل، على الأقلّ في السنوات العشرين 
الأخيرة.

ومن المتوقّع أيضا أن هذا الأسبوع 
العراقي سينجح في التأكيد على أن 

أقوى الحركات الثقافية هي تلك التي 
تتبلور في أرحامها الأصلية قبل أن 

تخرج إلى العلن، أو تُخرّج قسرا كما 
حدث من خلال أفواج متعاقبة من 
الفنانين والمثقفين الذين اضطروا 
لمغادرة بلادهم إثر حرب الخليج، 

وسقوط النظام وتفشّي حالة الجنون 
الدموي الذي يبدو أنه يبلغ أشدّه 

مؤخرا.
سبق أن قُدّمت بعض السهرات 

المبعثرة التي سلّطت الضوء على إرث 
العراق الموسيقي، ونظم ”معرض الفن 
العراقي“ سنة 2012 في بيروت، ولكن 
لتبقى غير مرئية تماما أمام اجتياح 

الفن السوري المعاصر قبيل أن يستعيد 
الفن اللبناني وتيرة حضوره إلى 

جانب الفن الفلسطيني.
كما يجدر ذكر أن إقفال صالة عرض 
كبيرة منذ أكثر من سنة تديرها الفنانة 
العراقية ليلى كبة كعوش كان خسارة 

هائلة قد يخفّف من وطأتها تنظيم 
الأسبوع العراقي في دار النمر.
و“آرت سبيس“ التي أقفلت 

أبوابها، كانت إلى جانب عرضها 
لأعمال فنانين عرب، متخصّصة بعرض 

الأعمال الفنية العراقية إلى جانب 
تنظيم نشاطات وقراءات حول الإبداع 

العراقي.
ربما يشاركني الكثيرون في حزنهم 

على إقفال الصالة، لأنها الوحيدة 
أو شبه الوحيدة التي سمحت لهم 

كلبنانيين رؤية أعمال لم يشاهدوها 
من قبل إلاّ على صفحات الإنترنت. كما 

أتاحت لهم فرصة التحدّث مع فنانين 
عراقيين حول ما يعني لهم أن يكونوا 

إما فنانين لا يتذكرون وطنهم بشكل 
واضح لأنهم كانوا صغارا عندما 

رحلوا، وإما فنانين لم يعودوا إليه منذ 
رحيلهم عنه.

أكثر ما تأثّرت به خلال السنوات 
القليلة التي واظبت فيها على زيارة 

”آرت سبيس“، هو اتصالي بذلك الزخم 
العراقي المعهود الذي لم تشتّته حداثة، 

ولم تفكّك أواصره حروب وأزمات 
متلاحقة.

وصلت إلى قناعة أن أبرز ما يميّز 
الفن العراقي المعاصر وما بعد الحداثي 

أنه ليس بالرغم من تأثره بتيارات 
الفنون الغربية ووسائطها ظلّ عراقيّا، 

بل أنه ومن خلال استخدامه لتلك 
الوسائط اجترح خلاصا استثنائيا من 
هلاك الهوية التي لا تعني له فقط، بل 

تعني البلاد المجاورة له.
بلاد يتعثّر بعضها في الحفاظ على 
كيانها الثقافي وبعضها الآخر يتخبّط 
ويهيم في التخلّي عن مخزونه الأصلي 

ليقع في الفراغ أو التقليد.
خلال ”عراقيات“ بوسع المهتمين 
التعرّف على أعمال تجهيزية للفنان 

ضياء العزاوي بعنوان ”الروح الجريحة: 
رحلة الدمار“، وهو تحية إلى 450 
أكاديميا عراقيا، اغتالتهم عناصر 

مجهولة في ظل زمن الاحتلال الأميركي.
كما يتضمّن حدث ”عراقيات“ تجهيز 

فيديو للفنان محمود العبيدي الذي له 
باع طويل في الفن التشكيلي بعنوان 
”الزي الرسمي“، وتجهيزا آخر متعدد 
الوسائط للفنان عادل عابدين بعنوان 
”العودة إلى المستقبل“، وفيلما يحمل 

عنوان ”أيام مجنونة“ يرصد فيه بطله 
اللاجئ العراقي الذي يتحوّل إلى شبح 

في فنلندا.

وعادل عابدين فنان ما بعد حداثي 
بامتياز لا يتوانى عن استخدام أيّ 

وسيطة ولا أيّ تقنية حديثة لإيصال 
فكرته. أول ما تعرّفت على عمله كان من 
خلال صور لمنحوتة طائر حاد البنيان. 

يمامة ناصعة، ولكنها أقرب إلى نوع 
أسطوري من الطيور. استوحى الفنان 
هذا العمل من قطعة شعرية لابن سينا 
يتحدث فيها عن الشبه ما بين اليمامة 

والروح. وجاء العمل كردة فعل على 
حادثة قتل 90 طالبا عراقيا بثياب 

غير تقليدية رجما بالحجارة من قبل 
أصوليين. ثم شاهدت للفنان معرضا 

فنيا في صالة ”تانيت“ البيروتية.
من يومها وأنا أتابع عبر صفحات 

الإنترنت ما يقدّمه عابدين من أعمال 
أرسى عبرها قواعد تعبيره الفني ما بعد 

الحداثي ومطلقَ نظرته إلى العالم من 
خلال منظار عراقي شفاف وصلب.
منظار تماهى مع عدسة المنفى 
ليرصّف معظم الجسور الذي مدها 

إلى الآخر بقطع زجاج جارحة صُقلت 
حوافها بعنف تحوّلات الهوية، تارة 

برياح صحراوية سوداوية مُطعمة بإبر 
السخرية، وتارة أخرى بعصف حنين 

ثائر على نفسه.
قدمت مديرة دار النمر رشا صلاح 

الحدث الثقافي على أنه ”احتفالية 
بيروت ببغداد نيابة عن كل المدن“، 
وأضافت مستخدمة كلمات الشاعر 

محمود درويش عميقة الأثر قائلة ”على 
أمل أن نتحول إلى بلاد.. فأصبح أنا 

بغداد وأنت القدس، ويميل رأسي على 
كتفك قليلا فتزهر دمشق ويستقيم 

العالم“.

ح ينثر أثره 
ّ
جن

ُ
العراقي الم

في الخاصرة العربية

الماجري كان يعتبر 

التلفزيون قدرا أحمق الخطى 

بالنسبة لشخص قادم من 

زخم حي باب سويقة ونوادي 

السينما المبعثرة في تونس

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال عراقية تجترح خلاصا استثنائيا من هلاك الهوية

الحدث البيروتي يسعى إلى 

الإحاطة بما لا يمكن إحاطته 

بـ{عراق} تخطى بغناه الحضاري 

ومن خلال شتات أبنائه حدوده 

الجغرافية

في {هدوء نسبي} فعل 

شوقي الماجري، بكاميرته 

ة.. 
ّ
ما عجزت عنه لقاءات القم

لقد جمع العرب في شاشة 
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 تونــس - اعتبـــرت النقابـــة الوطنية 
للصحافيـــين التونســـيين، أن التحقيق 
مع الإعلامي حمزة البلومي والصحافي 
”شاهديْن“  بصفتهما  الشـــوالي،  أسامة 
و“مشـــتبها فيهما“ علـــى خلفية تحقيق 
تلفزيونـــي، يعد تضييقـــا صريحا على 
العمل الصحافي، وســـعيا من الســـلطة 
القضائيـــة إلـــى مضايقـــة الصحافيين، 
وردع كل محاولـــة لدفـــع المنظومة نحو 

إصلاح القضاء.
وقـــد تم التحقيق مـــع البلومي معدّ 
ومقدم برنامـــج ”الحقائق الأربع“، الذي 
يبـــث على قنـــاة ”الحـــوار التونســـي“ 
والشـــوالي الإثنين، لأربع ساعات كاملة 
أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا 
الإجرامية فـــي العاصمـــة تونس، لفتح 
تحقيـــق بناء على ما عاينه في البرنامج 

من شبهة ”إساءة للقضاء“.
ونشر البلومي تدوينة على صفحته 
في فيســـبوك قال فيها إنـــه تم التحقيق 
معـــه ومـــع زميلـــه مـــن فريـــق برنامج 
الحقائق الأربع بقناة الحوار التونســـي 

الخاصة، بتهمة ”تشويه القضاء“.
وأضـــاف البلومي الثلاثـــاء أن ذلك 
جـــاء إثر بث تقرير حول تورط قاض في 
شبهة فســـاد، وأنه تم التحقيق معه لمدة 
4 ســـاعات بخصوص نفـــس الموضوع، 
مستنكرا توجيه تهمة ”تشويه القضاء“ 

إليه.
وذكـــرت النقابة، في بيـــان أصدرته 
الأربعـــاء، بـــأن القانـــون يضمـــن حـــق 
وأن  للصحافـــي،  والبحـــث  التقصـــي 
بصفتهمـــا  للصحافيـــين  الاســـتماع 
شاهدين تتطلب إجراءات خاصة تراعي 
مبـــدأ ســـرية المصـــادر، وأن كل أعمـــال 
التحـــري والبحـــث التـــي قـــد تتولاها 
الســـلطة العامة تجاه الصحافي للكشف 

عن مصادره تصنف اعتداء عليها.
للبلومـــي  بالاســـتماع  نـــددت  كمـــا 
مشددة  شـــبهة“،  كـ“أصحاب  والشوالي 
علـــى أن الاســـتماع للصحافيين يتطلب 
إجـــراءات خاصـــة تم التنصيص عليها 
بحريـــة  الخـــاص   115 المرســـوم  فـــي 
الصحافة والطباعة والنشـــر، ولا يمكن 
التحقيـــق معهـــم إلا بإذن مـــن القاضي 

العدلي.
وأكـــدت أن العمـــل الصحافـــي لـــه 
طبيعـــة خاصـــة ولا يمكـــن بـــأي حـــال 

تصنيـــف الصحافيـــين ”مشـــتبها فيهم 
أو مشـــاركين في الملفات التـــي يعملون 
عليهـــا“، وأن أي متابعـــة لهـــم في هذا 
الجانـــب هـــي نســـف لجوهـــر حريـــة 

الصحافة.

وشـــددت النقابة، على أنه لا حصانة 
لأي جهـــة أمام القانـــون، وأن الصحافة 
الجادة هـــي الطريق في اتجـــاه ضمان 
حقوق المواطنين في العـــدل والإنصاف 
والحماية من الفســـاد والرشوة، معتبرة 
أن تجـــريم عمل الصحافيـــين في مجال 
مكافحة الفســـاد ”هو ســـعي صريح إلى 
التستر على جرائم تم إثباتها بمؤيدات 

واضحة“.

وأشـــارت نقابة الصحافيين إلى أنه 
تم الاستماع ســـابقا للبلومي والشوالي 
و ”ذوي شـــبهة“  بصفتهما ”شـــاهدين“ 
لـــدى فرقة مقاومـــة الإجـــرام، إثر تعهد 
وكيـــل الجمهورية بالمحكمـــة الابتدائية 
بصفاقـــس ببحث تحقيقي في ”شـــبهة 
فســـاد قاض“ يعمل بمحكمة الاستئناف 
بصفاقس، على إثر بث تحقيق صحافي 
ببرنامـــج ”الحقائـــق الأربـــع“ على قناة 
الحـــوار التونســـي الخميـــس 3 أكتوبر 
2019 تحت عنوان ”يا ســـلاك الواحلين“.
وكان الناطـــق الرســـمي باســـم محاكم 
صفاقس مراد التركـــي أفاد في تصريح 
سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن 
المعطيات المتوفرة كشـــفت بأن المشـــتبه 
فيه يشتغل قاضيا مستشارا برتبة ثالثة 
وبأن  بصفاقـــس،  الاســـتئناف  بمحكمة 
النيابـــة العمومية بالمحكمـــة الابتدائية 
صفاقـــس1، وجهـــت طلبـــا كتابيـــا إلى 
المجلـــس الأعلى للقضـــاء يتضمن طلب 

رفع الحصانة القضائية عنه.
وقـــد تم فعـــلا رفـــع الحصانـــة عن 
القاضي المشتبه فيه، الثلاثاء، وفق بيان 

نقابة الصحافيين.

الدولـــي  الاتحـــاد  دعـــا   - بغــداد   
للصحافيين مـــع تحالف مـــن المنظمات 
الدولية، رئيس الـــوزراء العراقي، عادل 
عبدالمهدي، إلى ضمان ســـلامة العاملين 
في الإعـــلام خلال المظاهـــرات التي تعم 

أنحاء البلاد.
وقـــال الاتحـــاد فـــي بيـــان نشـــره، 
الإلكترونـــي،  موقعـــه  علـــى  الخميـــس 
إنه منـــذ الأول مـــن أكتوبر خـــرج آلاف 
المتظاهريـــن إلى الشـــارع ليعبـــروا عن 
اســـتيائهم من السلطات العراقية، وأدى 
العنف الناجم عن ذلـــك، بما في ذلك من 
قبل قوات الأمن العراقية، إلى مقتل أكثر 
من 100 متظاهر وإصابة الآلاف، حســـب 
المفوضيـــة العليـــا لحقوق الإنســـان في 
العراق. عـــلاوة على ذلك، وفـــي انتهاك 
مباشـــر للمـــادة 19 من الإعـــلان العالمي 
لحقوق الإنســـان، يتم استهداف وسائل 
الإعـــلام العراقية على نحـــو متزايد من 
خـــلال قطع الحكومـــة للإنترنـــت، وهو 
الأمر الذي أصبح اســـتراتيجية شائعة 
للحد من قدرة وسائل الإعلام على تغطية 

الأحداث بحرية.
وأضـــاف الاتحـــاد أنه حتـــى تاريخ 
الخميس أكـــدت الآلية العراقية الوطنية 
لرصـــد الاعتـــداءات علـــى الصحافيين، 
وهي آلية تدعمهـــا منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والثقافـــة اليونســـكو، حدوث 
وحـــالات  الصحافيـــين  علـــى  اعتـــداء 
مُنعت فيها وســـائل الإعـــلام من تغطية 
الأحداث فـــي بغداد والمحافظات، إضافة 
إلى الإغلاق القســـري لقنـــوات فضائية 
بأوامـــر مـــن هيئة الإعـــلام والاتصالات 

في العراق.
مســـلحة  مجموعـــات  قامـــت  كمـــا 
مكاتـــب  باقتحـــام  الهويـــة  مجهولـــة 
تلفزيونية، مما تســـبب بأضرار جسيمة 

في الممتلكات.

 وأعربـــت المنظمات الدولية عن بالغ 
قلقهـــا حيال هـــذه التطـــورات، وطالبت 
رئيـــس الـــوزارء العراقي أن يســـنّ على 
الفـــور التدابير المناســـبة لضمان قدرة 
العاملـــين فـــي الإعـــلام علـــى متابعـــة 

عملهم.
مـــن جهتهـــا، قالت جمعيـــة ”الدفاع 
بالعراق، في تقرير  عن حرية الصحافة“ 
الأربعـــاء، إنـــه ”منذ اليـــوم الأول بدأت 
حـــالات الانتهاك تطـــال الصحافيين في 
محافظات مختلفـــة.. وتم رصد 28 حالة 
انتهـــاك، منها 17 حالة اعتـــداء من قبل 
القـــوات الأمنيـــة، التي قامـــت باعتقال 

صحافيين اثنين“.
وتابعـــت ”كما تم تســـجيل 15 حالة 
إصابـــة، من ضمنهـــا 13 حالـــة إصابة 
خطيـــرة بقنابل الغاز المســـيلة للدموع، 
وإصابـــة مراســـل صحافـــي برصـــاص 
القوات الأمنيـــة أثناء تغطيته تظاهرات 
محافظـــة بابل (جنـــوب)، وحالة إصابة 
بصـــاروخ اســـتهدف مقر قنـــاة الفرات 
(التابعـــة لتيـــار الحكمة بزعامـــة عمار 

الحكيم) في بغداد“.
مـــن  سلســـلة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الاعتـــداءات طالـــت 8 مكاتـــب ومقـــرات 
لوســـائل إعلام محلية وأجنبية على يد 
مســـلحين مجهولين قامـــوا باقتحامها، 
كوادرهـــا،  علـــى  بالضـــرب  والاعتـــداء 
وتكســـير معدات وأجهزة العمل والبث، 
والاســـتيلاء علـــى حواســـيب وهواتف 

نقالة.
وانتقـــدت الجمعية بشـــدة الحكومة 
العراقيـــة لإقدامهـــا ”علـــى إغـــلاق تام 
للأجواء من خلال قطـــع خدمة الإنترنت 
في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردســـتان 
(شـــمال)، والـــذي يعد انتهـــاكا فاضحا 
وقمعا غير مســـبوق لحرية التعبير منذ 

العام 2003“.

كما أدانت ما سمته ”التعامل القهري 
والتعســـفي والقمـــع الـــذي تعاملت به 
القوات الأمنية مع وســـائل الإعلام أثناء 

تغطيتهم للأحداث“.
وعبّـــرت عـــن ”قلقهـــا الكبيـــر مـــن 
انحراف العملية الديمقراطية في العراق 
عن مســـارها، من خلال خـــرق الحكومة 
للدســـتور الـــذي يكفـــل حريـــة التعبير 
والإعـــلام والنشـــر.. واعتدائهـــا علـــى 

الصحافيين والإعلاميين“.

وطالبـــت الجمعيـــة الرئيـــس برهم 
صالـــح بـ“تحمل مســـؤولياته باعتباره 
حامي الدستور، والكشـــف عن الجهات 
التـــي تقـــف وراء هـــذه الاســـتهدافات 
الصحافيـــين  طالـــت  التـــي  الممنهجـــة 

والإعلاميين العراقيين“.
العـــراق  احتجاجـــات  واســـتمرت 
أســـبوعا، بدأت مطلع أكتوبـــر الجاري 
من العاصمة بغداد، للمطالبة بتحســـين 
الخدمـــات العامـــة وتوفير فـــرص عمل 
ومحاربـــة الفســـاد، قبـــل أن تمتـــد إلى 
محافظـــات فـــي الجنـــوب ذات أكثريـــة 

شيعية.
ورفـــع المتظاهرون ســـقف مطالبهم، 
ودعوا إلى إقالـــة الحكومة التي يقودها 
رئيـــس الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي، إثر 
لجوء قـــوات الأمن إلـــى العنف لاحتواء 
 120 نحـــو  أوقـــع  مـــا  الاحتجاجـــات، 

قتيلا.
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 يبدو الإعـــلام الغربي، مقارنة بإعلام 
البلـــدان الناميـــة، معبّـــرا بحريـــة عن 
تطلعـــات شـــعوب تعيش تحـــت أنظمة 
مجابهـــة  عـــن  يتنكـــب  لا  ديمقراطيـــة، 
الأقويـــاء، وتحليل خطاب السياســـيين 
بجرأة، وحتى استباق السلطات المعنية 
في الكشـــف عن الفاســـدين والخارجين 
عن القانون، ولكـــن بعض المتخصصين 

يضعون ذلك موضع شك.
أن  المتخصصـــون  هـــؤلاء  ويعتبـــر 
وســـائل الإعلام تقدم ما يريـــد داعموه، 
من القطاعين العام والخاصّ، أن يمرّروا 
للمتلقين، دليلهم على ذلك نزوع وســـائل 
الإعـــلام الكبـــرى إلـــى إثـــارة مواضيع 
مشـــتركة. فالموضوع نفســـه يتم تداوله 
في الوقت نفســـه فـــي شـــتى القنوات، 
وعلى مدار الأســـبوع أحيانـــا، والغاية 
فـــي رأيهم إما طمأنة الـــرأي العام حول 
موضـــوع معـــين، أو تثبيـــت فكـــرة، أو 
شـــيطنة فئات مجتمعية بعينها، حشدا 
لذلك الرأي العـــام، ما يجعله، في جانب 
كبيـــر منـــه، قائما على ما تبثه وســـائل 
الإعـــلام، أي أنها تصنع رضـــا المتلقين 
وتوجههم نحو فكرة كما توجههم لشراء 
بضاعة. لاسيما أثناء الانتخابات، حيث 
تنتـــأ فجـــأة فضائح تمسّ هذا المرشـــح 
أو ذاك، وترفـــع عمليات ســـبر الآراء من 
شـــأن مرشـــح آخر لتمييزه عن ســـواه، 
بينمـــا يختلـــف الصحافـــي الواحد في 
طريقـــة محـــاورة المتنافســـين، فيشـــدد 
الخنـــاق علـــى هـــذا، ويلـــينّ نبرته مع 

منافسيه.
وكان نعـــوم تشومســـكي قد بين منذ 
عام 1988 كيـــف أن الصحافيين يعملون 
لخدمـــة أيديولوجيـــا معينـــة دون وعي 
أحيانـــا، تتســـاوى فـــي ذلك السياســـة 
والدعاية الإشهارية، حيث تملي وسائل 
الإعـــلام علـــى المواطـــن موقفه مـــن هذا 
الحاكـــم أو ذاك، مثلما تملـــي عليه نمط 

عيشه وتحدد رغباته.
والســـبب في ما يرى أهل الصناعة، 
أن وسائل الإعلام تضع ما يشبه مَراشح 
لا تُدرَك بالعـــين ولا بالوعي غير المدرب. 
أول تلك المراشـــح المِلكية، فأغلب وسائل 
الإعـــلام الشـــهيرة هي ملـــك لمجموعات 
كبرى لا يعرف الجمهور عنها أي شـــيء 
تقريبا، هي أيضا ملك لمؤسسات ضخمة 
لا غاية لها إلا الربح. ما يجعل الصحافي 

مجرد بيدق، يكـــد ويجد لخدمة مصالح 
تلك المؤسسات.

ثانيهـــا الإعلانات الإشـــهارية، فمن 
دونها لا تضمن وســـائل الإعلام بقاءها، 
لذلـــك تعتمـــد علـــى تنويـــع العمليـــات 
الإشـــهارية وتكثيـــف حضورها لتحقق 

استمرارها.
وبما أن أصحاب الإعلانات يبحثون 
عن الربح، فإنهم لن يحرزوه إلا بملامسة 
أكبر قدر ممكن من الأفراد، أي أن الميديا 
تبيـــع منتوجهـــا للمســـتهلكين، وتبيع 

المستهلكَ لأصحاب الإعلانات.
وثالثهـــا تواطؤ وســـائل الإعلام مع 
والمؤسســـات  فالحكومات  المؤسســـات، 
الكبرى تغذي الصحافيين بما يحتاجون 
إليـــه مـــن أخبـــار، حتـــى أن أغلبهـــم لا 
بعـــض  إن  بـــل  مكاتبهـــم،  يغـــادرون 
تسعفهم  الحكومات  وكذلك  المؤسســـات 
رســـمية  وتقاريـــر  ومحللـــين  بخبـــراء 
لكـــي يدبجوا على ضوئهـــا مقالاتهم أو 

حواراتهم.

ورابعهـــا الهجـــوم علـــى من يشـــذ 
عـــن القاعـــدة، كأن ينشـــر صحافـــي أو 
مؤسســـة إعلاميـــة مقالا يثيـــر حفيظة 
بعـــض الأطراف، فتنبري تلك المؤسســـة 
في ممارســـة ضغوط عليه قد تصل إلى 

التهديد بالقتل.
وخامســـها وأخيرا، البحث عن عدو 
مشترك، كالإسلام والمهاجرين والإرهاب، 
وما إلى ذلك من مواضيع ســـاخنة لخلق 
مناخ من الخوف والغضب تســـهل معه 
الســـيطرة على الـــرأي العـــام لتوجيهه 
توجيهـــا يصرفه عن مشـــاغله الحقيقة، 
وزيـــادة  المعيشـــة  وغـــلاء  كالبطالـــة 

الضرائب.
المفارقـــة أن الجمهـــور العريض في 
معظمه يعتبـــر أن المعلومة التي تقدّم له 
علـــى طبق هي حقيقة لا غبار عليها، فقد 
بلغ تأثير الإعلام حدّا جعلهم يســـلمون 
بما يقرؤون وما يسمعون وما يشاهدون 
من أخبار على الشاشـــة، دون أن يسعوا 
إلى مناقشـــة فحواها أو وضع أساسها 

موضع شـــك، لأن مهمة وســـائل الإعلام 
في المخيال الجمعي هـــي نقل ما يجري 
في الداخل والخارج بأمانة، وليس على 

المتلقي إلا أن يوليها ثقة عمياء.
وقـــد رســـخ فـــي الأذهان منـــذ عهد 
طويـــل أن الصحافـــي نوع مـــن الباحث 
عن الحقيقة، وأنـــه في وجه من الوجوه 
بطـــل يتحدى الصعـــاب للوصـــول إلى 
خفايا هذه القضية أو تلك، والكشف عن 
جوهرها، ثم يشـــارك قرّاءه أو مستمعيه 
أو مشـــاهديه اكتشـــافه. ذلك أن انجذاب 
الإعـــلام إلى موضوع مـــا يثير الفضول 
لـــدى الجمهـــور العريض فـــي البداية، 
قبل تبنّيه براهينَ شبيهة بالزاوية التي 
اتخذهـــا الصحافـــي في نقـــل الموضوع 

الذي عرضه عليه.
وقـــد بينـــت الصحافيـــة فلورانـــس 
ميغيل  الأرجنتيني  والفيلسوف  أوبناس 
بيناســـايغ في كتـــاب ”صنـــع المعلومة، 
أن  الصحافيـــون وأيديولوجيا الاتصال“ 
أيديولوجيا الحـــدث الحقيقي هي إحدى 
الأيديولوجيـــات الكبـــرى فـــي الوســـط 
الإعلامـــي، وكأن الصحافـــي لا يقـــوم إلا 
بإظهـــار أحداث موضوعية لا جدال فيها، 
بكل نزاهة وشـــفافية، وأن كل رأي يبديه 
يكون حجـــر عثرة أمام تلـــك الموضوعية 

المقدسة.
بيـــد أن متخصصين آخرين يذهبون 
إلـــى القـــول إن عملية التأثير لا تســـير 
في اتجـــاه واحد، ففي رأيهم أن المجتمع 
أيضا يؤثر فـــي الميديا، من خلال تأويل 

الأحداث وتبنيها أو رفضها.
لوكونـــت،  جوليـــان  مثـــلا  هـــذا 
المتخصـــص في سوســـيولوجيا الإعلام، 
يؤكد في كتابـــه ”الميديا: التأثير والنفوذ 
علـــى وجـــود جملـــة مـــن  والوثوقيـــة“ 
التفاعلات بين الميديا والظرف الاجتماعي 
وتعدد الفاعلين من مواطنين وصحافيين 
ولوبيـــات… ولوكونـــت لا ينكر أســـاليب 
الميديا في التأثير علـــى الرأي العام، في 
شـــكل الاتصال (فـــي المجال السياســـي 
خاصة) والتســـويق، وفرض الرقابة على 
ثيمـــات معينة، أو اختيار ثيمة تلبي أفق 

انتظار الجمهور العريض.
ويضرب مثلا علـــى ذلك بقناة تابعة 
للقطاع العام تختار الإرهاب الإســـلامي 
موضوعا لنشـــرتها الإخباريـــة في أكثر 
من مناســـبة، ما يشـــكل نصف نشراتها 
تقريبـــا، ولكنـــه يعتقـــد، رغم ذلـــك، أن 
وســـائل الإعلام ليست ســـوى انعكاس 

للمجتمع الذي يحيط بها.
لكم تبـــدو الحقيقة أحيانا بعيدة عن 
الصـــورة التي ترســـمها الميديـــا، حيث 
تكون المادة المقترحة في الغالب مفبركة، 
تقف وراءها كما أســـلفنا قوى لا يهمها 
غيـــر ما تجنيه من نشـــر أخبار تؤثر في 
المتلقـــي تأثيـــرا يحقـــق مصالحها، ولو 

على المدى البعيد.

حرية التعبير المزعومة 

في الإعلام الغربي تحت المجهر

الميديا تبيع منتوجها للمستهلكين، وتبيع 

المستهلك لأصحاب الإعلانات

الرأي الســــــائد عن الإعلام في الغــــــرب أنه إعلام حرّ يعكس بصدق مناخا 
ديمقراطيا تمارس في أعطافه حرية التعبير والفكر والمعتقد، كســــــمة بارزة 
ــــــة والأميركية. ولكن الحقيقة ليســــــت بهذا  من ســــــمات الثقافــــــات الأوروبي

التبسيط.

مهمة وسائل الإعلام في 

المخيال الجمعي هي نقل 

ما يجري في الداخل والخارج 

بأمانة، وليس على المتلقي 

إلا أن يوليها ثقة عمياء

15
حالة إصابة بين الصحافيين من 

ضمنها 13 حالة خطيرة بقنابل 

الغاز المسيلة للدموع

منظمات دولية تطالب الحكومة 

العراقية بتأمين سلامة الصحافيين

نقاط استفهام حول الإعلام الغربي

الضجة مستمرة حول تحقيقات حمزة البلومي

القانون يضمن حق البحث 

للصحافي والاستماع 

للصحافيين بصفتهم 

شهودا يتطلب إجراءات 

تراعي مبدأ سرية المصادر

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

إعلامي تونسي يواجه تهمة تشويه 

القضاء بسبب تحقيق استقصائي



 بغــداد - حصـــدت أغنيـــة أطلقتهـــا 
الفنانـــة العراقيـــة الشـــابة رحمة رياض 
تدعـــم فيها المحتجين في بلادها أكثر من 
ألف مشـــاهدة على يوتيـــوب، كما حققت 
شعبية واسعة بين العراقيين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الأغنيـــة  ريـــاض  رحمـــة  وخصّـــت 
بكليب تم تصميمه بمشـــاهد مؤثرة جدًا 
للمظاهرات التي فاضت بها شوارع المدن 

العراقية طيلة الأيام الماضية.
والأغنية مـــن كلمات قصي عيســـى، 
وألحـــان علـــي صابـــر، وتوزيـــع محب 

الراوي وإخراج طوني حداد.
وأرفقـــت رحمـــة -وهي ابنـــة الفنان 
العراقـــي رياض أحمد- الكليب برســـالة 

إلى شباب العراق فكتبت:

وحصـــدت الأغنيـــة التـــي أثـــارت 
مشـــاعر العراقيين إعجابـــا كبيرا، كما 
حظيـــت بتفاعـــل كبيـــر علـــى منصات 
التواصل الاجتماعـــي، حيث عبر كثير 
من المعلقين عن تأثرهم بكلمات الأغنية 
التـــي تنقل ما يجـــول فـــي خواطرهم 

ويشغل بالهم.

وكتب مغرد:

وتقول كلمات الأغنية ”حتى الســــقف 
الي ســــاترني حتى ابهذا اجيت اتضرني 
ساكت بس انت التجبرني نازل آخذ حقي 
، يلي أخذتــــو حق الفقره… ارحمو الناس 
يلما عدكم ذرة رحمه ….. ولا إحساس اني 
الي وصلكم صوتي فوگ (فوق) الغيم اني 

الي ما شفت وياكم بس الضيـم“.
وتضيــــف رحمة في أغنيتها ”المو گد 
(من ليس على قدر) المســــؤولية ما تمشي 
قوانينه عليه، نازل آخــــذ حقي وكافي ما 
اصبــــر ع الهم البيه … ما دامك متحس (لا 
تحس) بجرحي ساجني وكسرلي جنحي 
مرتــــاح وعايفني أضـحي وكلشــــي للعالم 

ممبقي…..“.
وكتبت مغردة:

وقال مغرد:

ووجه معلق رسالة فكتب:

وكتب آخر:

ووجــــه العراقيــــون تحية إلــــى رحمة 
لموقفهــــا المشــــرف خاصة أن مســــتخدمي 
انتقدوا  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
”الصمت المريــــب“ لفناني العراق الذين لم 
يعبروا عن أي موقف تجــــاه احتجاجات 
الشــــباب في الشــــوارع. وقال معلقون إن 

التاريخ سيذكر مواقفهم المهينة.
وكتبت معلقة على فيسبوك:

يذكر أن بعـــض الفنانين العراقيين من 
فئة الشـــباب أعادوا أداء أغنية ”موطني“ 
بتغييـــر الكلمـــات. وتقول كلمـــات الأغنية 
الجديـــدة التـــي تدعـــو إلى الوحـــدة بين 
المحتجين والجيـــش ”موطني موطني هل 
ترى المقاتلين هم مع المواطنين في اشتباك 

في اشـــتباك الصراخ والعويل والرصاص 
والمســـيل في هواك الشـــباب اســـتمع إلى 
الشـــباب لا يردي انقلاب بل حياة الشباب 
يقمعون بعدها ويضربون بالمياه كلنا كلنا 
أهلنا وجندنا همهم بلادنا لا نريد مواطنا 
يخرب وضابطا يصوب“. ونشـــر الإعلامي 

فراس السراي مقطع فيديو وكتب:

مـــن جانـــب آخـــر، تعـــرض فنانـــون 
عراقيون مشـــهورون إلى الهجوم العنيف، 
لعدم كشفهم عن موقفهم بعد الاحتجاجات 

التي شهدها العراق.
يذكر أن كاظم السهر أعاد نشر أغنيته 
”شـــباب العـــراق“ التـــي كان قـــد أصدرها 

قبل ســـنوات، بعد يومين فقـــط من اندلاع 
مظاهـــرات في بغداد ومـــدن عراقية أخرى 

للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص 
عمل ومحاربة الفساد.

ونشر الساهر أغنيته عبر صفحته على 
تويتر، في رسالة دعم للمتظاهرين، وحظيت 
الأغنية بتفاعل لافت من العراقيين والعرب. 
وغرد القيصر على حسابه في تويتر:

واعتبرت مغردة:

شباب العراق وحدهم حب العراق

أونلاين
الجمعة 2019/10/11

19السنة 42 العدد 11494
#نازل_آخذ_حقي أغنية من وحي هاشتاغ تحكي وجع العراق

الفنانة الشابة رحمة رياض تصدر أغنية تهز مشاعر العراقيين
#نازل_آخذ_حقي هاشــــــتاغ يحتل الترند العراقي على تويتر منذ بداية 
الاحتجاجــــــات وبات عنوان أغنية طرحتها النجمة العراقية الشــــــابة رحمة 

رياض يوم الأربعاء.

نادين لبنان ماتت دون أن تحصل على حقها 

في حضانة ابنها
 بيروت - أعاد موت الناشــــطة النسوية 
ناديــــن جوني، إلى الواجهــــة الحديث عن 
قوانين الحضانة وحقوق المرأة في لبنان.

عرفــــت جوني التي توفيــــت إثر حادث 
سير، بنضالها للحصول على حضانة ابنها 
الــــذي انتُزع منها بعد طلاقهــــا، الأمر الذي 
دفعها إلى الانخراط فــــي العمل للدفاع عن 
حقوق المرأة ضد قوانين المحكمة الجعفرية 
الظالمــــة. وكانــــت قضية ناديــــن الأهم، هي 

المطالبة برفع سن الحضانة للأم.
وتهــــدد المحاكــــم الشــــرعية وأنظمــــة 
الأحــــوال الشــــخصية، التابعــــة لــــكل من 
الطوائف الـ18 في لبنان، حقوق المرأة في 

الزواج والطلاق والحضانة والإرث.
وتعانـــي المرأة الشـــيعية مـــن ظلم 
المحكمـــة الجعفريـــة، وخصوصـــا فـــي 

الأولاد،  وحضانـــة  الطـــلاق  مســـألتي 
علمـــا أن ســـن الحضانة المســـموح به 
لـــلأم، هـــو ســـنتان للطفـــل الذكـــر و7 
ســـنوات للأنثـــى، مـــا يجعلـــه الســـن 
الأدنى بـــين كافة الطوائف، باســـتثناء 

الكاثوليكية.
وكتبت نادين على حسابها على تويتر 

قبل أيام من وفاتها.

واهتمّـــت نادين خلال حياتها بنشـــر 
قصص الأمّهات اللّواتي عانين من إجحاف 
المحاكـــم الجعفريـــة وغبنهـــا، وكان آخـــر 
منشـــور لها علـــى صفحتها في فيســـبوك 
عن إحـــدى هؤلاء الأمّهات، وتســـاءلت في 

منشورها:

واعتبرت مغردة:

وانتشــــر في تويتر هاشتاغ #نادين_
جوني. 

وقالت معلقة على فيسبوك:

ويصنـــف لبنان في المرتبـــة الـ65 من 
أصل 144 دولة في مؤشـــر عدم المســـاواة 

بين الجنسين على مستوى العالم.
وبعيدا عن ”الصورة“ التي تظهر المرأة 
اللبنانيــــة كوزيرة الداخليــــة الوحيدة في 
الدول العربية، فهي لا تتساوى مع زوجها 
أمام القانــــون إذ أن المرأة اللبنانية لا تزال 
تخضــــع لأهــــواء الطوائــــف التــــي تختار 
الطريقة التي ستعامل بها نساءها، ومقدار 

الحقوق التي ستسمح للمرأة بنيلها.

@RDFLwomen
نادين ماتت مقهورة بســــــبب محكمة 
ــــــت مقهــــــورة.  ــــــن مات مأجــــــورة. نادي
ظلمها الدين وظلمها فساد العمامات 

#نادين_جوني.

@Nadyn_J

*صورة لابني كرم بأول يوم مدرسة*
إن هذه الصورة غير موجودة، بسبب 

حرمان الطفل من أمه.
ــــــدي يا  ــــــك متل ما ب ــــــا بتخايل ــــــس أن ب
ماما، لإنه نحن ما بيحقلنا نشــــــوفكن 
ــــــه نحــــــن منتقاصص  ــــــا مامــــــا، لإن ي

@19910313R

كل واحــــــد يحــــــارب مــــــن موقعه ولو 
بكلمة تكتب أو لحن يغنى أو هاشتاغ 

يشجع أو تظاهرة دعم.

@KadimAlSahirORG
شباب العراق شباب العمل …. شباب 
النضال أبي بطــــــل عريق الكفاح لنيل 
الصـلاح …. طويل الجهاد لعز البـلاد

ــــــه عظيم الأمل …. شــــــباب  ــــــا علي عقدن
العراق شباب العمل.

@firasalsarrai
استمع إلى شــــــباب هم أنفسكم، هم 

أرواحكم!

@mnalajmi97
ــــــة رحمــــــة رياض حــــــق العراق  أغني

قووويه.

@ReemRT90
بَدّل الله أيامكم العسيرة هذه بالخير 
تعالى  ونســــــأله  والفرح…  والســــــلام 
أن يرحم شــــــهداءكم وينزل السكينة 
ــــــر على أهلهــــــم وذويهم وعلى  والصب

أهل العراق أجمعين.

@lnyousif

• طلعت من العراق قبل ٢١ سنة وهسة 
(الآن) بشــــــغلي دا ابجي (أبكي) من 
ــــــج (بســــــبب أغنيتك)، أنت  ورة اغنيت

وكاتب الكلمات رائعان.

Rana Bishara
في ســــــياق مُتابعتك لقصّــــــة نادين 
جوني تكتشــــــف رُبمّا مُتأخــــــرّا بأنّ 
ــــــم الأحوال  ــــــا تنظّ ــــــاك ١٨ قانون هُن
الشخصيّة في لُبنان، أي لكُل طائفة 
ــــــن الصّعب أن  ــــــون. مِ ــــــب قان ومذهَ
ــــــي أن يقوم أي نظام  تُدرك ماذا يعن
على فكــــــرة المحُاصصة الطائفيّة إلاّ 
عندما تتّم ترجمة ذلك إلى ممُارســــــة 
ــــــى الأرض. عندها ســــــتجِد بأنّ  عل
أتباع كافة الطوائف دونَ اســــــتثناء 
مُتســــــاوون فــــــي مُعاناتهــــــم من هذا 
النّظام. نظــــــام المحُاصصة الطائفي 
ــــــس إلاّ شــــــكلا آخر من أشــــــكال  لي
الاســــــتبداد.. ”اســــــتبداد طوائفــــــي 
ــــــم طائفة  ــــــثُ كُل زعي حي تعــــــدّدي“ 
يمُارس القمع والاستبداد على أبناء 

طائفته.

ف
نادين ماجدة جوني

ــــــه بعد بدهــــــن يحرقوا قلوب  (…) قدي
أمهات وأطفال؟ قديه بعد لازم يندفع 
ــــــه لهالظلم؟ قديه بدنا نتحاســــــب  حقّ
كنســــــاء لإننا أمهات؟ #حضانتي_

ضد_المحكمة_الجعفرية.

)
أ

Shahed Alzawe

ــــــج موقف مشــــــرّف من أحلى  قد ينت
أغنية معبّرة عن واقع الحال.

ق

عادل الجميلي

مــــــا يحــــــدث الآن في العــــــراق ليس 
ــــــورة فقد تخطينا هذه  انتفاضة ولا ث
ــــــة؛ مــــــا يحصل في شــــــوارع  المرحل
العراق الآن هــــــو حرب ولكنها حرب 
ــــــة الأطــــــراف، فالطرف  ــــــر متكافئ غي
ــــــاد  والعت بالســــــلاح  مدجــــــج  الأول 
شــــــاب  الثاني  والطرف  والمدرعــــــات 
أعزل لا يحمل شــــــيئا ســــــوى صوته 
ــــــه في تغيير واقعه  الذي يصدح وأمل

المرير.
اللهُم أســــــتودعك أرض العراق وطنا 

وشعبا في ودائعك التي لا تضيع.

م

Randa Allo

فقط كن قوياً شعب العراق.
#لا تيأس حتى وإن كان طريق الحلم 

صعباً.
ــــــذي خلق الطريق  #لا تستســــــلم فا ال
ــــــق القوة (القــــــدرة) على  الصعب خل

اجتيازه.

ف

أبرز تغريدات العرب

ibelieveinscie1

لم أخرج من ضلعك، أنت الذي خرج 
من بطني!

القاعدة المستمرة في الحياة: مزمار 
الحي لا يطرب.

بعــــد  الديــــن..  مــــن  تعبــــت  النــــاس 
مــــا بقــــت البلــــد خرابــــة! العراقيون 
يصرخون: علمانية علمانية لا ســــنية 

ولا شيعية.

مجلس نوّاب الشعب تونس.

_______A7mad

علمونـــا أن مصادر التشـــريع: قرآن 
وسنة وإجماع وقياس

س/من يفسّر القرآن ويحدد الناسخ 
والمنسوخ فيه؟ ج/العلماء.

س/مـــن يحـــدد الحديـــث الصحيح 
والضعيف ؟ ج/العلماء.

س/الإجماع إجماع من؟ ج/العلماء. 
س/قياس من؟ ج/العلماء. 

نستنتج من هذه الحقيقة أن مصادر 
التشـــريع: -1العلمـــاء. -2العلمـــاء. 

-3العلماء. -4العلماء.

الآن الشعب من حقه إجراء مناظرتين 
علــــى المباشــــر؛ الأولــــى بــــين قيس 
ونبيل، والثانية والأهم بين القاضي 
الذي أمــــر بتوقيف نبيــــل والقاضي 

الذي أخلى سبيله. #تونس

”كيف يمكـــن أن تشـــرح للغيـــر أنك 
مـــا عدت تصلح للأحاديـــث اليومية 
السطحية، وأنك مستنزف إلى درجة 
أنك تحتاج فســـحة مـــن الوحدة كي 
ترمم مـــا دمرته الحرب فـــي داخلك! 
كيف يمكن للجميع أن يحترموا أنك 
ما عدت قادرا على الإجابة عن سؤال 
عادي، أو روتيني أو تجاذب أطراف 

حديث طبيعي وتافه؟“.

#انتخابات
مع تركيبة المجلـــس القادم.. الفرجة 
مضمونـــة! القناة الثانيـــة في بثها 
المباشـــر ســـوف تحطـــم كل أرقـــام 
المشـــاهدة.. وتنســـينا في ”شوفلي 
حـــل“! موش حتقـــدر تغمض عنيك! 

#تونس.

dr_nisreen

slahmaoui

ARPtn

ouloufkar

tarikkhoja

Nermine2_LA_USA

تابعوا

سلام عليك يا من أشعلتِ نيران ثورة حقوقية

كن صبورا فقط ستنال (مرادك)، كن 
قوياً يا شعبي.
#ثورة_الوطن
#ثورة_الشباب
#ثورة_الفقراء.

ــــــه نحن أمهــــــات، يلعــــــن صباحكن،  لإن
ــــــا  قلبن ــــــق  منفي ــــــاح  صب كل  يلعــــــن 

محروق فيه!

@RahmaRiad
ــــــن  الذي الشــــــباب  ــــــى  إل ”إهــــــداء 
وحّدهم حب الوطــــــن، رغم اختلاف 
مطالبهم خرجوا بمظاهرات ســــــلمية 
ــــــى الإصلاح من الفســــــاد  تدعوا إل
والخدمات المتردية ومستوى التعليم، 
جهــــــة  تقودهــــــم  أن  دون  خرجــــــوا 
سياســــــية.. رافعين الأعلام العراقية 

فقط“.



 عمــان – يقتصد حاتم السعدي وأفراد 
أســـرته بصورة كبيرة جدا في استهلاك 
المياه، خاصة في فصل الصيف، فمثلهم 
مثل العديـــد من الأردنييـــن، يعانون من 

نقص دائم في المياه.
يقول الســـعدي (47 عاما) ”لم تصلني 
ميـــاه تقريبـــا هـــذا الصيـــف“. ويعيش 
الســـعدي على مســـافة كيلو متر ونصف 
إلـــى الغرب من خـــزان روماني قديم عند 

مدينة جرش، شمال العاصمة عمان.
ويوضح كيف أن شـــح المياه أجبره 
على زراعة أشـــجار ”لا تحتاج إلى الكثير 

من الماء، مثل الخروب“.
ويعد الأردن إحـــدى أكثر دول العالم 
جفافا، إلا أن انخفاض مســـتويات المياه 
الجوفيـــة وتغيـــر المنـــاخ وتزايـــد عدد 
السكان بســـبب تدفق اللاجئين يعني أن 
الوضع مرشـــح للمزيد من التدهور خلال 

السنوات القادمة.
ولحـــل المشـــكلة، يعلـــق الكثير من 
المســـؤولين آمالهم على مشاريع تحلية 
المياه، ولكن هذا الحل أيضا لا يخلو من 

تحديات سياسية خاصة.
ويجبـــر نقص المياه فـــي الأردن منذ 
فترة طويلة الســـلطات على تطبيق نظام 
توزيع خاص عـــن طريق ضخ المياه إلى 
مناطق مختلفة مرة واحدة في الأسبوع، 
بحيث يتمكن الســـكان من ملء الخزانات 

الخاصة بهم.
تحـــدث  الأحيـــان،  بعـــض  وفـــي 
اضطرابات في جدول التوزيع ولا يحصل 
النـــاس حتى على حصتهم الأســـبوعية. 
ويجبرهـــم ذلـــك على شـــراء الميـــاه من 
الصهاريـــج المتنقلة، وهـــو بديل مكلف 
حيث يبلغ ســـعر الســـتة أمتار مكعبة 25 

دينارا (35 دولارا).
وفي بعـــض الأحيـــان، لا يســـتطيع 
الســـعدي، الذي يعمل فـــي محل عصائر، 
دفع ثمـــن صهريج المياه كامـــلا، ولذلك 
فإنه يتقاســـمه مـــع أحد الجيـــران حتى 

يأتي موعد تقاضي راتبه التالي.
ويقر إياد الدحيات أمين عام ســـلطة 
المياه في الأردن بوجود اســـتياء شعبي 

بسبب النقص المستمر في المياه.
عامـــا  مناخـــا  ”هنـــاك  إن  وقـــال 
شـــديد  الوضـــع   … الاســـتياء  مـــن 
الأصعـــب  مـــن  أنـــه  نجـــد  الصعوبـــة، 
أكثـــر فأكثر أن نـــزود شـــعبنا بالمياه“.
وتأتـــي نحو 70 بالمئة مـــن موارد الأردن 

من المياه مـــن مصادر جوفية، حيث يتم 
اســـتخراجها مـــن تحـــت الأرض. إلا أن 
الدحيـــات يقول إن هذا المصدر يتناقص 
بســـبب الزيادة في عدد السكان والإفراط 
في اســـتخدام المياه في القطاع الزراعي 

وتغير المناخ.
ويعنـــي ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 
وتراجـــع معدلات ســـقوط الأمطـــار عدم 
الاحتياطـــات  فـــي  النقـــص  تعويـــض 

الجوفية.

ويتم حجز كمية أقل من المياه في 15 
ســــدا في الأردن، بالإضافــــة إلى نحو 250 
ســــدا صحراويا أو رمليا والتي يمكن أن 
تحجز ما يصل إلى 450 مليون متر مكعب.

ووفقـــا لتقديـــرات فولـــك لينديماير، 
منســـق مشـــاريع الميـــاه الجوفيـــة في 
الأردن بـ“المعهـــد الفيدرالـــي الألمانـــي 
لعلوم الأرض والمـــوارد الطبيعية“، فإن 
مستوى المياه الجوفية تراجع بنحو 50 

مترا خلال 22 عاما.
وأوضـــح لينديمايـــر أن المشـــكلة لا 
تعنـــي أن الميـــاه الجوفيـــة ســـتختفي، 
وإنما تعني أنه ســـيتعين الحفر لأعماق 
أكبر للوصول إلى الميـــاه الجوفية، كما 
أن معالجـــة هذه المياه ســـتصبح مكلفة 

بصورة أكبر بكثير.
وبينمـــا يدرك الأردنيـــون أن الموارد 
المائيـــة شـــحيحة بحكـــم الطبيعـــة في 
بلادهـــم، يـــرى كثيـــرون أن الســـبب في 
معاناتهم هو الفســـاد وغياب الإشـــراف 
في بلـــد انخفضت فيه حصـــة الفرد من 
الميـــاه ســـنويا من ألف متـــر مكعب في 
الخمســـينات إلـــى 80 متـــرا فـــي بعض 

المناطق هذه الأيام.
ووفقا للمتحدث باســـم وزارة المياه 
عمـــر ســـلامة، فـــإن نحـــو 45 بالمئة من 
احتياطيـــات الميـــاه يتم فقدها بســـبب 
الســـرقة والبنيـــة التحتية الســـيئة في 
بعـــض المناطـــق. وتحـــاول الحكومـــة 
التصدي للممارسات غير القانونية وفي 
الوقت نفسه تســـعى باستمرار لتوسيع 

نطاق مصادرها.
وقال الدحيات ”لن تكون الأمور سهلة 
خلال الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة ما لم 
نضخ المزيد من الإمدادات في الشبكة“.

وبدأ فـــي عام 2014 ضـــخ المياه في 
واحد من أكبـــر المشـــاريع الجديدة في 
الأردن، وهو مشـــروع جر مياه الديسي. 
وهناك أيضا خطط لزيادة قدرة السدود، 
وللتوســـع فـــي معالجـــة ميـــاه الصرف 
الصحـــي، وحفـــر المزيـــد مـــن الآبـــار 

العميقة.
ويعتقد المسؤولون أن تحلية المياه 

يمكن أن تكون الحل الأكثر استقرارا.
ولا يـــزال مشـــروع نقل ميـــاه البحر 
الأحمر إلى البحـــر الميت مطروحا على 
الطاولة منذ أن وقعت الأردن وإســـرائيل 
والسلطة الفلسطينية اتفاقا في ديسمبر 

.2016
ومن شأن هذا المشروع توفير المياه 
المحلاة للأطـــراف الثلاثـــة وضخ مياه 
أكثـــر ملوحة فـــي البحر الميـــت. إلا أن 
المشـــروع تعطل وسط توترات سياسية 
بيـــن إســـرائيل والأردن، اللذيـــن وقعـــا 

معاهدة سلام عام 1994.

إلا أن الدحيات متشائم، ويقول إنه لا 
يتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع.

ولا يمكن أن يظـــل الأردن ينتظر أكثر 
من ذلـــك، ومن ثم فإنه يتطلـــع إلى إقامة 
مشـــروعه الخـــاص لتحليـــة الميـــاه في 

مدينة العقبة على البحر الأحمر.
ويعتقد الدحيات أن هذا يمكن أن يكون 
الحل الأفضل لأزمــــة المياه في الأردن، إلا 
أنــــه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشــــروع 
1.5 مليــــار دولار. وفــــي حــــال لــــم تتوافر 
مســــاعدات دوليــــة، فــــإن عمان ســــتعاني 

لتمويل هذا المشروع باهظ التكلفة.
وأشار الدحيات إلى ضرورة أن يكون 
هذا المشـــروع على قائمة أولويات عمل 

الحكومة.
وفـــي ظـــل الأزمـــات التي تمـــر بها 
العديد مـــن دول الجـــوار الأردنـــي، فإن 
عدد اللاجئين الذين يعيشـــون في الأردن 

يضغط هو الآخر على الموارد المائية.

للاجئيـــن  الزعتـــري  مخيـــم  وفـــي 
الســـوريين، شمال شـــرق عمان، اعتادت 
أســـرة علي حســـين عبدالله طيلة خمس 
ســـنوات على الاصطفاف أمـــام صهريج 
مشـــترك للحصـــول علـــى احتياجاتهـــا 
اليوميـــة. إلا أنـــه الآن، بعـــد توافر ثلاثة 
آبـــار وخط أنابيب لتوزيـــع المياه داخل 
المخيم، أصبحـــت حياة هؤلاء اللاجئين 

أفضل.

ويوضـــح أحمد الطراونة المســـؤول 
فـــي قســـم الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
فـــي صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـف)، أنـــه لا يزال يتعيـــن عليهم 
نقـــل ألف متـــر مكعـــب إضافيـــة يوميا 
بالشـــاحنات لتزويد كل شخص بـ55 لترا 
مـــن المياه، وهو الحـــد الأدنى المطلوب 
وفقـــا لمنظمة الصحـــة العالميـــة. وفي 
فصل الشتاء، تكون حصة اللاجئ 35 لترا 

يوميا.
ويشـــعر عبداللـــه (52 عامـــا) براحة 
أكثر كون الوضع في المخيم قد تحســـن. 
وأصبـــح بإمكان عائلته غســـل الملابس 
وقتمـــا تحتاج إلـــى ذلك، كما أنـــه يوفر 
دلوين من الماء كل أسبوع لري الأشجار 
القليلـــة التي يزرعها خارج الكرفان الذي 
يعيش فيـــه، وهي الأشـــجار التي تذكره 
بنباتـــات الطماطـــم والكوســـة التي كان 

يزرعها في سوريا.

 ليســبوس (اليونــان) – لا يوجــــد مفــــر 
مــــن رائحة الأجســــام التي قلما تغتســــل، 
والملابــــس العفنة والقمامــــة والمصارف 
المفتوحة، المنتشــــرة مثل هواء الصباح 
الرطــــب بيــــن الخيام، في مخيــــم ”موريا“ 

للاجئين.
وتتحول الســــماء إلى اللــــون الوردي 
الشاحب فوق جزيرة ليسبوس اليونانية، 
التــــي كانت تعد من قبل جنة للراغبين في 
قضاء العطلات، حيث من الممكن ســــماع 
صوت استيقاظ ســــكان المخيم والأحياء 
الفقيــــرة المحيطة به، حيــــث تمثل نوبات 
الســــعال العميق جزءا مــــن معالم الحياة 
اليوميــــة هناك، شــــأنها شــــأن القاذورات 

والقطط الضالة المنتشرة.
ومن المفترض أن يضم مخيم ”موريا“ 
ثلاثة آلاف لاجــــئ، ولكن في الواقع يعيش 
هنــــاك حاليا 13 ألف شــــخص، في المكان 
الذي كان يســــتخدم في الماضي كســــجن، 

ومن حوله أيضا.
وكان الموقــــف قــــد تصاعــــد بصورة 
أكبر مؤخرا، حيث قام اللاجئون بإشــــعال 
النيــــران فــــي مكانيــــن، ثم منعــــوا رجال 
الإطفاء من إخمادها، وكانت غاية تفكيرهم 
هــــي أنه إذا تــــم إحراق ”موريا“، فســــيتم 

نقلهم إلى البر الرئيسي.
وقــــد أدت النيــــران إلى مقتــــل امرأة، 
ولكن ســــرعان ما عــــادت تفاصيل الحياة 

اليومية الكئيبة إلى المخيم.
وفي الصباح، يجر الأطفال اللاجئون 
أقدامهــــم الصغيــــرة إلى خــــارج الخيام، 
وبينما تسيل أنوفهم وهم يرتدون أحذية 
بلاســــتيكية باليــــة، يقــــوم جيورجــــوس، 
وهو صاحب أحد الفنــــادق، بإعداد وجبة 
الإفطــــار لضيوفــــه، علــــى بعــــد عشــــرات 

الكيلومترات شمالا.

ويقــــع ”فنــــدق جورجونــــا“، الخاص 
بعائلــــة جيورجــــوس، فــــي قرية ســــكالا 
ســــيكامنياس الرائعــــة لصيد الأســــماك، 
بالقرب مــــن النقطــــة التي يتوجــــه إليها 
اللاجئــــون، عندمــــا يشــــقون طريقهم من 

تركيا.
وقــــد تغير كل شــــيء هنا منــــذ بداية 
أزمــــة اللاجئين في عام 2015، عندما كانت 
موجات مــــن المهاجرين من دول الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا التــــي مزقتها 
الصراعات، تتدفق نحو أوروبا عن طريق 

تركيا. وكان في البدايــــة، يقوم الآلاف من 
نفسية،  بصدمات  المصابين  الأشــــخاص 
واليائســــين، بالمرور في القرية يوما بعد 

يوم.
ثم جاء البابا لزيارة المكان، وجاء من 
بعده سياسيون ومشاهير من دول العالم، 
مثل الممثلة الأميركية الشــــهيرة، أنجلينا 

جولي، إلا أن السياح ظلوا بعيدا.
وتم ترشيح سكان ليسبوس للحصول 
على جائزة نوبل للسلام بفضل ما يقومون 
به من أعمال، ليذهبوا طي النســــيان بعد 

ســــريان مفعــــول اتفاقيــــة اللاجئين بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبموجب شروط الاتفاقية، تقوم تركيا 
حاليا باستضافة الملايين من المهاجرين 
من المنطقة، ولاســــيما من ســــوريا. ولكن 
بالنســــبة لســــكان الجزيرة، فإن الأمور لم 

تعد إلى طبيعتها بعد.
ويــــكاد لا يوجــــد صيــــاد فــــي ســــكالا 
ســــيكامينياس، لــــم يقم بإنقاذ أشــــخاص 
بالفعــــل مــــن عــــرض البحر، أو اكتشــــف 
جثــــة غارقــــة. وقد وجــــد البعــــض جثثا 

عالقــــة بخطــــاف الصيــــد الخــــاص بهم.
ويقول ميشــــاليس، وهو صيــــاد يبلغ من 
العمــــر 74 عاما، ”لقد حــــدث لي ذلك… فقد 
سحبت وسحبت وظننت أنه صيد ثقيل!“، 
ويوضــــح أنه ”إذا قام الصيــــادون بإبلاغ 
شــــرطة الميناء، سيتم اســــتجوابنا لأيام، 

وسيتم احتجاز قواربنا“.
لذلك، يقــــوم الكثيرون بقطــــع الحبل، 
بحسب ميشــــاليس، ويفضل النظر بعيدا، 
إلى البحر والســــاحل التركــــي، الذي يقع 

على بعد نحو خمسة أميال بحرية فقط.
وكانت اليونان حذرت الشهر الماضي 
من أن وتيرة وصول المهاجرين من تركيا 
إلــــى اليونــــان في زيــــادة، ممــــا أدى إلى 

اكتظاظ جزر مثل ليسبوس.
واعتادت ليســــبوس جني أموالها من 
السياحة، أما الآن، فإن المصدر الرئيسي 
للدخل هــــو المعاناة والبــــؤس بصورة لا 
نهائيــــة. وتعتبــــر القــــاذورات والجراثيم 

مصدر القلق الأكبر على الجزيرة.
ويقــــول جيورجوس ”إننا نجلس على 
برميل بــــارود. فالجميع يخشــــون من أن 
ينتشر وباء في موريا بسبب كل هذا الكم 
من البكتيريا والفيروسات. وعندما يحدث 

ذلك، لا أريد أن أتخيل رد فعل السكان”.
وقد منعــــت المقاومــــة المحلية حتى 
الآن بناء مخيــــم آخر للاجئين، وهو الأمر 
الذي من شأنه نزع فتيل الأزمة القائمة في 
موريا. ويخشى المواطنون من أن يتسبب 
ذلك في جعل جزيرتهم مأوى دائما لمخيم 

اللاجئين.
وفي المخيم، يجلس مصطفى وزوجته 
مــــع أطفالهمــــا الثلاثة الذيــــن لا يتوقفون 
عن الســــعال، وســــط الأوســــاخ. ويعرض 
الأفغانــــي البالغ من العمر 29 عاما، صورا 
على هاتفه المحمول لأوقات أكثر ســــعادة 

عندمــــا كان يعمــــل كنحات للحجــــارة في 
إيــــران. وعندما قامت الســــلطات بترحيل 
عائلته، بشــــكل غير متوقع، وإعادتها إلى 

أفغانستان، توجهوا إلى أوروبا.
ولكــــن عندمــــا غــــادر، لم يكــــن يتخيل 
المخيــــم المؤقــــت القــــذر في ليســــبوس. 
ويســــتغرق الأمر حاليا سبعة أشهر حتى 
يتم التعامل مع طلبات اللجوء بسبب قلة 

الموظفين.

وترغب الحكومة اليونانية المحافظة 
الجديــــدة فــــي معالجة ذلــــك للتعجيل من 
وتيرة العمليــــة. وهو ما يلغي حق طالبي 
اللجــــوء في الطعن في حال تم رفضهم في 

البداية.
وقــــد تمت منذ عــــام 2016، إعادة نحو 
2000 مهاجــــر فقط. ولكــــن، ما هي الحلول 
الأخــــرى المتاحة؟ عندمــــا يتم توجيه ذلك 
السؤال لسكان ليسبوس، يهزون أكتافهم، 
في إشــــارة منهم إلى عجزهــــم عن إيجاد 

حلول.
ويعتبر الرأي الذي يتفق عليه الجميع 
هو أنهم هــــم الذين يدفعون ثمن تصرفات 
كبــــار السياســــيين، حيــــث يستشــــهدون 
بصفقــــات الأســــلحة، والاهتمــــام بالنفط، 

والحروب القائمة وتدفق اللاجئين.

يعاني الأردن من نقص حاد في المياه الصالحة للشــــــرب والزراعة بســــــبب 
ارتفاع عدد السكان والجفاف، إضافة إلى تراجع معدلات سقوط الأمطار 
وعدم تعويض النقص في الاحتياطات الجوفية، ولمحاولة حل الأزمة المتفاقمة 
يبحث الأردن تحلية المياه المالحة، لكن ذلك يواجه تحديات التكلفة الباهظة. 

تحلية المياه في الأردن حل مكلف لمواجهة العطش 
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الذي كان يستخدم في 

الماضي كسجن يضم الآن 

ثلاثة عشر ألف شخص 

في حين أنه لا يحتمل إلا 

ثلاثة آلاف فقط

تحلية المياه مشروع مكلف

العطش يطال الحيوانات توزيع الماء بالدور

أعمال الشغب زادت الوضع سوءا

عدد اللاجئين الذين يعيشون 

في الأردن يضغط هو الآخر على 

الموارد المائية، إلا أن الحياة 

أصبحت أفضل  بعد توافر ثلاثة 

آبار وخط أنابيب لتوزيع المياه 

داخل المخيم الزعتري
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بالمئة من مياه الأردن من مصادر 
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بعد سنوات طويلة من مغادرة 
مقاعد الدراسة وجدت نفسي 
مؤخرا مضطرة من جديد للجلوس 

إلى طاولة الامتحان مرتين متتاليتين، 
الامتحان الأول من أجل الحصول على 

شهادة في إجادة اللغة الإنكليزية 
والثاني امتحان عام وشامل حول 
 ،“life in UK” الحياة في بريطانيا

ويتطلب معرفة إجابات مئات الأسئلة عن 
التاريخ السياسي البريطاني والجغرافيا 

والحكومات والملوك وطبيعة 
المدن والمعمار والفنون والرياضة 

والموسيقى والابتكارات والنظم 
الديمقراطية والقضائية… وقد تمكنت من 

النجاح بتفوق في الامتحانين.
التجربة رغم صعوبتها استخلصت 

منها عدة دروس مهمة، دفعتني إلى 
كتابة هذا المقال الذي سيبقى ذكرى 
جميلة تنطوي على قيمة كبيرة على 

الأقل بالنسبة لي، ولعل فائدته تعم على 
البعض ممن سيمرون بتجربة مماثلة.

في الأيام الأولى من المراجعة 
والمطالعة المكثفة شعرت بأنه لا 

يمكنني الاستمرار ولا بأي شكل من 
الأشكال وبأنني مهما قرأت وطالعت 

لن أستطيع تحقيق النجاح المطلوب، 
رغم أنني في سنوات الدراسة لم أكن 

متعثرة ولا قليلة الهمة، بل كنت موهوبة 
وحريصة جدا على التفوق.

ليست الاختبارات أمرا جديدا في 
حياتي، لكن المشكلة تكمن في أنني 
لم أفكر يوما في أن أخوض تجربة 

الامتحانات وضغوطها من جديد منذ 
أن تخرجت من الجامعة وقطعت نهائيا 
مع ذلك الزمن الصعب والمخيف، هذه 

الامتحانات الطارئة جعلتني أعيش 
حالة من الرهبة، ولكنني كنت محظوظة 

لأنني حظيت بدعم زوجي وعائلتي، وهو 
ما دفعني لأن أعمل بجد أكثر، وحفزني 

على النجاح.
تبين لي بعد خوضي هذه التجربة 
أن الخوف من الامتحانات يظل ملازما 

لنا طوال حياتنا، وأن الأمر يكون أحيانا 
خارجا عن نطاق إرادتنا وتحكمنا، وكل 

ذلك ناتج عن التخويف الذي نخضع 
له خلال مراحل الدراسة سواء من قبل 
الآباء أو المدرسين، وهم من يشكلون 

مصدرا كبيرا للضغوط ويتسببون 
في فشل التلاميذ بدلا من نجاحهم، 
إذا لم يمتلكوا الطرق الكفيلة بزرع 

التفكير الإيجابي في نفسية التلاميذ، 
ومساعدتهم على التخلص من الأفكار 

السلبية عن الامتحانات.

الرسائل السلبية التي تبث إلى 
الطلاب بشأن الامتحانات تعد واحدة من 

أشهر المشكلات النفسية التي يصعب 
التخلص منها حتى عند بلوغ مراحل 

متقدمة من العمر.
ولا يبدو أن الخوف من الامتحانات 
من ابتكار المخيلة كما يعتقد البعض، 

بل هو نتاج الثقافة الاجتماعية التي 
نكتسبها من المحيطين بنا، فهي 

المسؤولة عن تضخيم هذا الشعور أو 
الحد منه.

وقد أفادت الدراسات التي أُجريت 
حديثا بأن البيئة التي يشعر فيها 

الطلبة بالضغط ويتعرضون للتأنيب 
والتقريع، لا تؤدي إلى نتائج أفضل، 

وهي التي تحدد الطريقة التي ينظرون 
بها إلى الحياة.

يرى المربي الفرنسي لويس 
لوكران الذي كان أول من استعمل 

البيداغوجيا الفـارقية أن لكل شخص 
خصوصيات تميزه عن غيره، مشددا 
على أن الأشخاص لا يتشابهون في 

كيفية التّعلم، وبناء على ذلك يجب أن 
تؤخذ في عيـن الاعتبار خصوصيات 

كل تلميذ وحوافزه وميولاته.
هذه الاستراتيجية ضرورية 

وجوهرية لخلق بيئة مدرسية أكثر 
أمانا من الوجهة النفسية للطلبة، 
ومثل هذا الأمر لا يحدث بمحض 

الصدفة، فثمة أشياء بوسع الأسرة 
والمدرسين في المؤسسات التعليمية، 

القيام بها، مثل التسامح مع أخطاء 
التلميذ وإخفاقاته بل وحتى الاحتفاء 
بها، ويمثل ذلك وسيلة صحية لمضي 

التلميذ قدما على طريق تحقيق 
النجاحات المنشودة مقارنة بإدانتها.

وينصح العلماء الأسر بتوفير 
آليات الاستقرار النفسي والطمأنينة 

للأبناء المقبلين على الامتحانات 
والابتعاد عن النهج القائم على 

التسلط أو القمع وإتاحة الفرصة 
لهم للتعبير عما يدور في خلدهم 

بخصوص الاختبارات من دون 
محاولة التأثير عليهم بكلمات 

التخويف.
وبالتأكيد سيصب كل هذا في 

مصلحة التلاميذ ويساهم بشكل كبير 
في تحفيزهم على الأداء على نحو 
أفضل، وقد أكدت لي التجربة التي 

مررت بها كيف تكون مسألة الإحساس 
بـ“الأمن النفسي“ مهمة ومتجذرة في 

النفس أيضا.
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حمحمديدي يميمينينةة

مقيمة في لندن

 المنامــة - توصلــــت دراســــة بحرينية 
حديثة إلــــى أن لصعوبات التعلم وضعف 
وأبعــــادا  آثــــارا  الأكاديمــــي  التحصيــــل 
تتجــــاوز المجــــالات الأكاديميــــة، وأنه لا 
يكفي التعامل مــــع الصعوبات الأكاديمية 
بمعزل عن الآثار والمشــــكلات الاجتماعية 
والانفعالية المترتبة على هذه الصعوبات.

الأبحــــاث  أن  الدراســــة  ذكــــرت  كمــــا 
السابقة بينت أن المتنمرين في الغالب لا 
يتعاطفون مع الآخرين ولديهم حاجة قوية 
للســــيطرة على أقرانهم، مشيرة إلى أنهم 
يحصلون على الرضا الشخصي من خلال 

إلحاق الأذى والمعاناة بالآخرين.
جاء ذلك خلال دراسة قدمتها الباحثة 
فاطمــــة إبراهيم محمد آنــــي، تحت عنوان 
”الفــــروق فــــي الســــلوك التنمــــري بيــــن 
ذوي صعوبــــات التعلــــم وذوي التفريــــط 
التحصيلي والعاديين بالمرحلة الإعدادية 
فــــي مملكــــة البحريــــن“، والتــــي قدمتها 
كجزء من متطلبــــات الحصول على درجة 
الماجســــتير من قســــم صعوبــــات التعلم 
والإعاقــــات النمائية في جامعــــة الخليج 

العربي.

وشملت الدراســــة عينة من 432 طالبا 
والثالــــث  الأول  الصفيــــن  مــــن  وطالبــــة 
الإعداديين، ووجدت أن النســــبة المئوية 
بالمئــــة   30.4 كانــــت  التنمــــري  للســــلوك 
لــــذوي صعوبــــات التعلــــم، و30 بالمئــــة 
لذوي التفريــــط التحصيلي، و19.7 بالمئة 

للتلاميذ العاديين.

وتعــــزو الدراســــات أســــباب التنمــــر 
المدرســــي إلــــى غياب سياســــات تأديبية 
وعقوبــــات واضحة تجــــاه المتنمر، وعدم 
وجــــود برامــــج لحــــل النزاعــــات تتبناها 
المدرســــة ويُــــدرب عليها أعضــــاء الهيئة 
والضحايــــا،  والمتنمــــرون  المدرســــية 

وضعف دور الإرشاد الطلابي.
وقالــــت آنــــي إن هنــــاك العديــــد مــــن 
العوامــــل المدرســــية التــــي تســــاعد على 
ظهــــور ســــلوك التنمر لدى الطلبــــة، منها 
العوامل المرتبطــــة بالمعلم كالعنف الذي 
يمارســــه بعض المعلمين علــــى التلاميذ، 
وكذلك الممارســــات الاستفزازية الخاطئة 
من بعــــض المعلمين، وضعف شــــخصية 
المعلم وعــــدم إلمامه بالمادة الدراســــية، 
كما أن العلاقات المتوترة داخل المدرسة 
والإحباط الموجود لــــدى التلاميذ نتيجة 

لذلك.
وأوصـــت الدراســـة بإعـــداد وتقديم 
العامليـــن  للمعلميـــن  تدريبيـــة  دورات 
بالمرحلة الإعدادية من أجل تدريبهم على 
الأســـاليب الأكثر فاعلية فـــي التعامل مع 

الطلبة في هذه المرحلة.
كمـــا أوصت بإعـــداد وتقديـــم ورش 
عمل لأولياء أمور الطلبـــة الذين يعانون 
من ســـلوكيات التنمر، مـــن أجل التوعية 
بمخاطر هذه المشـــكلة ومســـاعدتهم في 
الحـــد أو التخلـــص منها لـــدى أبنائهم، 
وإعـــداد ورش توعويـــة للطلبـــة حـــول 
الســـلوكيات الصحيحـــة عنـــد التعرض 
للتنمر من قبل الآخرين. والاهتمام بذوي 
صعوبات التعلم والمتعثرين دراسيا لما 
قد يســـببه انخفاض تحصليهم الدراسي 

من سلوك تنمري.
ومن جهة أخرى أوضح بحث أصدرته 
اليونســـكو مؤخرا تحت عنوان ”ما وراء 
الأرقـــام، وضـــع حـــد للعنف المدرســـي 
والتنمر“، فـــي منتدى التعليـــم العالمي 
لعـــام 2019 المنعقـــد في لنـــدن، خطورة 
المشـــكلة، وما حققته بعـــض البلدان من 

تقدم كبير في الحد منها أو احتوائها.

وأفـــاد ثلـــث الطـــلاب تقريبـــا الذين 
شـــملهم البحث بناء على بيانات مفصلة 
وأدلة شـــاملة على العنف والتســـلط في 
المـــدارس، غطـــت 144 بلـــدا وإقليما في 
جميـــع المناطـــق، بتعرضهـــم للتخويف 
مـــن أقرانهم في المدرســـة، مـــرة واحدة 
على الأقل في الشـــهر الذي سبق إصدار 
البحـــث، وتتأثر نســـبة مماثلـــة بالعنف 

الجسدي.
أن  اليونيســـف،  بيانـــات  وكشـــفت 
التنمر الجســـدي يعد الأكثر شيوعا بين 
أنواع التنمـــر في العديد مـــن المناطق، 
باســـتثناء أميـــركا الشـــمالية وأوروبا، 
حيث تســـود البلطجة النفسية. وأضافت 
أن العنـــف المدرســـي والبلطجة يؤثران 

علـــى كل من الطـــلاب والطالبـــات، وفي 
حين تنتشر البلطجة البدنية بين الأولاد، 
تعد البلطجة النفســـية أكثر انتشارا بين 
الفتيـــات. ورجحت المنظمـــة الأممية أن 
يتعرض الأطفال الذيـــن يُنظر إليهم على 
أنهـــم مختلفون بأي شـــكل من الأشـــكال 
للمضايقة، ويمثل المظهر الجسدي أكثر 
الأسباب شيوعا لتعرض الطلاب للتنمر، 
في مـــا تتعلق الأســـباب الثانيـــة الأكثر 
شـــيوعا التي ذكرها الطـــلاب بالعرق أو 

الجنسية أو اللون.
وقالــــت اليونســــكو إن التنمــــر يؤثر 
بشــــكل ســــلبي كبير على الصحة العقلية 
ومســــتوى  الحيــــاة  ونوعيــــة  للأطفــــال 
تحصيلهم الدراســــي. كما يشعر الأطفال، 

الذيــــن يتعرضــــون للمضايقــــات بشــــكل 
متكــــرر، بشــــعور بالإقصاء من المدرســــة 
يزيد عــــن أقرانهم بمعدل ثــــلاث مرات أو 
أكثر، ويتضاعف احتمــــال عدم التحاقهم 
بالمدرســــة. وتكــــون نتائــــج التحصيــــل 
الدراســــي لضحايــــا التنمــــر أســــوأ من 
أقرانهــــم، بما يزيــــد من احتمــــال تركهم 

للتعليم بعد المرحلة الثانوية.
وأشــــارت مســــاعدة المديــــرة العامة 
لليونســــكو المعنية بالتعليم ســــتيفانيا 
غيانينــــي إلــــى أن المــــزج بيــــن القيادة 
السياســــية القويــــة وعوامــــل أخرى مثل 
التدريب والتعاون والرصد، يثبت أنه من 
الممكن التخفيف من مناخ الخوف الناجم 
عن التنمر في المدارس والتعرض للعنف.

وعلقـــت الأســـتاذة الجامعيـــة فـــي 
التربيـــة في أميركا دوروثي أســـبيليدج 
علـــى نتائج دراســـة حديثة شـــاركت في 
إنجازهـــا ”مـــا تبين لنـــا من الدراســـة 
التي قمنا بها، أن نســـبة التنمر تقل في 
المـــدارس التي تولي اهتماما لمســـائل 
مثل الترابـــط، وتهتم كذلـــك بأن تضمن 
أن كل التلاميذ فيها يشـــعرون بالانتماء 

إليها“.
وأوضحـــت أن الطفـــل الذي يشـــب 
عن الطوق في منزل حافل بالســـلوكيات 
العنيفة، قد لا يصبح بالضرورة متنمرا، 
إذا كان يتلقـــى العلم في مدرســـة تتبنى 
برنامجا يكافح التنمر، ويســـودها مناخ 

يدعم تحقيق هذا الهدف.

 لنــدن - توصلت دراســــة بريطانية إلى 
أن الأكل مــــع أشــــخاص نحبهم لــــه تأثير 
قــــوي على كميــــة الطعام التــــي نتناولها، 
حيــــث يأكل الناس أكثر عندما يكونون مع 

العائلة أو الأصدقاء.
وللوصــــول إلــــى هــــذه النتائــــج قام 
باحثون مــــن جامعة برمنغهام البريطانية 
بقيادة الدكتــــورة وعالمــــة النفس هيلين 
رودوك بتحليــــل 42 دراســــة أخرى، بحثت 
آثــــار التنشــــئة الاجتماعية أثنــــاء تناول 
الطعــــام. ووجدوا أن النــــاس يميلون إلى 
تناول 48 بالمئة أكثــــر عندما يكونون مع 
أشــــخاص يحبونهــــم، وكان هــــذا التأثير 
أقــــل قليلا لدى النســــاء البدينــــات، حيث 

اقتصرت النسبة على 29 بالمئة.
اســــتهلاك  أن  الدراســــة  وكشــــفت 
الغذاء يرتفع بنســــبة 50 بالمئــــة تقريبا، 
عندمــــا يتناول الفــــرد وجبة مــــع العائلة 
أو الأصدقــــاء، وذلــــك بالمقارنــــة مع الأكل 
وحيــــدا، مشــــيرة إلى أن الســــبب في ذلك 
قــــد يكون وراثيا، يعــــود إلى زمن أجدادنا 

الأوائل، وتجارب الصيد.
وأوضــــح الباحثون أنه قبل الآلاف من 
الســــنين، كان النــــاس يتجمعــــون لتناول 
المتــــاح مــــن حصيلــــة الصيــــد، وكانــــوا 
يعتبــــرون الأكل بكميــــات كبيــــرة بمثابة 
حماية لهم خلال الأوقات التي يشــــح فيها 

الصيد ويقل الطعام.
وأفادوا بــــأن هذه الزيــــادة في تناول 
الطعام حينما يكون الشخص مع أصدقائه 
أو عائلته تدخل ضمن ما يسمى بالتيسير 
الاجتماعي، وهو زيادة ســــرعة أي نشــــاط 
وكميته نتيجة رؤية الزملاء الذين يقومون 
بأوجه نشــــاط مماثلة. وأضافــــوا أنه من 
بين الأســــباب الأخــــرى الممكنــــة والأكثر 
حداثة لتناول الشــــخص الطعام أكثر في 
أثناء وجوده مع مجموعــــة، أن الناس قد 
يرغبون في عرض صور مختلفة لأنفسهم 

على أشخاص مختلفين.

كمــــا توصلوا إلــــى أن الأكل الجماعي 
أكثــــر متعة من أكل الإنســــان بمفرده، مما 
يشــــير إلى أن مركــــز المكافــــآت في المخ 

يشجع الناس على فعل المزيد.
وبينت رودوك ”لقد وجدنا دليلا قويا 
على أن الناس يتناولون المزيد من الطعام 
عندما يتشاركونه مع الأصدقاء والعائلة، 

أكثر من تناول الطعام بمفردهم“.
وأضافــــت ”ومع ذلك، لــــم تتم ملاحظة 
تأثير التيسير الاجتماعي هذا على تناول 
الطعــــام في الدراســــات التــــي نظرت في 
تناول الطعــــام بين الأشــــخاص الذين لم 

يكونوا يعرفون بعضهم البعض جيدا“.
وأشــــارت إلى أن ”الناس يريدون نقل 
واختيار  للغرباء،  الإيجابيــــة  الانطباعات 
كميات أو أجزاء قليلة من الطعام قد يوفر 
وسيلة للقيام بذلك، وهذا قد يكون السبب 
في أن التيسير الاجتماعي لتناول الطعام 

يكون أقل بين مجموعات الغرباء“.
كمــــا أوضحــــت رودوك قائلة ”تشــــير 
الدلائــــل إلــــى أن هــــذا قد يكــــون واضحا 

بشــــكل خــــاص بالنســــبة للنســــاء اللاتي 
يتناولن الطعام مع الرجال الذين يرغبون 
في إقناعهم، وللأشــــخاص الذين يعانون 
مــــن الســــمنة والذين يرغبــــون في تجنب 

التعرض للإفراط في تناول الطعام“.
وقالــــت الدراســــة إن الأكل مع آخرين 
أكثر متعــــة من الأكل المنفرد، مما يشــــير 
إلــــى أن مراكــــز المخ تشــــجع الناس على 
الاستمرار في الفعل ذاته، وبالتالي التهام 

طعام أكثر.
وتؤكــــد النتائج أننا نختار غالبا نوع 
ومقدار ما نتناوله مــــن الطعام، بناء على 
نــــوع الانطباع الــــذي نريــــد أن ننقله عن 
أنفســــنا، وهــــذا قد يكون واضحا بشــــكل 
خاص عند النساء اللاتي يتناولن الطعام 
برفقة رجــــال ذوي أهمية خاصة لهن مثل 
علاقــــات الحــــب أو في حــــالات الرغبة في 
الارتباط، أو بالنســــبة للأشــــخاص الذين 
يعانــــون من الســــمنة ويرغبون في تجنب 
اللوم بســــبب إفراطهم في تناول الطعام، 

وفق رودوك.

يعاني الكثير من أطفال العالم من التنمر في المدارس، حيث بات مشكلة تؤرق 
الأسر والمجتمعات نظرا لتأثيراته السلبية على تحصيل الأبناء الدراسي وما 
يتركه من ندوب نفســــــية ترافق الضحية طوال حياته وربما تغير مساره إلى 
الأســــــوأ، وكشــــــف بحث بحريني حديث أن صعوبات التعلم وضعف النتائج 

المدرسية يؤديان إلى التنمر والعدوانية بين أطفال المدارس.

غياب السياسات التأديبية يفاقم ظاهرة التنمر في المدارس
صعوبات التعلم وضعف النتائج المدرسية يؤديان إلى العدوانية بين الأطفال

المتنمرون لديهم حاجة قوية للسيطرة على أقرانهم

الأكل مع العائلة أو الأصدقاء الحياة في المملكة المتحدة
يؤثر على كمية الطعام المستهلكة

الآباء أو المدرسون، يشكلون 
مصدرا كبيرا للضغوط 

ويتسببون في فشل التلاميذ 
بدلا من نجاحهم، إذا لم يمتلكوا 

الطرق الكفيلة بزرع التفكير 
الإيجابي في نفسيتهم 

لا يكفي التعامل مع 
الصعوبات الدراسية 

للطفل بمعزل عن الآثار 
والمشكلات الاجتماعية 

والانفعالية المترتبة على 
هذه الصعوبات

الأكل مع العائلة أكثر متعة
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  كانبيرا – تابعت أســـتراليا مسلسلها 
الناجـــح على أرضها فـــي تصفيات كأس 
العالـــم فـــي كرة القـــدم، بفوزهـــا الكبير 
علـــى نيبـــال المتواضعـــة ٥-٠ الخميس 
في كانبيرا مع ثلاثيـــة لمهاجمها جايمي 

ماكلارين. 
وعجز المنتخب المصنف ١٦١ عالميا عن 
فك شيفرة دفاع ســـوكروز المنظم، تزامنا 

مع أخطاء من حارسه كيران ليمبو.
وقـــال المـــدرب غراهـــام أرنولـــد بعد 
تحقيق أســـتراليا أكبر فـــوز على أرضها 
في ثـــلاث ســـنوات ”صنعنـــا الكثير من 
الفرص وكنّا شرسين في الوقت الحاسم. 
في المجمل أنا ســـعيد جدا“.  ولم تخسر 
أســـتراليا علـــى أرضهـــا فـــي تصفيات 

المونديـــال منذ ٢٠٠٨ أمـــام الصين (٠-١).
وضمـــن التصفيـــات المزدوجـــة لمونديال 
قطـــر ٢٠٢٢ وكأس آســـيا الصـــين ٢٠٢٣، 
رفعت أســـتراليا رصيدها إلى ٦ نقاط من 
مباراتين فـــي صدارة المجموعـــة الثانية 
التـــي يلتقـــي فيهـــا بوقت لاحـــق الأردن 
مع ضيفته الكويت. وحســـمت أستراليا 

النتيجـــة باكرا، عبـــر ثنائيـــة لماكلارين 
لاعـــب ملبـــورن ســـيتي (٦ و١٩) وهـــدف 
ثالث للمدافع الشـــاب هاري ســـوتار في 
مباراتـــه الدوليـــة الأولى. وفي الشـــوط 
الثاني أضاف سوتار الرابع بكرة ارتدت 
من المدافع النيبالي دينيش راجبانشـــي، 
قبل أن يحقق ماكلارين الثلاثية في نهاية 

المواجهة.
قال ماكلارين (٢٦ عاما) ”إنها اللحظة 
الأكثر فخرا لي بقميص المنتخب الوطني.. 
في نهاية المطاف ســـجلنا خمسة أهداف، 

لكن كان بمقدورنا تسجيل المزيد“. 
وتلتقي أستراليا في مباراتها المقبلة 
مضيفتهـــا الصين تايبيـــه الثلاثاء، فيما 

تلعب نيبال مع مضيفها الأردن.

  طوكيو – اختارت نجمة كرة المضرب 
ناومي أوساكا تمثيل اليابان في أولمبياد 
طوكيـــو ٢٠٢٠ بدلا مـــن الولايات المتحدة 
الأميركية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام 

يابانية الخميس. 
وقالت أوساكا المولودة من أم يابانية 
وأب هايتي، للقناة إنها أكملت الخطوات 
الجنســـية  علـــى  للحصـــول  الإداريـــة 
اليابانيـــة قبل عيـــد ميلادها الأســـبوع 

المقبل.
وتفرض القوانـــين اليابانية على أي 
مواطن يملك جنســـية ثانية مع اليابانية 
اختيـــار واحدة منهما قبل بلوغه الثانية 
والعشـــرين، وبالتالي قررت التخلي عن 

جنسيتها الأميركية. 
وقالـــت حاملـــة لقـــب بطولتـــين في 
الغراند ســـلام خلال مقابلـــة في طوكيو 
”تمثيـــل اليابـــان فـــي الألعـــاب الأولمبية 

يمنحني شعورا جميلا“. وتابعت ”أعتقد 

أنني ســـأكون قادرة علـــى توظيف المزيد 
مـــن مشـــاعري باللعـــب من أجـــل فخر 

البلاد“. 
وبرغم خشيتها من التوقعات الزائدة 
قالت أوساكا إنها ستحاول نيل الذهبية.
رياضية  شـــخصية  أوســـاكا  وتعدّ 
شـــهيرة تطاردهـــا شـــركات الإعلانات 
فـــي اليابـــان وتتابـــع وســـائل الإعلام 

تفاصيـــل مشـــاركاتها، خصوصا عندما 
تكون متواجدة في البلاد. لكنها واجهت 

مشـــكلات حول جذورها المزدوجة 
فـــي دولة متجانســـة عنصريا 

إلـــى حـــدّ مـــا، فضـــلا عـــن 
التدقيـــق في عـــدم إتقانها 
الجيد للغة اليابانية، فيما 
يرى آخرون أن هذا الأمر 

يعزز سحرها. 
ويمكن أن يواجه 

الأطفال المختلطون 

إجحافـــا فـــي اليابـــان، برغـــم التغيّـــر 
الحاصل في تفكير الجيل الجديد. 

وأصبحت أوساكا أول يابانية تفوز 
في بطولة كبرى 
العام الماضي 
بعد فوزها على 
الأميركية 
سيرينا 
وليامز في 
نهائي 
فلاشينغ 
ميدوز.

 القاهرة – أســــفرت قرعة دوري أبطال 
أفريقيــــا عــــن مواجهــــات ناريــــة للأندية 
العربيــــة المشــــاركة بالبطولــــة. وضمّــــت 
المجموعــــة الأولى، مازيمبــــي الكونغولي، 
بالإضافــــة إلى الفائز من مبــــاراة الزمالك 
الســــنغالي،  وجينيراســــيون  المصــــري 
الأنغولــــي  أوغوســــتو  دو  وبريميــــرو 
وزيســــكو يونايتد الزامبي. فيما شــــهدت 
المجموعــــة الثانيــــة، صداما بــــين ٣ أندية 
عربيــــة وهــــي: الأهلــــي المصــــري والنجم 
السوداني،  والهلال  التونســــي  الساحلي 

بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.
 وجاء الترجي، حامل اللقب أربع مرات 
(١٩٩٤ و٢٠١١ و٢٠١٨ و٢٠١٩)، في المجموعة 
الرابعــــة إلى جانــــب الرجــــاء البيضاوي 
المغربــــي، المتوج باللقب ثلاث مرات (١٩٨٩ 
و١٩٩٧ و١٩٩٩) بينهــــا اللقــــب الثاني على 
حساب الترجي، وفيتا كلوب الكونغولي، 
بطل ١٩٧٣، وشبيبة القبائل الجزائري بطل 
١٩٨١ و١٩٩٠. وهــــي المرة السادســــة التي 
يلتقي فيها الترجــــي والرجاء البيضاوي 
قاريا، آخرها كانت كأس السوبر الأفريقية 
فــــي ٢٩ مارس الماضي فــــي الدوحة عندما 

فاز الفريق المغربي ٢-١.
الترجــــي  مواجهــــات  أبــــرز  وتبقــــى 
والرجــــاء الــــدور النهائي لمســــابقة دوري 
أبطــــال أفريقيا عــــام ١٩٩٩ عندمــــا انتزع 
الترجــــي تعادلا ســــلبيا ذهابا فــــي الدار 
البيضــــاء، ورد الرجــــاء البيضاوي بالمثل 
إيابا في تونــــس العاصمة قبل أن يخطف 
اللقب بــــركلات الترجيــــح ٤-٣ من الملعب 
الأولمبي المنــــزه. والتقــــى الفريقان بعد ٧ 
أعوام في الــــدور الفاصل المؤهل إلى دور 
المجموعات (ربع النهائي) لمســــابقة كأس 
الاتحاد الإفريقي، وكان التعادل الســــلبي 
ســــيد الموقف ذهابا في الدار البيضاء قبل 
أن يحســــم الترجي مباراة الإياب بثنائية 

نظيفة.
أما الوداد البيضــــاوي وصيفه وبطل 
١٩٩٢ و٢٠١٧، فأوقعتــــه القرعة مجددا إلى 
جانــــب ماميلــــودي صنداونــــز الجنــــوب 
أفريقي، بطــــل ٢٠١٦، بالإضافة إلى اتحاد 
 ،٢٠١٥ وصيــــف  الجزائــــري،  العاصمــــة 
وبيترو أتلتيكو الأنغولي. وهي النســــخة 

الثانيــــة علــــى التوالــــي التي يقــــع فيها 
الوداد البيضــــاوي وماميلودي صنداونز 
في مجموعة واحــــدة في دور المجموعات، 
علما بأنهما التقيا الموسم الماضي في دور 
الأربعة، ثــــم في ربع نهائي نســــخة ٢٠١٧ 

عندما نال الوداد لقبه الثاني.
وقال المســــؤول الإعلامي فــــي الوداد 
البيضاوي محمد طلال ”نملك كل الحظوظ 
على غرار الأندية الكبيرة لبلوغ الدور ربع 
النهائــــي“، مضيفــــا ”جميع الفــــرق قوية 
والوداد فريق كبير، وســــنقول كلمتنا في 

هذه النسخة أيضا“. 

وعلّق المدير الرياضي لصنداونز بيتر 
ملوفو علــــى مواجهة الــــوداد البيضاوي 
قائلا ”الأمر مثير للاهتمام واجهناه أربع 
او خمــــس مرات فــــي الأعــــوام الأخيرة“، 
مضيفا ”الوداد فريق كبير وكلما واجهت 
الفــــرق الكبيــــرة تحســــنت خبرتــــك، هذا 
شــــيء اســــتثنائي، نحن ســــعداء بالقرعة 
وجاهــــزون ونعمل جاهــــدا ونعرف أن كل 
مــــن يريد أن يذهب بعيــــدا يجب أن يكون 

أفضل في البطولة“.
ولــــم ترحم القرعــــة الأهلــــي المصري 
حامــــل الرقم القياســــي في عــــدد الألقاب 
في المســــابقة (٨ مرات آخرهــــا عام ٢٠١٣)، 
وأوقعتــــه فــــي المجموعــــة الثانيــــة إلــــى 
جانب النجم الســــاحلي التونســــي، بطل 
نسخة ٢٠٠٧ على حســــاب الأهلي بالذات، 
والهلال الســــوداني، وصيف ١٩٨٧ و١٩٩٢، 

وبلاتينيوم الزيمبابوي.
وشــــدد مدير الكرة في النادي الأهلي 
ســــيد عبدالحفيظ على أن المســــابقة تبقى 
الهدف الأساسي لفريقه كل موسم، واصفا 
قرعة فريقه بالمقبولة. وقال في تصريحات 
تلفزيونيــــة ”كل الفرق التــــي تأهلت قوية 

ولديها حظوظها، ولكن تبقى ثقتنا كبيرة 
في لاعبي الأهلي“.

من جهته، قال مديــــر العلاقات العامة 
فــــي نــــادي الهلال حســــن محمــــد صالح 
”فــــرق المجموعــــة متوازنــــة. الأهلي فريق 
القــــرن والنجــــم الســــاحلي فريــــق كبير، 
وبلاتينيوم يعدّ من أفضل الفرق الأفريقية 
الصاعــــدة. لكن الهلال ليس بفريق ســــهل 
وفي المجمل جميع حظوظ الفرق المشاركة 
في البطولة متســــاوية“. وأضاف ”الهلال 
أســــم كبير وغاب عن مرحلــــة المجموعات 
لفترة قصيرة، لكــــن عاد ليحتل مكانه بين 
الكبار ونحترم منافسينا ونثق في لاعبينا 

وأنفسنا“.
جــــاءت المجموعــــة الأولــــى متوازنــــة 
بضمها مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، 
البطل خمس مرات، وبريميرو دي أغوستو 
الأنغولــــي وزيســــكو الزامبــــي إلى جانب 
الفائز في المباراة المعــــادة من إياب الدور 
الأول بين الزمالك المصري، بطل المســــابقة 
وجينيراســــيون  أيضــــا،  مــــرات  خمــــس 
الســــنغالي. وقــــال عضــــو مجلــــس إدارة 
الزمالك أحمد مرتضــــى منصور أن الكرة 
الأفريقيــــة تطوّرت بشــــكل كبيــــر ولم يعد 
هنــــاك فرق بين فريق كبيــــر وآخر صغير، 
مشــــيرا إلــــى أن ”كل المواجهــــات صعبة 
والفريق ســــيلعب داخل وخــــارج الأرض 

وعينه على الفوز فقط“.
وأضــــاف أن فريقــــه تعلّــــم مــــن درس 
مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم 
الماضــــي و“ضــــرورة البداية بشــــكل قوي 
مــــن دور المجموعــــات، وعــــدم الدخول في 
في إشارة إلى معاناته  حســــابات معقّدة“ 
في دور المجموعات وحســــمه لبطاقته في 
الجولة الأخيرة في طريقه إلى اللقب الذي 
ظفر به على حساب نهضة بركان المغربي.

وكان الاتحــــاد الأفريقي قــــرر الثلاثاء 
إعادة مباراة الزمالك وجينيراســــيون في 
إياب دور الـــــ٣٢ لمســــابقة دوري الأبطال، 
والتــــي كانت مقررة في ٢٨ ســــبتمبر على 
ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية 
مــــن دون جمهــــور بطلــــب من الســــلطات 
الأمنيــــة المصرية. لكن التقارير الصحافية 
المحلية أشارت إلى أن الزمالك أراد حضور 
مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات، 
ولكــــن بشــــرط نقل المبــــاراة مــــن القاهرة 
إلــــى ملعب بــــرج العرب في الإســــكندرية، 

وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

  تونس ـ ساد الاعتقاد في بداية الموسم 
الحالي أن الصفاقسي التونسي ستكون 
كلمته مســـموعة في أغلب البطولات التي 
يشـــارك فيها، هـــذا الاعتقـــاد تعزز عقب 
تتويجه بلقـــب كأس تونس، لكن بصورة 
مفاجئـــة تراجعـــت النتائج بشـــكل كبير 
محليّا وكذلك قاريّا. لم يكن أحد من أحباء 
الصفاقســـي التونســـي يتوقّع أن تكون 
نتائج الفريق متواضعة ومخيّبة للآمال، 
بما أنّ المؤشـــرات الأولى كانـــت واعدة، 
ســـواء بعد التتويج بـــكأس تونس على 
حســـاب فريق قوي وهو النجم الساحلي 
أو عقـــب التعاقد مع مـــدرب محنك وهو 

المونتينغري نيبوشا.

لكن بطريقة مفاجئة وبخطى ســـريعة 
المســـتوى  وتـــردى  النتائـــج  تراجعـــت 
بشـــكل ملحـــوظ، حيث فشـــل الفريق في 
بدايـــة مبارياتـــه ضمن الـــدوري المحلي 
وتلقت هزيمة غيـــر متوقعة ضد الاتحاد 
المنســـتيري. هـــذا التراجع تأكد بشـــكل 
الاتحـــاد  كأس  مســـابقة  فـــي  ملحـــوظ 
الأفريقـــي بعد أن غـــادر الســـباق مبكرا 
أمام نـــادي بارادو الجزائـــري الذي هزم 
الصفاقســـي ذهابا وتعادل معه إيابا في 

تونس.
هذه النتيجـــة أكدت بما لا يدع مجالا 
للشـــك أن الفريـــق يعانـــي، وأن المـــدرب 
نيبوشـــا لم يكن موفقا فـــي هذه التجربة 
القصيـــرة التـــي انتهـــت ســـريعا. ولئن 
حاولـــت إدارة النـــادي رأب الصدع بعد 
تكليـــف المـــدرب المســـاعد وســـيم معلى 
بتدريـــب الفريـــق مؤقتـــا علّـــه يوفّق في 
تجنيـــب الفريـــق الاســـتمرار في ســـوء 
النتائـــج إلا أن الوضـــع لـــم يتغيّر، وهو 
مـــا دفع إلـــى البحـــث عن مـــدرب جديد 
بمواصفات معيّنة تكون له القدرة الفعلية 
على إعادة ترتيب البيت وبث الهدوء في 

صلـــب المجموعة. ولم يـــدُم بحث النادي 
عن مدرب جديد كثيرا، حيث وقع الاتفاق 
مع التونســـي فتحي جبال لتولّي المهمة، 
وأفضـــت المفاوضات إلى اتفاق رســـمي 
يتولّى بموجبه هذا الفني الإشـــراف على 

الفريق إلى نهاية الموسم.

مواصفات معينة

حصـــل الإجماع على ضرورة التعاقد 
مع جبال بالنظـــر إلى خبرته الكبيرة في 
الدوري السعودي، فهذا المدرب حقق منذ 
سنوات ما يشبه المعجزة مع نادي الفتح، 
حيث قاده إلى التتويج بلقب الدوري في 
إنجاز غير مسبوق، جعله يحظى بمكانة 
رفيعة ضمن قائمة المدربين الناجحين في 

الدوري السعودي.
إضافة إلى ذلك فقد خاض جبال 

في نهاية الموسم الماضي تجربة 
قصيرة مع النادي الصفاقسي، 
وتمكن خلالها من ترك بصمته 

على أداء الفريق، حيث تحسنت 
النتائج في حيّز زمني قصير، 

وهو ما جعله يكسب 
تأييد الجميع في النادي 

إلى درجة إن إدارة 
الصفاقسي حاولت 

إقناعه بمواصلة 
المهمة، غير أن 

ارتباطه بعقد مع 
الفتح السعودي 

دفعه إلى 
المغادرة 
سريعا.

خصال عديدة

فـــي هـــذا الســـياق أوضـــح 
حديثـــه  فـــي  خماخـــم  منصـــف 
عـــن المـــدرب فتحي جبـــال قائلا 
”لدى هـــذا المدرب خصـــال عديدة 
ومواصفات تتماشـــى مع أسلوب 
الفريـــق وقيمـــه، لقد نجـــح خلال 
تجربتـــه القصيـــرة، وتـــرك أطيب 

الانطباعـــات، كما أنه يحظى بمكانة 
خاصة لدى الأحباء“. وشدّد خماخم 
في حديثـــه لـ“العرب“ أن التعاقد مع 

كثيرا  الصفاقسي  ســـيفيد  جبال 
ويســـاعده على تجاوز صعوبات 

بداية الموســـم. وتبدو مهمـــة جبال الذي 
يتوقّع أن يفك ارتباطه رســـميا مع نادي 

الفتـــح الســـعودي قريبـــا لبـــدء مهمته 
الجديدة خلال الســـاعات القادمة صعبة 
ومعقّـــدة فـــي آن واحـــد، حيث ســـيكون 
مطالبـــا أساســـا بإنهاء التوتر الســـائد 

حاليا صلب الفريق.
فبعد القـــرارات التأديبيـــة الصادرة 
عـــن إدارة النـــادي بحق عـــدد من نجوم 
الفريق، سيتعينّ على جبال إعادة الأمور 
إلـــى نصابها والعمل علـــى رفع العقوبة 
عن هـــؤلاء اللاعبين القادرين على البروز 
والتألق مع هذا المدرب. وفي هذا السياق 
صـــرّح جبال فـــي عقـــب نهاية الموســـم 
الماضي قائلا ”يملك النادي الصفاقســـي 
مجموعة جيّـــدة من اللاعبـــين، والفريق 
قادر على أن يكون منافســـا جديا على كل 

الألقاب متى توفرت الظروف الملائمة“.

صدام قوي بين 3 أندية عربية 

في أبطال أفريقيا

الصفاقسي التونسي يراهن 

على فتحي جبال لإعادة ترتيب بيته

أستراليا تكتسح نيبال بخماسية

أوساكا تختار الجنسية اليابانية

الترجي يجدد المعركة مع الرجاء في مجموعة نارية

كشــــــفت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي 
ســــــحبت في القاهرة عن مواجهات قوية للأندية العربية، ووضعت الترجي 

التونسي حامل لقب النسختين الأخيرتين في مجموعة نارية.

 سباق قوي

القرعة لم ترحم الأهلي 

المصري وأوقعته إلى جانب 

النجم الساحلي التونسي، 

والهلال السوداني 

وبلاتينيوم الزيمبابوي

حصل الإجماع على ضرورة 

التعاقد مع المدرب 

التونسي فتحي جبال 

بالنظر إلى خبرته الكبيرة 

في الدوري السعودي

أستراليا تلتقي في مباراتها 

المقبلة مضيفتها الصين 

تايبيه الثلاثاء، فيما تلعب 

نيبال مع مضيفها الأردن

عودي.
ى ذلك فقد خاض جبال
سم الماضي تجربة
نادي الصفاقسي،
ا من ترك بصمته 
ريق، حيث تحسنت
حيّز زمني قصير،

 يكسب 
 في النادي 

إدارة 
حاولت

صلة 
ن 

 مع 
دي

يدة

ا الســـياق أوضـــح
حديثـــه فـــي  اخـــم 

 فتحي جبـــال قائلا 
لمدرب خصـــال عديدة 
تتماشـــى مع أسلوب 
مـــه، لقد نجـــح خلال 
صيـــرة، وتـــرك أطيب
، كما أنه يحظى بمكانة
لأحباء“. وشدّد خماخم
أن التعاقد مع ـ“العرب“

كثيرا  الصفاقسي  يد 
لى تجاوز صعوبات

الذي جبال ة مهم وتبدو م

كفة الأهلي متعادلة تاريخيا مع النجم والهلال
 القاهــرة – يطمــــح الأهلــــي المصري 
إلــــى تخطّي المجموعة والمضيّ قُدما نحو 
اللقــــب الغائب عن خزائنه منذ عام ٢٠١٣، 
والتي ســــخّر كل جهوده خلال المواســــم 

الماضية لحصد ”النجمة التاسعة“. 
وخسر المارد الأحمر، النهائي مرتين 
على يد الوداد والترجي، وذلك في عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨ وســــقط بخماســــية مؤلمــــة، 
تســــببت في وداعه النسخة الماضية على 

يد صنداونز بالدور ربع النهائي.
تاريــــخ  اســــعراض  خــــلال  ومــــن   
مواجهــــات الأهلــــي مع منافســــيه بنفس 
المجموعــــة، خــــلال مختلــــف البطــــولات 
الأفريقية، يُلاحظ أن الأهلي يتساوى مع 

النجــــم والهلال تاريخيًا فــــي المواجهات 
المباشــــرة، رغم أفضلية المارد الأحمر في 
مواجهة فرق تونس والســــودان إجمالا، 
لكنه يتفوّق علــــى أندية زيمبابوي إذ أنه 

لم يواجه بلاتينيوم من قبل.
خــــاض الفريق الأحمر ٤٣ مباراة ضد 
أندية تونس بشــــكل عام وحقق الفوز في 
٢٠ مبــــاراة وتعــــادل ١٤ وخســــر ٩ مرات. 
وأمام النجم الســــاحلي فقط، لعب الأهلي 
١١ مبــــاراة ببطــــولات أفريقيــــا المختلفة، 
وحقــــق الأحمــــر الفــــوز ٣ مــــرات وفــــاز 
النجــــم ٣ مرات والتعادل كان ســــائدا في 
٥ مواجهــــات. واجه الأهلي نظيره الهلال 
الســــوداني في بطــــولات أفريقيا ٦ مرات 

من قبــــل، فاز المارد الأحمر مرتين وتعادل 
مرتين وكان الفوز حليف بطل الســــودان 
فــــي مباراتــــين. ولعــــب الأهلــــي بشــــكل 
عامّ مــــع الأنديــــة الســــودانية ١٢ مباراة 
حقــــق الفــــوز ٦ مــــرات وســــادت نتيجة 
التعادل في ٣ مباريات وخسر الأحمر في 

٣ لقاءات.
المواجهــــة المقبلــــة، ســــتكون الأولى 
للأهلي مع فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، 
لكنــــه خاض مــــع أنديــــة زيمبابــــوي ١٠ 
مباريات حقق الفوز ٨ مرات وتعادل مرة 
وخسر مرة واحدة. وأحرز الفريق الأحمر 
في شــــباك الفرق مــــن زيمبابوي ١٧ هدفا 

واهتزت شباكه ٥ مرات.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

خطى ثابتة

حدة
علام

نية
وات
ــية
بوع

 أي
نية
نية
عن

 في
كيو
بية
تقد

. البلاد
وبرغم خشيتها من التوقعات الزائدة 
قالت أوساكا إنها ستحاول نيل الذهبية.
رياضية  شـــخصية  أوســـاكا  وتعدّ 
شـــهيرة تطاردهـــا شـــركات الإعلانات 
فـــي اليابـــان وتتابـــع وســـائل الإعلام 
تفاصيـــل مشـــاركاتها، خصوصا عندما

تكون متواجدة في البلاد. لكنها واجهت 
جذورها المزدوجة مشـــكلات حول
فـــي دولة متجانســـة عنصريا
إلـــى حـــدّ مـــا، فضـــلا عـــن 
التدقيـــق في عـــدم إتقانها
الجيد للغة اليابانية، فيما 
يرى آخرون أن هذا الأمر 

يعزز سحرها. 
ويمكن أن يواجه 

الأطفال المختلطون 

وأصبحت أوساكا أول يابانية تفوز
في بطولة كبرى
العام الماضي
بعد فوزها على
الأميركية
سيرينا
وليامز في
نهائي
فلاشينغ
ميدوز.



 باريس – تدخل إنكلترا لقاء التصفيات 
المؤهلــــة إلى يورو ٢٠٢٠ أمام التشــــيك في 
مواجهــــة يهيمــــن عليها شــــبح الهتافات 
العنصرية، فيما توعد لاعبو المدرب غاريث 
ســــاوثغيت بالقيام برد فعل قد لا تتوقعه 
جماهير الخصم ويصل إلى الانسحاب من 

الميدان كليّا.
وتتصــــدر إنكلتــــرا المجموعــــة الأولى 
بأريحيــــة وعبّــــر لاعبوها عــــن جاهزيتهم 
لترك مباراة التشــــيك الجمعــــة أو بلغاريا 
الثلاثــــاء فــــي حــــال صــــدور أي هتافات 

عنصرية بحقهم.
وتُعــــدّ المبــــاراة الثانيــــة علــــى ملعب 
فاســــيل ليفســــكي فــــي صوفيــــا معرضة 
أكثر لهكــــذا نوع من الهتافــــات، إذ أقفلت 
مدرجاتها جزئيا بعد هتافات خلال مباراة 
كوســــوفو في التصفيات عينها في يونيو 

الماضي.

وواجــــه الإنكليــــز هتافــــات عنصرية 
خلال مبــــاراة مونتينيغرو التي فازوا بها 

.٥-١
وكان المدير الفني لإنكلترا ســــاوثغيت 
قــــد دعا إلــــى عقــــد اجتماع مــــع اللاعبين 
الاثنين الماضي لمناقشة التصرف المفترض 
فــــي حــــال التعــــرض لهتافــــات عنصرية 

جديدة في المستقبل.

خطوات تصعيدية

أعلــــن الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
(يويفــــا) عن ثلاث خطــــوات تصعيدية في 
حال وجود هتافات عنصرية ويصل الأمر 
إلى إيقاف المباراة في حال عدم اســــتجابة 
المشــــجعين للتحذير مــــن الإذاعة الداخلية 

للملعب.

وقال مهاجم تشيلســــي تامي أبراهام، 
الــــذي تعرض لهتافــــات عنصريــــة أيضا 
داخل إنكلتــــرا بعد إهداره ركلة جزاء ضد 
ليفربول في الكأس الســــوبر الأوروبي في 
أغســــطس الماضي، ”أجرينا عــــدة لقاءات 
(حــــول هذا الموضوع) منــــذ وصولنا (إلى 
التجمــــع)، قال هــــاري كايــــن (القائد) إنه 
في حــــال تكرار الهتافات.. ســــنتحدث مع 
اللاعب المعني وإذا لم يكن سعيدا سنترك 

الملعب سويا“.
وبــــدوره قــــال ســــاوثغيت، الــــذي قاد 
إنكلتــــرا في صيف ٢٠١٨ إلى نصف نهائي 
مونديــــال روســــيا، إن إنكلترا ســــتحترم 
بروتوكول الاتحاد الأوروبي للعبة المؤلف 
مــــن ثلاث خطوات، الأولــــى أخطار الحكم 
كــــي يوجه رســــالة للجماهير، ثــــم إيقافه 
المبــــاراة مؤقتــــا بحــــال تكــــرار الإهانات 
والهتافــــات، وأخيرا إيقاف المباراة نهائيا 
في حال تعذر استكمالها بظروف طبيعية.

وفي مقابل اســــتدعاء لاعبين شــــابين 
علــــى غــــرار أبراهــــام ومايســــون ماونت 
وفيكايــــو تومــــوري من تشيلســــي، أبقى 
ســــاوثغيت على عــــدد من أفراد تشــــكيلة 
مونديال ٢٠١٨ خارج حســــاباته هذه المرة، 
مثل جيســــي لينغارد (مانشستر يونايتد) 
وديلــــي ألــــي (توتنهــــام) وكايــــل ووكــــر 

(مانشستر سيتي).
وحققــــت إنكلتــــرا أربعــــة انتصارات 
كاملة وتتفوق بفــــارق ٣ نقاط عن منتخب 
التشيك الذي لعب مباراة أقل، ما يعني أن 
تكرار فوزها الكبير ذهابا (٥-٠) سيضعها 

في النهائيات القارية الصيف المقبل.
وبرغم التألق الهجومي الكبير لهاري 
كين ورحيم ســــتيرلينغ والشــــاب جايدون 
سانشو، إلا أن الفوز الأخير على كوسوفو 
(٥-٣) أظهر ثغرات أخطــــاء دفاعية لمايكل 
كين (إيفرتون) ولاعب مانشســــتر يونايتد 

الجديد هاري ماغواير.
وتخوض فرنسا بطلة العالم مواجهة 
أيســــلندا في تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ 
في كــــرة القدم، بهجــــوم مضطرب في ظل 
إصابــــة كيليان مبابــــي، والبداية البطيئة 
لأنطوان غريزمان مع برشلونة الإسباني، 

إضافــــة إلــــى غيــــاب أوليفييــــه جيرو عن 
التشكيلة الأساسية لتشيلسي الإنكليزي.

وبرغم خوضه ١٨ دقيقة مع تشيلســــي 
منذ تجمع المنتخب الأخير، بسبب تعرضه 
لفيــــروس والمنافســــة القويــــة فــــي لندن، 
اســــتدعي جيرو مــــن قبل المــــدرب ديدييه 
ديشــــامب المصــــرّ على منــــح لاعبيه الذين 
يمــــرون بصعوبات مــــع أنديتهــــم فرصة 

الظهور دوليا.
لكن لاعب أرســــنال الإنكليزي السابق 
البالغ ٣٣ عامــــا وصاحب ٩٣ مباراة دولية 
لم يستعد لياقته، فقال مدربه ”يتعلق الأمر 
بالإيقــــاع، العام الماضي حصل جيرو على 
وقت كاف للعب، لكن الآن الأمر ليس كافيا 
علــــى الصعيد البدنــــي. لا يمكنه الوصول 
إلــــى أعلى مســــتوياته إذا لم يحصل على 

فرصة اللعب“.
قبل أيام من المواجهــــة، أعلن الاتحاد 
الفرنســــي غياب النجم الشاب مبابي (٢٠ 
عاما) لأنه لم يتعاف من إصابة في فخذه، 

فقرر ديشامب تعويض هداف باريس سان 
جرمان فــــي مباراتي التصفيــــات القارية 
ضــــد أيســــلندا وتركيا الاثنــــين، بمهاجم 
الحسن  الألماني  مونشنغلادباخ  بوروسيا 
بليا الذي يملك فــــي رصيده مباراة دولية 
واحدة، تعــــود إلى نوفمبر ٢٠١٨ وديا ضد 

الأوروغواي.

غيابات موجعة

وبرغم جلوسه بديلا الأسبوع الماضي 
مع برشــــلونة، في بداية بطيئة بعد قدومه 
من أتلتيكو مدريد مقابل ١٢٠ مليون يورو، 
يبقى غريزمان (٢٨ عاما) ركنا أساسيا في 

هجوم ديشامب.
وعلــــق زميلــــه فــــي برشــــلونة المدافع 
الدولــــي كليمان لانغليه ”لا توجد مســــألة 
إلى فريق ”يلعب  غريزمان.. وصل للتــــو“ 
وقد ”سجل ثلاثة أهداف  بطريقة مختلفة“ 

حتى الآن“.

ويتحــــينّ وســــام بــــن يــــدر الفرصــــة 
للاســــتفادة مــــن هذا الاضطــــراب وإيجاد 
فرصتــــه بتشــــكيلة ”الديــــوك“، إذ شــــارك 
المتألق راهنا مع موناكو ولاعب إشــــبيلية 
الإسباني في آخر ظهورين لفرنسا، فسجل 
ضد أندورا (٤-٠) في يونيو الماضي، وكرر 
الأمر عندما لعــــب بديلا ضد الخصم ذاته 

في سبتمبر الماضي.
لكن تشــــكيلة فرنســــا تضم الكثير من 
النجــــوم الجاهزين لتعويــــض الغيابات، 
خصوصا لاعــــب بايرن ميونيــــخ الألماني 
كينغسلي كومان الذي نال إشادات كبيرة 
من ديشــــامب بعد تسجيله ثلاث مرات في 
مباراتين، إلــــى جانب جوناثــــان إيكوني 
الذي ســــجل ولعــــب تمريرة حاســــمة في 

بداية مشواره الدولي.
وتبدو المنافســــة قوية فــــي المجموعة 
 ٥ حققــــت  التــــي  فرنســــا  بــــين  الثامنــــة 
انتصــــارات مقابــــل خســــارة أمــــام تركيا 
المتســــاوية معها بعدد النقاط، فيما تحتل 

أيســــلندا المركــــز الثالــــث بفــــارق ٣ نقاط 
عــــن المتصدريــــن بعد خســــارتها الأخيرة 
المفاجئة على أرض البانيا التي تحل على 

تركيا في مباراة قوية.
ضــــد  المنتظــــرة  مواجهتهــــا  وقبــــل 
أوكرانيــــا متصــــدرة المجموعــــة الثانيــــة 
فــــي كييــــف الاثنــــين، تســــتقبل البرتغال 
لوكســــمبورغ باحثة عن فــــوز ثالث تواليا 
بعــــد تســــجيلها ٩ أهــــداف ضــــد صربيا 
وليتوانيا، معوّضة بداية بطيئة وتعادلين 

ضد أوكرانيا وصربيا.
وتعــــوّل حاملــــة اللقــــب القــــاري على 
رونالــــدو،  كريســــتيانو  الكبيــــر  النجــــم 
أفضــــل لاعــــب فــــي العالم خمــــس مرات، 
بالإضافة إلى برناردو ســــيلفا (مانشستر 
ســــيتي الإنكليزي) واليافع جواو فيليكس 

(أتلتيكو مدريد الإسباني).
وتتخلف البرتغــــال بفارق ٥ نقاط عن 
أوكرانيا التي تســــتضيف ليتوانيا، لكنها 

لعبت مباراة أقل.
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جيرو لا يمكنه الوصول 

إلى مستواه إذا لم 

يحصل على اللعب

ديدييه ديشامب

  ســوزوكا (اليابــان) – يخـــوض فريق 
مرسيدس سباق جائزة اليابان الكبرى، 
المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم 
لســـباقات الفورمـــولا ١، واضعا نصب 
عينيه حســـم لقب الصانعين على حلبة 
ســـوزوكا الأحد، فيما ســـيكون ســـائقه 
لويـــس هاميلتون أمـــام فرصة تاريخية 
لرفع عدد انتصاراته إلى ســـتة ومعادلة 

رقم الأسطورة مايكل شوماخر.
وبعد ثنائية المركزين الأول والثاني 
مـــع البريطاني لويس هاميلتون وزميله 
الفنلنـــدي فالتيري بوتـــاس تباعا، على 
حلبة سوتشـــي الروســـية فـــي المرحلة 
السابقة، وســـع فريق ”الأسهم الفضية“ 
صدارتـــه لترتيب الصانعـــين بفارق ١٦٢ 
نقطة عن مطـــارده فيـــراري (٥٧١ مقابل 
٤٠٩)، ومـــع بقاء ١٧٦ نقطـــة كحد أقصى 
بعـــد ســـباق اليابـــان، بإمـــكان الفريق 
الألماني أن يحسم الصراع على اللقب في 
ســـوزوكا الأحد في حال نجح في حصد 

١٤ نقطة أكثر من فيراري.

وفي المقلب الآخـــر، يتقدم هاميلتون 
الفائـــز بتســـعة ســـباقات هـــذا العـــام 
ومتصـــدر ترتيب الســـائقين بفـــارق ٧٣ 
نقطة عن زميله بوتاس (٣٢٢ مقابل ٢٤٩)، 
وبفـــارق ١٠٧ عن ســـائق فيراري شـــارل 
لوكلير من موناكو (٢١٥)، و١١٠ نقاط عن 

الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).
وســـيكون بطل العالـــم خمس مرات 
أمـــام فرصـــة إبعـــاد جميـــع مطارديه، 
باســـتثناء بوتاس، علما وأن الأخير لن 
يشـــكل تهديدا على زميلـــه بعدما امتثل 
لأوامـــر الفريق في ســـنغافورة، المرحلة 
الخامسة عشـــرة من منافسات البطولة 
العالمية، حين عمد إلى إبطاء سرعته على 
الحلبة للسماح للبريطاني بتجاوزه فور 
خروجه من مرآب الفريق. وســـيرفع فوز 
هاميلتـــون في اليابان عـــدد انتصاراته 
الرقـــم  صاحـــب  ليعـــادل  ســـتة،  إلـــى 
القياســـي أسطورة ســـباقات السيارات 
الألماني مايكل شـــوماخر. ويهيمن فريق 
مرســـيدس على ســـباق اليابان منذ عام 

٢٠١٤ مع بدء حقبة المحـــركات الهجينة، 
مع أربعة انتصـــارات لهاميلتون أعوام 
٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٧ و٢٠١٨ وفـــوز لبطـــل 
العالم الســـابق نيكو روزبرغ ٢٠١٦ خلال 

عام تتويجه.
الألمانـــي  الفريـــق  يبتعـــد  كمـــا 
كيلومتـــرات عـــدة عـــن تحقيـــق إنجاز 
تاريخـــي في الفئـــة الأولى، ففـــوزه في 
سوزوكا بلقب الصانعين للعام السادس 
تواليا ســـيجعله يعادل الرقم القياســـي 
الـــذي يملكه فريـــق فيـــراري الذي حقق 
هذا الإنجاز بـــين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٤، أما 
الفوز بلقب الســـائقين للمرة السادســـة 
تواليا فسيجعله الأول في هذه الفئة لأن 
فيراري حققت اللقب خمس مرات تواليا 

مع شوماخر خلال الحقبة ذاتها.
ويقام ســـباق اليابان وسط المخاوف 
من إعصار هاغيبيس الذي يهدد سلامة 
الســـباق، وإمكانيـــة تأجيـــل التجـــارب 
الرسمية من الســـبت إلى صباح الأحد، 
فيمـــا أعلن الاتحـــاد الدولي للســـيارات 
”فيا“ أنه لن يتخذ قبل ٢٤ ســـاعة أي قرار 

بشأن التجارب.
ووســـط هذه المخاوف بـــدد الفريق 
الإيطالي مخاوف من نوع آخر، وتحديدا 
بشـــأن الصراع الدائر بين سائقيه فيتل 
ولوكليـــر الذي تجلى بصـــورة واضحة 
على حلبة سوتشـــي، عندما خالف الأول 
الاتفاق المبرم قبل السباق ورفض إعادة 
المركـــز الأول لزميلـــه لوكلير المنطلق من 

الصدارة.
وكان انســـحاب فيتـــل لاحقـــا مـــن 
السباق بســـبب مشكلة في سيارته، منع 
فيـــراري من تحقيـــق فوزهـــا الرابع في 
البطولة هذا العام بعد ســـباقات بلجيكا 
وإيطاليـــا وســـنغافورة وأشـــعل حربا 
داخلية، تصدى لها مدير الفريق الأحمر 
ماتيا بينوتو بالقـــول ”هي علامة تفوق 

أن نملك سائقين من الطراز الرفيع“.

 لندن – بات مسعود أوزيل نجم أرسنال 
قريبا من الرحيــــل عن ملعب الإمارات في 
يناير المقبل وســــط اهتمــــام من ناد تركي 

بالحصول على خدماته.
ميل“  ”ديلي  صحيفة  وبحســــب 
البريطانية، فإن فنربخشــــة التركي 
مهتــــم باســــتعارة أوزيــــل اللاعــــب 

الأعلى أجرا في أرسنال.
ولا يشــــارك أوزيل بشكل أساسي 

أوناي  الإســــباني  المدرب  مع 
يعتمد  حيــــث  إيمري 

غير  بصورة  عليه 
منتظمة.

وأشارت 
الصحيفة إلى 

أن أرسنال 
مستعد 

لدفـــع جـــزء مـــن راتـــب أوزيـــل لفائدة 
فنربخشـــة، وبات جاهـــزا للتوصل إلى 

اتفاق حول الصفقة.
وبالنظر إلى راتب 
اللاعب الكبير يحرص 
فريق الغانرز على 
خفض خسائره 
والموافقة على رحيله 
عوضا عن جلوسه 
بديلا لموسم كامل.

وكان مدرب أرسنال 
كشف في وقت 
سابق سبب 
استبعاد أوزيل من 
قائمة الفريق في 
المباريات 

مؤخرا.

فـــي  أرســـنال  عـــن  أوزيـــل  وغـــاب 
مباراتي مانشستر يونايتد بالبريميرليغ 

وستاندرد لييج بالدوري الأوروبي.
وقـــال حينهـــا إيمـــري فـــي تصرح 
صحافـــي ردا علـــى أســـئلة الصحافيين 
حول اســـتبعاد أوزيل ”استبعاد أوزيل؟ 
أفكر كل مرة فـــي تحديد أفضل اللاعبين 
لدخول المبـــاراة، وأفضل اللاعبين الذين 

يستطيعون مساعدتنا“. 
وأضـــاف ”عندمـــا قررت ألا يشـــارك 
أوزيـــل فـــي المباريـــات كان ذلك بســـبب 
وجود لاعبين آخرين يستحقون ذلك أكثر 

منه“.
وكشفت تصريحات المدرب الإسباني 
حينها، استنادا إلى رؤية بعض المحللين، 
عن بوادر تجاهل للاعب الألماني الذي بدأ 

يخرج من دائرة اهتمام أرسنال. 

  مدريد – أكد النجم الهولندي فرينكي 
دي يونغ، لاعب وســـط برشلونة الجديد، 
أنه لا يزال بإمكانه التحسن رغم التطور 
الكبير الذي عرفه منذ قدومه إلى الفريق 

الكتالوني هذا الموسم.
وقال دي يونغ، أثناء تواجده بمعسكر 
المنتخب الهولندي في تصريحات نقلتها 
الكتالونية ”تعلمت  صحيفة ”ســـبورت“ 
الكثير من الأشـــياء بالفعل قبل وصولي 
إلى برشـــلونة.. تعلمت قليـــلا من اللغة 
الإسبانية، لكن عندما تصل إلى المدينة، 
تجد أنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء 
الجديـــدة لتتعلمهـــا“. وأضـــاف أيقونة 
أياكـــس أمســـتردام الســـابق ”لـــم أبدأ 
الموسم بشكل رائع وشاركت في الجانب 
الهجومـــي أكثـــر، بحكـــم طبيعـــة أداء 

برشلونة، وبالطبع تتعلم من ذلك“.

الحيـــاة  نمـــط  اختـــلاف  وحـــول 
بكتالونيا، أجاب دي يونغ ”في برشلونة 
كل شيء أكبر، النادي هو مركز المدينة“. 
وكان النجـــم الهولنـــدي قد أبـــدى رأيه 
حول أحقية ليونيل ميسي بجائزة الكرة 
الذهبية لهذا العـــام وأقر بأنه ”الأفضل 
على الإطلاق“، مؤكدا أن ميسي يستحق 
هذه الجائزة أكثر مـــن مواطنه فيرجيل 

فان دايك زميله فـــي المنتخب الهولندي. 
وقـــال دي يونـــغ حينها إن ”ميســـي هو 
المفضـــل لدي، لقـــد كان الأفضـــل دائما؛ 
ومـــا يمكن أن أراه، إنه أفضل لاعب على 
الإطلاق. فـــان دايك قدم موســـما رائعا، 
إنه لاعـــب رائع وشـــخص رائـــع كذلك، 
لكن بالنســـبة إلي ميســـي هـــو (القمة) 
وسأختاره دائما للفوز بالكرة الذهبية“.

وأوضـــح أنـــه يشـــعر براحـــة فـــي 
الفريـــق الكتالونـــي، وأنـــه كان يتمنى 
أن ينتقـــل مواطنـــه ماتيـــس دي ليخت 
إلـــى البلوغرانا. كما أعـــرب عن إعجابه 
بالإســـباني أنســـو فاتـــي الذي ســـجل 
هدفين في الدوري الإســـباني، وقال ”لم 
أكن أعرفه، لكنه لاعب غير عادي؛ إنه في 
الـ١٦ من عمـــره ويلعب في الفريق الأول 

لبرشلونة“.

إنكلترا تستنجد بوحدة لاعبيها لحسم معركة التشيك
فرنسا تواجه أيسلندا بهجوم متراجع والبرتغال تعول على خبرة نجمها رونالدو 

ــــــى روح التضامن بين لاعبيها ووحدتهــــــم ضد الهتافات  تعــــــوّل إنكلترا عل
العنصرية عندما تخوض لقاء التشــــــيك الجمعة وبلغاريا الاثنين، بينما تجد 
فرنســــــا، بطلة العالم، نفســــــها أمام أزمة الهجوم المتراجع تعكسها إصابة 
ــــــرز مهاجميها وتراجع مســــــتواهم عندمــــــا تواجه أيســــــلندا، فيما تعول  أب
البرتغال على خبرة نجمها كريستيانو رونالدو لإخراجها من شبح المستوى 

الباهت الذي قدمته خلال التصفيات.

يد واحدة ضد الخصوم

فرصة لا تتكرر دائما

هاميلتون يتسلح بخبرته للحاق بشوماخر

أرسنال يجد طريقة للتخلص من أوزيل

دي يونغ يشعر براحة كبيرة في برشلونة

ن الرحيــــل عن ملعب الإمارات في 
قبل وســــط اهتمــــام من ناد تركي 

ول على خدماته.
ميل“ ”ديلي  صحيفة حســــب
نية، فإن فنربخشــــة التركي
اســــتعارة أوزيــــل اللاعــــب 

جرا في أرسنال.
يشــــارك أوزيل بشكل أساسي 

أوناي  الإســــباني  رب 
يعتمد  حيــــث 

غير  صورة 

ارت 
فة إلى 

ال 

فنربخشـــة، وبات جاهـــزا للتوصل إلى 
اتفاق حول الصفقة.

وبالنظر إلى راتب
الكبير يحرص اللاعب
على الغانرز فريق
خفض خسائره
والموافقة على رحيله
عوضا عن جلوسه
بديلا لموسم كامل.
وكان مدرب أرسنال
كشف في وقت
سابق سبب
استبعاد أوزيل من
قائمة الفريق في
المباريات

مؤخرا.

مبار
وست
و
صح
حول
أفكر
لدخو
يستط
و
أوزي
وجو
منه“
و
حينه
عن ب
يخرج

النجم الهولندي أبدى رأيه 

حول أحقية ليونيل ميسي 

بجائزة الكرة الذهبية لهذا 

العام وأقر بأنه الأفضل على 

الإطلاق



 ليس بالعلم وحده يحيا الإنسان، 
بـــل بالحيـــاة الطبيعية أيضـــا. وقد 
يقـــول قائل إن هذا الـــكلام من جذره 
يخالف العلم، لكن العلم ليس ميزان 
الذهـــب الوحيد في الوجـــود. فهناك 
بالتـــوازي تعيـــش معـــادلات قويـــة 
اســـتطاعت أن تنقذ الإنسان والكون 
كله من دون الاستناد إلى العلم الذي 
يعرفه الإنسان على الأقل. ومن يدري 
فقـــد يكون هنـــاك علم آخـــر مناقض 
تمامـــا لما بين يدي البشـــر اليوم من 

إنجاز تكنولوجي فاق التصور.
إن التضليل العقلي الذي يمارسه 
العلم اليـــوم على الإنســـانية، يقوم 
علـــى افتـــراض حقائـــق واعتبارها 
نهائية، ثـــم نفي كل مـــا هو مخالف 
لهـــا. وهـــو أمر يكرســـه ما يســـمى 

بالبوب ساينس.
ونجـــد أن فارســـا مـــن فرســـان 
التفكيـــر العلمـــي هـــو كارل بوبـــر، 
النمســـاوي  العلـــوم  فيلســـوف 
الإنكليزي وصاحب التعريف الشامل 
للنظرية العلمية، يقـــول إن النظرية 
فـــي أساســـها يجب أن تكـــون قابلة 
للنقض حتى ترقى لمستوى النظرية. 
فالنظرية التي يمكنها تفسير بعض 
الأشـــياء دون التنبؤ بشيء جديد، لا 
يمكن دحضُهـــا ونقضُهـــا ولا يمكن 
استخدامها كنظرية. وهو حال العلم 

اليوم.
يضيـــف بوبر ”أنـــا أدعم الجرأة 
الفكريـــة فـــي البحث عـــن الحقيقة؛ 
الفكريـــة،  الغطرســـة  ضـــد  لكننـــي 
وضـــد الزعـــم الخاطئ بأننـــا نمتلك 
الحقيقـــة فـــي جيوبنا“، لكـــن ظهور 
البوب ســـاينس أو العلم الشعبوي، 
أو مـــا يراد منه نشـــر العلم بصورة 
جماهيرية واسعة، غيّر التفكير العام 
لدى المتلقين بشـــكل جـــارف. ونافس 

العلم ذاته.
وغالبا مـــا يكون هـــذا الخطاب 
الشـــعبوي، مغلفا بإطار من النوايا 
الحســـنة التي تريد إتاحة العلم لكل 
النـــاس، لكنهـــا في الواقـــع تمارس 
وتبرمجهم  عليهـــم،  الفكري  إرهابها 
ضمـــن قواعدها غيـــر النهائية وغير 

معلومة النتائج.
لكن مـــا الذي يحـــدث أثناء ذلك، 
حـــين يبشّـــر الصحافيـــون وكتـــاب 
الإعلانات بالعلـــوم، بدلا من العلماء 
أنفســـهم؟ ينشـــأ علـــم آخر مبسّـــط 
وســـطحي، قد يبتعد شـــيئا فشـــيئا 
عـــن العلم ذاتـــه. إنه علـــم آخر. علم 
شعبوي يشبه الأفكار الغريزية التي 
نحذّر منهـــا ليل نهـــار، كالعنصرية 

والطائفية وأشباهها.
بوبـــر الـــذي غيّـــر تفكيرنا حول 
العلـــم، من خـــلال كتابـــه ”المجتمع 
ومن خلال أبحاثه  المفتوح وأعداؤه“ 
العظيمة، هو الـــذي قال تلك العبارة 
الذهبية ”لا يكـــون للحجة العقلانية 
تأثيـــر عقلانـــي علـــى رجـــل لا يريد 
اتخاذ موقف عقلاني“. فعن أي بوب 

ساينس يتحدثون؟

صباح العرب

بوب ساينس

 واشــنطن - عثــــر علمــــاء على شــــعاب 
الإســــبانية  الســــواحل  قبالــــة  مرجانيــــة 
المتوســــطية عــــادت للمرة الأولــــى لتنبت 
بعدمــــا ســــاد اعتقــــاد بأنها نفقــــت جراء 
موجة حر، ما يعطي بارقة أمل على صعيد 
الحواجــــز المرجانيــــة المتضررة بشــــدة 

جراء التغير المناخي.
واكتشف دييغو كيرستينغ وكريستينا 
ليناريس من جامعة برلين الحرة وجامعة 
برشــــلونة ذلك خــــلال عمليات غوص قرب 

جزر كولومبرييتس الإسبانية. 
ومنذ 2002، يراقب الزميلان 243 موقعا 
يضم جنسا من الشعاب المرجانية يعرف 
كايسبيتوزا“.  ”كلادوكورا  العلمي  باسمه 
وحتى اليوم، وثــــق العالمان بدقة حالات 

نفوق الشــــعاب المرجانيــــة بفعل احترار 
المناخ وارتفاع حرارة الماء.

وأوضح كيرســــتينغ ”فــــي أحد الأيام، 
بدأنا نــــرى بوليبات حية في هذه المواقع 
كنــــا نظن أنها نفقت“، مضيفا ”لقد شــــكّل 

ذلك مفاجأة كبيرة“.
الشــــعاب  مســــتوطنات  وتتشــــكل 
المرجانيــــة مــــن كائنات صغيرة تســــمى 
بوليبات تفرز هيكلا خارجيا من كربونات 

الكالسيوم أي من الحجر الجيري.
وتقضي موجات الحر على الحيوانات 
إما جراء الحــــرارة الزائدة وإما من خلال 
قــــذف الطحالب التي تزودهــــا بالمغذيات 
من جســــمها، وهو ما يُعــــرف بابيضاض 

الشعاب المرجانية.

وقد قضى ربع الشعاب المرجانية في 
جزر كولومبريتيس جراء موجة القيظ في 
2003. غيــــر أن الباحثين اكتشــــفوا أنه في 
38 بالمئــــة من المســــتوطنات المتضررة، 
طوّرت البوليبات في الواقع استراتيجية 
للبقــــاء، إذ إنها اضمحلت وتركت هياكلها 
السابقة قبل أن تطور لسنوات عدة هياكل 

خارجية جديدة.
وللتأكد مــــن أن الحيوانات عينها هي 
التــــي تعود إلــــى الوجود، وضــــع الفريق 
نموذجــــا ثلاثي الأبعاد للهياكل الخارجية 
القديمــــة وأكــــد أنهــــا مرتبطــــة بالهياكل 
الجديدة. وسبق أن سُجل هذا المسار من 
”استعادة الشباب“ لدى المتحجرات، لكن 
من دون مراقبة الظاهرة بصورة مباشرة.

احتجــــزت   - (المكســيك)  تشــياباس   
الشرطة المكســــيكية 11 مواطنا من سكان 
بلدة جنوب شــــرقي البلاد، لضلوعهم في 
الهجوم على عمدتهــــا؛ لعدم وفائه بوعود 

حملته في إصلاح طريق محلي.
يونيفرســــال“  ”إل  لموقــــع  ووفقــــا 
المكســــيكي، قام عدد من السكان في بلدة 
لاس مارغاريتــــاس في ولاية تشــــياباس، 
بتقييد العمدة خورخي لويس إسكاندون 

هيرنانديــــز فــــي شــــاحنة وســــحبه فــــي 
الشــــوارع، بعد أن ســــئموا انتظار وفائه 
بوعوده فــــي إصلاح الطريــــق. وهذه هي 
المرة الثانية التي يهاجم فيها المزارعون 
العمدة، بعد أن حطموا مكتبه قبل 4 أشهر.

واضطــــر العديد من ضباط الشــــرطة 
للتدخل وإيقاف السيارة وإنقاذ العمدة من 
المزارعين المسلحين بالعصي والأنابيب 

المعدنية بعد جره في الشوارع.

وأشــــارت وســــائل إعــــلام محلية إلى 
أن العمــــدة لم يصب بأذى، لكنــــه قال إنه 
ســــيوجه للمزارعين اتهامات بالاختطاف 

ومحاولة القتل.
ووفقا لصحيفة ”مكسيكو نيوز ديلي“، 
في أبريــــل 2018، قام 200 من ســــكان لاس 
مارغاريتــــاس باختطاف 24 مــــن موظفي 
البلديــــة والولايــــة للمطالبــــة ببناء طريق 

وعد به العمدة آنذاك خوسيه لوبيز.

شعاب مرجانية نافقة تعود للحياة

سحل عمدة لعدم وفائه بوعوده الانتخابية

 لنــدن - أطلـــق متحـــف الآغـــا خـــان 
(صورة  ومؤسســـة ”إيماجـــو مونـــدي“ 
العالـــم) احتفـــالا بقيام شـــراكة جديدة 
بينهما، مكرسة لتعزيز الحوار والتفاهم 
بيـــن الثقافـــات والمجتمعـــات الدولية، 
معرضـــا بهدف نقـــل تجـــارب الفنانين 
مـــن الجيـــل الأول والثانـــي والثالث من 
المهاجريـــن (وهـــي مجموعـــة متنامية 
من الأشخاص الذين نشـــأوا في ثقافات 
أخـــرى غير المجتمعات التي نشـــأ فيها 

آباؤهم).
تســـألني  ”لا  معـــرض  ويســـتعرض 
مـــن أين أتيـــت“ أعمالا جديدة لخمســـة 
عشـــر فنانـــا، يمثلون 25 دولـــة مختلفة، 
وسيفتتح في نوفمبر المقبل في غاليري 
ديلـــي بريجيوني في مؤسســـة إيماجو 
موندي، في مقاطعـــة تريفيزو الإيطالية، 
قبل الســـفر إلـــى متحف الآغـــا خان في 
كندا في مارس المقبل، ومن ثم سينطلق 
إلـــى أماكن أخـــرى عبر كنـــدا والولايات 

المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
ويركـــز هـــذا المشـــروع، اســـتجابة 
لإحـــدى أكثر القضايـــا العالمية إلحاحا 
اليوم، علـــى تأثير الهجـــرة على الهوية 
الفنية والتعبير، حيـــث يعالج الفنانون 
المختـــارون القضايا التـــي يواجهونها 
ثقافـــات  ضمـــن  يعيشـــون  كأشـــخاص 
التجربـــة  بوفـــرة  ويحتفـــون  مختلفـــة 

الثقافية التي يمكن توجيهها وتسخيرها 
في فنهم.

وانضم متحف الآغا خان تماشيا مع 
إيمانـــه بالفن كمصـــدر للمعرفة ومفتاح 
لتفسير العالم ومؤسسة إيماجو موندي 
إلى هذا المشـــروع بهدف مشترك يتمثل 
في تعزيز التفاهم والاحترام والتســـامح 

بين ثقافات العالم.
وقـــال الأمير أمين آغا خـــان، رئيس 
مجلس إدارة متحف الآغا خان، في بيان 
صحافي، ”على الرغم من أن متحف الآغا 
خان تم افتتاحه قبل خمس سنوات فقط، 
إلا أن المتحـــف بدأ، كمـــا أعتقد، بوضع 
بصماته كواحد من المؤسســـات الرائدة 

في تقديم فنون العالم الإسلامي“.
وأضاف ”تتمثل مهمة المتحف، إلى 
جانب مســـاعدة الناس على تقدير وفهم 
فنون العالم الإسلامي وتنوع تلك الفنون 
في العديد من البلدان التي انتشـــر فيها 
الإســـلام ولا يزال حاضرا، في تعزيز فهم 
وتقديـــر أكبر للمســـاهمات التي قدمتها 

الحضارات الإسلامية للتراث العالمي“.
وتابـــع ”يعكس المتحـــف أيضا، من 
خلال المعارض الدائمة والمؤقتة، كيفية 
تواصـــل الثقافات والحـــوار مع بعضها 
البعـــض. والمعـــرض الـــذي نحتفي به 
اليـــوم هـــو مثال ممتـــاز على ذلـــك، كما 

ينطبق ذلك على موضوع الهجرة“.

وأفـــاد هنري كيم، المديـــر والرئيس 
التنفيذي لمتحف الآغـــا خان، ”طموحنا 
كمتحـــف هو الربـــط بيـــن الثقافات من 
خلال الفـــن“، يعزز هذا المعرض إيماننا 
بأن الثقافة مرنة وأنه من الممكن العيش 
بمعزل عن القومية، وهي وجهة نظر في 

العالم تنبثق خلال الوقت الحرج“.

وأوضح لوتشـــيانو بينيتون، رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة إيماجو موندي، 
ثقافـــي  مشـــروع  هـــي  ”المؤسســـة  أن 
وديمقراطـــي وعالمي يتطلع إلى الحدود 
الفنية الجديدة باسم التعايش مع التنوع 
التعبيري“. ولفت إلـــى أن ”هذا التعاون 
هـــو خطوة جديـــدة لتوســـيع مجتمعنا 

الفني. إننا نعتبرها فرصة أخرى لتعزيز 
الترويج والبحث والمعرفة للواقع الفني 
من جميع أنحاء العالم، وقبل كل شـــيء، 

الحوار بين الثقافات المختلفة“.
وختـــم بينيتـــون قائلا ”منـــذ ولادة 
مؤسسة إيماجو موندي قبل 10 سنوات، 

عملنا على جمع العديد من الشهادات“.

يقدم متحف الآغا خان ومؤسسة ”إيماجو موندي“ بمناسبة شراكة جديدة 
عقداها مؤخرا في لندن، معرضا متنقلا يهدف لنقل واستكشاف التجارب 

الشخصية للهجرة، عن طريق الفن.

معرض متنقل يطرح أثر الهجرة على الهوية الفنية 

نقل تجارب فنانين مهاجرين إلى العالم

الجمعة 2019/10/11
السنة 42 العدد 11494

إبراهيم الجبين

 دبي - قدمت المخرجة الإماراتية نهلة 
الفهد، احتفاء بالوفود العربية المشــــاركة 
فــــي فعاليات المنتــــدى الــــوزاري الثالث 
للإســــكان والتنمية الحضريــــة التي تمثل 
22 دولــــة، أوبريت ”الحضن العربي“ الذي 
يحمل رســــالة محبة وســــلام من الإمارات 

إلى العالم أجمع.
وتضمنــــت الأوبريت التي أقيمت على 
مســــرح ”اللؤلــــؤة“ فــــي مدينــــة الحبتور 
بدبي، عرضا مسرحيا غنائيا، باستخدام 
المؤثــــرات البصريــــة بصيغــــة عالميــــة، 
شــــاركت في تنفيذه وعرضه مجموعة من 

أهم المحترفين في عالم الإبهار.
وبدأ عــــرض ”الحضن العربي“ بإلقاء 
الإعلاميين بروين حبيب وســــليم الذهبي 
لقصيدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
”مجــــد الإمــــارات“ وغنــــاء فرقــــة المزيود 
الحربيــــة الإماراتيــــة، ثــــم فقــــرة ”عطــــاء 
التي تضمنت قصيدة ”شــــممت  العُــــرب“ 
للشــــاعر محمد مهدي الجواهري،  تربتك“ 
والقصيــــدة ”بلاد العرب“ للشــــاعر فخري 
للشاعر  البارودي، ثم قصيدة ”فلســــطين“ 

الراحل محمود درويش.
وجاءت الفقــــرات التالية من أشــــعار 
بعنوان  النعيمــــي،  بلحيــــف  د.معبداللــــه 

”ســــيرورة العشــــق“، ثم قصيــــدة ”موكب 

العز“ غناء الفنان الســــعودي أكرم المطر، 
وبعدهــــا فقــــرة ”حضــــن الوصــــال“ غناء 
الفنانــــة اللبنانية عبيــــر نعمة، ثم قصيدة 
”مهد الحضارات“ غنــــاء الفنان الإماراتي 
عبدالله المســــتريح النعيمــــي، ثم قصيدة 
”القــــدس“ غناء الفنــــان التونســــي لطفي 
غناء  بوشناق، وقصيدة ”حصون الحياة“ 

الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي.
وغنت الفنانة السورية زينة افتيموس 
قصيــــدة ”زايــــد“، تبعتهــــا فقــــرة ”حضن 
شعر د.معبدالله بلحيف النعيمي  العرب“ 
وألحان لطفي بوشــــناق وغنائه بمشاركة 
جاهدة وهبي، لتكون تحية الختام بعنوان 
”معا“ من أشــــعار النعيمــــي وغناء جميع 

المشاركين من الفنانين.
وقالــــت الفهــــد، فــــي بيــــان صحافي، 
”وضعت في العمــــل توليفة فنية إخراجية 
جميلــــة بصيغــــة عالمية مبهــــرة، لإيصال 
أهداف ورســــالة من دولتــــي الإمارات إلى 

جميع أنحاء العالم“.
الأصــــوات  اختيــــار  أن  وأضافــــت   
المشــــاركة جاء لما يحمله كل مشــــارك من 
صوت جميــــل وتاريخ فني يؤهله لإيصال 

رسالة الحب والسلام.

الحضن العربي رسالة محبة 
وسلام من الإمارات إلى العالم

وصفت الفنانة 
الباربادوسية ريهانا، 

خلال مقابلة صحافية، 
الرئيس الأميركي دونالد 

{الرجل الأكثر  ترامب بـ
اضطرابا في الولايات 

المتحدة}، وأخذت 
النجمة العالمية على 
ترامب تصريحه في 

أغسطس أن {الأمراض 
العقلية} كانت وراء 

المجازر المرتكبة في 
تكساس وأوهايو 

على يد بيض، قائلة 
{ضعوا عربيا يحمل 
السلاح عينه.. ولن 

يتكلّم ترامب بتاتا عن 
مشكلة صحة عقلية}.

وصفت الفنانة 
الباربادوسية ريها

خلال مقابلة صحاف
الرئيس الأميركي

{الرجل الأ ترامب بـ
اضطرابا في الولاي
المتحدة}، وأخذت
النجمة العالمية عل
ترامب تصريحه في
أغسطس أن {الأم
العقلية} كانت ور
المجازر المرتكبة
تكساس وأوهاي
على يد بيض، ق
{ضعوا عربيا يح
السلاح عينه.. و
يتكلّم ترامب بتا
مشكلة صحة عق
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